| لطبعة الدظا 0 


ل 


لاا تا 2 
سس ا سرس 00 
لتر رع الح الشرييت ميان للزامة الارهز 

ب 7 


حقوق الطبع وال محفوظة لملتزمه 


طبع بالمطبعة اليبية المصرية 


۷ جر ۹۳۸ لاد 


۲ قوله تعالى هذا صراطى م فاتبعوه» الأب 


اش ری أ 


LC‏ و ع سا ساد 14 عم مج ل مه س 


وان 0 صراطى مسقا انيعو ولا نبوا القن ل فتفرق بكم ن 


0 م 0 0 2 شوك الى 

قوله تعالى او a.‏ صراطى مستقما فاتبعوه ولا تقبعوا السبل فتفر قب عن سييله ذلكم 
وصا كر به لعلكم تتقرن» 

NES 

( المسألة الأولى) ا ابنعامس (وأن هذا) بفتحالآالف وسكون النون و قرأحمزة والكساى 
(وإن) بكسرالآااف وتشديد النون أماقراءة ابن عام فأصاها (وإنه هذا صراطى) والماء ضمي رالشأن 
والحديث وعلى هذا الشرط تخفف . قال الاعثى : 

فى فتية كسيو ف المندقد علدوا أن هال ككل من يح وينتعل 

أى قد علموا أنه هالك » وأما كسر (إن) فالتقدير (أتلءاحرم) وأتل (أنهذا صراطى) بمعنى 
أقول وقيل على الاستئناف . وأما فتح أن فقال الفراء فتح (أن) من وقوع أتل عليها يعنى وأتل 
عليكم (أن هذا صراطى مستقما) ا Ey‏ (ذلکوصا کم 4( و 
هذا صراطى . قال أبوعلى . من فتح (أن ) فقياس قول سيويه ا قوله (ذاتبعوه) 

والتقدير لان هذا صراطى مستقما فاتبعوه كةو له (وإنهذه أمنكم 0 واحدة) وقال سيبويه لان 

ا م ؛ وقال فى قوله (وأن المساجد لله فلا کر ا والمخنى ولآن ال ا 

إن لة الثانية 6 القراء أجمعوا على سكون الياء من (صراطى) غير ابنعاس فانه فتحها وقراً 
ابن كثيروابن عاص (سر اعلى) بالسين وحدرة بين الصاد او ااراى والباقون اا 000000 
قال صاحب الكشاف : قرأ الامش (وهذا صراطى) وف مصحف عبد الله (وهذا صراط ريم) 
وف مصحف ألى (وهذا صراط ربك) 


قولهتعالىد ثم نا اف ك ۳ 


ب ارس السام 


م 2 ور سی الكتاب ل 0 ع الذى 000 0 3 ی 


ر رت سے س ٥رت‏ بے ته م را م 27م اي عم 
- 


هناك ع وان ناك لعلهم بلقاء ر ہم كد 2 »6 


(المسألة الثالثة) أنه تعالى لما بين فى CT‏ 0 اله ا 
دخول ماتقدمفيه » ودخول سائرااشريعة فيه فال (وأنهذا صراطى مستقم|) فدخل فيه كل مابينه 
ا ليه اسالا اليج اقرع والصراط المستقم » فاتبعو! جل 
وتفصيله ولاتعدلوا عنه فتقعوا فى الخلالات . وعن اين مسعود عن النى صلى الله عليه وسا أنه 
خط خطاء قال : هذا سيل الرشد ثم خط عن ينه وعن ثماله خطوطا . ثم قال : هذه سبل على 
كل سیل منها شيطان يدعو اليه ؟ ثم تلا هذه الآبة (وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه) وعن ابن 
عباس هذه الآ ,ات حکات لم ينسخهن شیء من جميع ا ع دل الجتةاومن تر كبن 
دغل النار . 

قال لإذلكم وصاک ب4 أى بالكتاب (لعلك تتقون) المعاصى وااضلالات . 

((المسألة الرابعة) هذه الآية تدل على أن كل ماكان حقا فهو واحد» ولا يازممنه أن يقال : 
0 الو واجداكان 5 ماسواه باطلا ‏ وماسوى الحق أشساء 
كثيرة ٠‏ فجب الحكم بأنكل كثير باطل » ولكن لایازم أن کون کل باط ل كثيرا بعين ماقررناه 
فى القضية الآولى . 

قوله تعالى م ١‏ تينا موسى الكتاب تماما على الذى أحسن وتفصيلا لكل شىء وهدى 
ورحمة لعلهم بلقاء رهم يؤهنون» 

اعأن قوله ر ف 2 ره : الاول التقدر :+ ادس بعد تعديد الخرمات وغيرها 
من الاحكام » إا آتينا موسى الكتاب . فذ كرت كلمة م لتأخير الس عن الس له م 
الواقعة » ونظيره قوله تعالى (ولقد خلقناک “م صورناك م قلنا للملائكة اجدوا لآدم) والثانى : / 
أن اتکالف ا اا ف الأ المتقدمة التكليف لاجوزاختلام) بحسب اختلاف الث رات أ ؛ 
بلهىأحكام واجبة الثثوت منأول زمان اكليف إلى قيامالقيامة ..وأما الشرائع التى كانت التوية 
ا 0 لك اناك النسعة > فتقدير الآية أنه تعالى لما د “اال 
ذلک ساسا به ار فى آدم قد ما ٠‏ م بع اعد د ذلك ا أنينا 0 ا . اثالث : ل 


20248 قولهتءالىووهذا كتا ب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعل ترحمون»الآية 


ل 5 ی ا ےت ره ەر اس 


وهذا كنا | اك رك البعوه وانقوا لعلكم ثر حمون «هه١»6‏ 0 


lL‏ ا 8 اا طا فتن من ا وإ عقا ا درَاستهم 


سے ت 


LELE‏ رلک ا 


ص 


لد 2ه ر د ټس رم ساد ثرع سل اس ت من چە ي 


جاءكم بي دينة تجن هذ > nS‏ یات الله 


2 و سر مسا صر ص 


ادف 0 سنجزى أذين : بصدفو CC‏ ن آياتتاسوء امراب انوا 


o‏ 3 ص 
لصددون »°۷« 


سے 


قبه 0 00 ثم اه انا كنينا ا كن لك ثم ال عام ۳ 
YS‏ 

أما قوله لإتماما على الذى أحسن) ففيه وجوه : الأول : مغناه تماما للكرامة والنعمة 
عل الى أحسن . أى عل كل من كان حصالا ورل علو ع ا رد از اا 
وااثانى: المراد تماما للنعمة والكرامة على العبد الذى أحسن الطاعة بالتبليغ » وفىكل ما أمس به 
ا E‏ هوس من العلل والشرائع » من أحسن ااشىء إذا أجادمءرقته.أى 
زيادة على عليه على وجه التتمي » وقرأ حى بن يعمر (على الذى أحسن) أى على الذى هو أحسن 
بحذف البتدا كقراءة من قرأ (مثلا ما بدوضة) بالرفع وتقسدير الآية : على الذى هو أحسن دينا 
وأرضاهء أو يقال اراد : انا تون اللكتات ماما أى انا ا 0 000 
مناه على الوجه الذى هو أحسن وهو معنى قول الكلى : أم له الكتاب على أحسنه »م 
بين تعالى ماف التو ر اة من النعم 1 الددن وهو تفصيل كل ثىء ؛ والمراد به ما ختص بالدين فدخل 
0 ذلك بيان نبوة رسولنا صل الله عليه وسلم دينه.وشرعه.وسائر الادلة والاحكام إلاما نسخ ما 
ولذلك قال (وهدى ورة) والهدى معروف وهو الدلالة » والرحمة هى النعمة (لعلهم بلقاء رمم 
OT‏ لكى بژه‌نوا بلقاء رمهم ؛ والمراد به لقاء ما وعدم الله به من ثواب وعقاب 

قوله تعالى إوهذا كتاب أنز لناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تر حون أن تقولوا إنما أنزل 
اللكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب 


ل NN‏ على طائفتين من قبل الا 5 


ا منهم فقد جاک بينة من ربک وهدى ورحة فن أظل من كذب E‏ 
> الد عفرن عن آباۃ تنا دوه العذاب بما,كانوا يصدفون > 

اع أن قوله إوهذا كتاب) 0100 0 التران رة وصفه أنه مار كأنهثابت 
لا 0 اليه النسخ کا ناكار ار ل ا الخير والنفع 

ثم قال لإ[ فاتبعوه) والمراد ظاهر 

ثم قال لإواتقوا لعلكم ترحمون) أ 00 نك ال : قبل اتقو دالفته على 
رجاء الرحة » وقل : انقوا لتر<وا ؛ أى ليكو ن الغرض بالتقوى رحمة الله » وقيل : اتقوااترموا 
جزاء على التقوى 

ثم قال تعالى أن تقولوا إا أزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وفيه وجوه 

إالوجه الآاول»4 اا ا :ار لاه للا تقو لوا . ثم سذ الجار 
وحرف الننی » كقوله (يبين الله لک أن تضلوا) وقوله (روامى أن مید بم) أى اثلا 

لوالوجه الثاتى) وهو قول البصربين معناه : أنزلناه كراهة أن تقولوا ولا يحيزون اضمار 
ل 1152| ريلك ى : أن لا أ كرمك : وقد ذكرنا تحقيق هذه 
لا فى آخر سورة اانا 

لإوالوجه الثالك 4 RE‏ اندرا والتأويل : اتقو أن 
ما لالكتاب 

(إالبحث الثانى) قوله (أن تقولوا) خطاب لهل مك والمعنى : كراهة أن يقول أهل مكة 
0 الكتاب . وهو اأتوراة والانجيل عل طائفتين من قبلنا . ٠‏ وم المود ال اص 
«ان» هى الخففة من الثقيلة » واللام هى الفارقة پيا وبين النافية » والاصل وانه كنا عندراست6هم 
لغافلين » والمراد بذه الآيات إثبات الحجة عام بانزال القرآن على مد كى لا يقولوا يوم القيامة 
إن ااتورأة والانجيل انزلا على طائفتين من قبلنا و كنا غافلين عا فيهما. فقطع الله عذرم بانزال 
اران 0 وقوله (وإن کنا عن دراستهم لغافلين) أى لا نل ماهى » لان كتامهم ماکان لمغننا . 
e 17‏ لو أنا انزل علينا اتكتاب لكنا أهدىمنهم » مفسرللاول فى أن معناه لثلايةولوا 
ويحتجوا بذلك . ثم بين تعالى قطع احتجاجہم بهذا ؛ وقال (فقد جاءک بينة من ربک) وهو ااقرآن 
وما جاء به الرسول (وهدى ورحمة) 

فان قبل : البينة والحدى واحد . فا الفائدة في التسكرير ؟ 


1 قوله 00 «هل نظرون إلا أن 00 الملا )الاي 


1 0 


هل ١‏ 6 و إلاان انهم لمكا 0 أو يق ربك أ يأ بض آيأت 


ربكيو م بأ ب پات ربك افع ل ران تكن 7 من 0 


ع رس ساس 


»١ه8«‎ e. 3 اننظ روا‎ E عام‎ E 
قلا : القرآن ٍ: فم بس 0 وهو هدى فما يعم معا وعقلا . فلا اختلفت الفائدة صح هذا‎ 

العطف » وقد بينا أن معنى (رحمة) أى انه نعمة فى الدين 

7 قال تعالى لفن أظل كنات الله) والمراد تعظم كفر من كذب اا ا 
وصدف عنهاءأى منع عنها » لان الأول ضلال » والثانى منع عن الحق واضلال 

قال تعالى لإ سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب) وهو كقوله (الذن ا 
ا ا الله زدنام عذابا فوق العذاب) 

قوله تعالى لإھل ينظرون إلا أن تأتيهم الاک أو يأنى ربك أو يأنى بعض آيات ربك 
يوم يأنى بعض آیات ربك لا نفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسيت ف إم انما خيرا 
5 انظروا إنا ا 

قرأ حمزة والكسانى (,أتهم) بالياء وفى النحل مثله » والباقون (تأتههم) بالتاء 

واعلم ل ل الكتاب ازالة للعذر » وازاحة للعلة » وبين مم لايؤمنون 
البتة وشرح أحوالا توجب اليأس عن دخوهم فى الايمان فقال (هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة) ونظير هذه الآية قوله فى سورة البقرة (هل ينظرون إلا أن يتم الته فى ظللمنالغام) 
ومعنى ينظرون يتتظرون وهل استفهام معناه الننى » وتقدير الآية : أنهم لا يؤمنون بك إلا إذا 
جاءهم 0 هده الآمور اللا وهى جی۔ الملاتكة؛ أو عي الت :ا 2 
القاهرة من ال 

فان قبل : قوله ( أو ياتى ربك هل يدل على جواز المجى. والغيبة على الله 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن هذا حكاية عنهم » وم كانوا كفاراء واعتقاد 
الف لس ج و الثان : أن عا جار رط 000لا (فأق الله بنيانهم) وقوله (إن الذين 
يؤذون الله) والثالث : قيام الدلائل القاطعة على أن الجىء والغيرة على الله تعال حال » وأقرماةول 
الخليل صلوات الله عليه فى الرد على عبدة الكوا كب (لا أحب الآفلين) 


قوله تعالى «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاءالاية ۷ 


دان ہے يذ هس 2وثرترم 


إن لذبن کرقوا ديهم وکانوا شيعا لست منهم فى تی إا مر | إلَالله 


ريز سره ص اه ر 2 


ات 5 يفعلون«5١1»‏ 


فان قيل : قوله أو E ET‏ إا کا ن آثار قدرته لإآن عل هذا 

التقدير کا عن قرله (أو اراك ربك) فوجب حمله على را مله 
ا ارب 

لت أن هنا حكاة 2027 اهار لد کون حجة . ر قل : بای ربك 
العذاب » أو يأنى بعض آيات ربك وهو المعجزات القادرة 

ثم قال تعالى لإ بوم يأىبعض آباتر بك لا يتفع تھا اب انما لم تكن آمنتمن قبل ج وأجمعوا 
ذو ا ات علامات القيامة ؛ عن الراء بن عازب قال : كنا نذا كر أ الساعة 
ارک علينا رسول الله صلى الله عليه و . فقال : ما تتذا كرون ؟ فلنا : نتذا كرالساعة قال : 
دانها لاتقوم حى ترو! قبلماءشرآيات » الدخان » ودابة اللأرض » و خسفا بالمشرق:و خسفابا مغرب 
وخسفا >زيرة العرب» والدجال . وطلو ع الشهس من مغر اء ويأجوج ومأجوج » وتزول عيسى. 
ونارتخرج منعدن» وقوله ( | E‏ 95 صهة لرل زنفسا) وتر (ار كبت اعانا 
خيرا) صفة ثانية معطو فة على الصفة الآولى > والمعنى : أن أشراط الساعة إذا ظهرت ذهب أوان 
التكليف عندها » فل ينتفع الا دراك وها ك فإ اما خيرا قبلذاك . 

: قال تعالى لا قل انتظروا إنا منتظرون) وعيد وبديد . 

قوله قصال لإ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء إا أمرم الى الله ثم 
نينم ما كانوا يفعلون) 

قرأ حمزة والكسانى (فارقوا) بالالف والباقون (فرقوا) ومعنى القراءتين عند التحقيق واحد 
هد ر اه اق بض وأككر بعضاء فتد فارقه فى الحقيقة » وف الاي أقوال» 

لإالقول اللاول) الااء تار ل :فال ان عياس بر بك ll‏ بعضهم اتو <I‏ 
ويزعمون أنهم بنات الله » و بعضهم يءبدون الأصنام › ويةولون : هؤلاء شفعاؤنا عند اله » فهذا 
معنى فرقوا دينهم وكانوا شيعا » أى فرقا وأحزابا فى الضلالة . وقال مجاه د وقتادة : م اليهود 
والنصارى » وذلك لآن النصارى تفرقوا فرقا . وكفر بعضهم بعضاء وكذلك الهودء وم أهل 


/ ول تالو جاء بالحسنة فله ع 01000 


سے 0 سے ص سه لله ررر رن ر o2‏ سے سے 2 ۵س مره 


0 با مسنة فله عشر امتا ار بالسيقة فلا ری إل مها 


e,‏ ص 


وملا ظلہون «150» 


e e 5 نات‎ 

( والقول الثانى» أن اراد من الآنة أخذوا ببعض ور اا جا قال تال د 00 
يعض الكتاب وتكفرون ببعض) وقال أيضا (ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويةولون تومن ببعض وتكفر بعض) 

لاو القول الثالث ) قال جاهد : ان الذين فرقو! دينهم من هذهالامة » هم أهل البدع والشبيات 
واعلم أن المراد من الأبة المت عل أرى تكرن 6ة الان راح ال 
ولايبتدعوا البدع وقوله (لست منم فى شیء) فيه قولان : الأول : أنت منهم برىء وهم منك برآء 
وتأويله : انك بعد عن أقوالهم ومذاههم:والعقاب اللازم على تلك الاباطيل مقصور علييم 
ولا يتهداهم . والثانی : لست من قتالهم فى ثىء . قال السدى : بقولون لم ؤس بقتاهم » فلا أمص 
يقتالهم سخ > وهذا إعيد » لآن المعنى لست من قتاهم فى هذا الوقت فى شىء فورد الامر بالقتال 
فى وقت آخر لايوجب النسخ . 

0 قال إما أمرم إلى الله أى فا يتصل بالأمهالوالانظارء والاستةصال والاهلاك (ثم 
ينبم ا كانوا يفعلون) والمراد الوعيد . 

قرلهتعالى لإ من جاء بالحسنة فله عشرأمثاها ومنجاء بالسيئة فلابجزى إلامثلبا وثم لايظل.ون» 

ف 

(اسألة الأولى) قال بعضهم : الحسنة قول لا إله إلا الله » والسيئة هى الشرك » وهذا بعيد 
بل يحب أن يكون مولا على العمومإما تمسكا باللفظوإما لاجل أنه حك مر ةب عل صف مناسب 
له فيقتضى كون الحكم معللا بذلك الوصف . فوجب أن يعم لعموم العلة . 

لإ المسألة الثانية) قال الواحدى رحمه الله : حذفت الماء من عشر والامثال جع مثل » والمثل 
مذكر لانه أريد عشر حسنات أمثالها ‏ ثم حذفت الحسنات وأقيمت ثال الى هى ا ا 
وحذف الموصوف كثير فى الكلام » ويقوى هذا قراءة من قرأ عشر أمثالها بالرفع والتنوين. 

(المسألة الثالثة) مذهبنا أن الثواب تفضل من الله تعالى فى الحقيقة » وعلى هذا التقدير فلا 
إشكال فى الآية » أما المعتزلة فهم فرقوا بين الثواب وااتفضل بأن الثواب هو المنفعة المستحقة 


۹ I TC 


والتفضل هو النفعة الى لاتكون مستحقة ثم انهم على تقريع مذاهمم اختلفوا . فقال إعضمم : 
ارا عير ها ره 03 الماى قال لانه لوكان الواحد واا وكانتالتسعة 
تفضلا لزم أن يكون الثواب دون التفضل » وذلك لاجو زءلانه لو جاز أن يكون التفضل مساويا 
للثواب فى الكثرة والشرف:م 0 اا تدر عنا وقبحاء ولا يطل ذاك 
علينا أن الثواب يحب أن يكون أعظام في القدر وفى التعظيم من التفضل . وقال آخرون : لا يبعد 
ا عه تسمه تايا a CC‏ تفضلا . إلاأن ذلك الواحد کون 
أوفر وأعظم وأعلى شأنا من التسعة الباقية . 

المسألة الرابعة 4 قال بعضهم : التقدير بالعشرةليس المراد منه التحديد . بل أراد الاضعاف 
عار اتن اديت إل مدر ال يلك مرا اله وى الو عد قال : لثن كلمت 
وأحدة لا منك مرا » ولابريد التحديد فكذاهينا كال على آے الا كن حمله على التحديد 
قوله تعالى (مثل الذين ينفقون أموالحم فى سيل الله ككثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سفيلة مالة 
حبه والله يضاعف لن بشاء) 

ثم قال تعالى لإ ومن جاء بالسيئة فلا يحرى إلا مثلہا أى الاجزاء يساوما ويوازيم! . روى 
أبو ذر أن النى صلى الله عليه وسلم قال دان الله تعالى قال المسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة 
ار عفو فالويل لمن غلب آحاده أعشاره» وقال صل الله عليه وسلم «يقول الله إذا ثم عبدى بحسنة 
فا كتروها له حسنة وان لم يعمابا فان عا فعشر أمثالها وان ثم بسيئة فلا تكتيوها وان علا 
فسيئةواحدة» وقوله (وم لايظلون) أىلاينقص من ثواب طاعتهم . ولابزاد على عاب سيتام 
فى الآية سؤالا 

((الدؤال الآول» كفر ساعة كيف يوجب عقاب الابد على اة التغايظ . 

جوا به : أنه كان الكافر على عزم أنه لو عاش أبدا لبق على ذلك الاعتقاد أبدا » فليا كان ذلك 
العزم مؤبدا عوقب بعقاب الابد خلاف السا المذنب . فانه يكون على عزم الاقلاع عن ذلك 
الذنب » فلا اه عقو بته منقطعة . 

لإالسؤال الثانى» اعتاقالرقبة الواحدة تارة جعل بدلا عن صيام ستين يوما . وهو فى كفارة 
الظهارءوتارة جعل بدلا عن صيام أيام قلائل . وذلك يدل على ان المسأواة غير معتبرة . 

جوابه : ان المساواة إا تحصل بوضع الشرع وحکه 

(السؤال الثالث» إذا أحدث فى رأس انسانمو ضحتين : وجب فيه ارشان .فان رفع الاجر 
رس ر اعد فوا ار دادت الحا . ول العقاب . فال اواة غيرمعتيرة 


(٤ فخر-‎  ۲( 


١‏ قوله تعالى «قل اده إلى صراط اشرق الآية 


اتی هدای رن إل صر 0 ل مستقيم دك مله ابرَاهيم حَنيغاوما كان 


0 


مس مثرم 3 ت مرم 6ع س ساسا للا وس سم ت 
شرکین ۱۹۱٣‏ قل إن صلانی وسک وح ا E‏ اد لمين ٣,‏ 


م ر وترم 


اريك له وباك أمرث 00 اولالمسلمين17» 


وجوابه : ان ذلك من تعبدات الشرع وتحكانه . 

(السؤال الرابع ) اله بحب فى مقا تفر ر أك 7 ا 
0 إذا قتله وفوت كل الأعضاء » وجبت دية واحدة » وذلك متنع القول من رعاية الحمائلة . 

جوابه : اله من باب تحكات الشريعة . والله أعلم . 

قوله تعالى ( قل إتتى هداق ربى إلى صراط مستقيم دينا قا ملة ابراهيم حنىفا وما كان 
نالمش ر كين ) 

اعل 4 تعالى لماعم رسوله أنواع دلائلالتوحيد» والردعل القائلينبالشركاء والاندادوالاضداد 
وبالغ فى تقرير إثبات التوحيد ؛ والرد على القائلين بالشركاء والانداد والاضداد وبالغ فى تقرير 
إبات !لتوحيد والنافين للقضاء والقدر» ورد على أهل الجاهلية فى أباطيلبم: أمره أن بيخت الكلام بقوله 
(إتى هداتى رى إلىصراط مستقم ) وذلك يدل على أن الهداية لا تحصل إلا بالله واتتصب دينا 
لوجبين : أحدهما : على البدل من بحل صراط لان معناہ هداورنى صراطا مستقما کا قال (و مهديك 
صراطا مستقما) رالاق : أن يكون التقدير الزموا دبا زوك ا06 ا 
فيعل من قام كسيد من ساد وهو أبلغ منالقائم » وقرأ أهلالكوفة قا مكسورة القاف خفيفة الياء 
قال الزجاج : هو مصدر بمعنى القيام كالصغر والكبر والحول والشبعءوالتأو يلدينا ذاق ووصف 
الدين هذا الوصف على سبل المبالغة » وقول (ملة إبراهم حنيةأ) فقوله (ملة) بدل من قوله (دينا 
قها) وحنيفا منصوب على ال حال من إبراهم » والمعنى 7 رى وعرقى ملة إبراهم خال كر ١‏ 
موصوفة بالحنيفية > “م قال صفة إبراهم (وماكان من ا اشركين) والمقصود منه الرد على المشركين 

قوله تعالى لإ قل إن صلاتى ونسكى وحياى ومانی له ربالعالمين لاشريك له و بذاك أمرت 
وأنا أول المسلمين) 

إل ا تعالى يا عرفه الدينالمستقم عرفه كيف يقوم به ويؤذيه فقوله (قل إن صلاتى ونسكى 


ل رة اعات ان ريا زهو رب کل شی» ا ١‏ 


قل عير لله أبغى رب وھو رب کل سی ولات 0 نفس س إلاعلما 


سم س ر ر ع دوم ت سے ات 1 م 2 اشر ج ص ژر ورم 


3 


ولاتزر واذرة وزرأخرىث ثم إلى م إل رکم مرجعكم فينيشکم ها كنم 


فيه تختلفون «154» 


سے ص ص 


وتحباى وم اتی لله رب العالمين) يدل عل أنه يؤذيه مع الاخلاصوأ كده بقوله(لاشريك له)وهذا 
يدل على /أنه لا يكئى فى العبادات نیو تی بها كيف كانت بل يحب أنيوتى ما مع تمام الاخلاص 
وأهذا من أبّوى الدلائل عل أن شرط ان وى مما مقرونة بالاخلاص . 

أماقوله (ونسق)» فقيل المراد بالنسك الذ ييحة بعينها » بقول : منفعل كذا فعليه نسك . أى 
دم مريعة؛ وجمع بينالصلاة والذبح کان قوله (فصلاربك واتحر) وروی تعلب عناينالأاعرابى 
اك انك الفضة كل سق نا نيك وقل :داسك تحلص نفسهمن 
دنس الآثام » وصفاهاكالسيكة الخلصة من الخبث » وعلى هذا التأويل ‏ فالنسك كل ماتقربت به 
اك كال ال أن الغالب عليه فى العرف الذبح وقوله (وعحیای ومانى) أى حياتى ومولله. 

واعل أنه تعالى قال لإ إن صلاتى ونذسكى وحياى وممافىلته رب العالمین ) كارن الشكل 

ا الات ل N N lL‏ 
عات کل ان سال . فكذلك أن 0 و لاسن :أ كر راقن 
خلق الله » وذلك مر أدل الدلائل على أن طاعات العبد مخلوقة لله تعالى . وق رأ نافع (حياى) 
ل الا ف ا رمل .لان فەجعاً ا 
لايلتقيان على هذا الحد فى نثر ولا نظم » ومنهم من قال : إنه لغة لبعضهم ٠‏ وحاصل الكلام › أنه 
ل د أن صلا رار عباداته وحياته وتمانه كلها واقعة خا الله تعالى . 
وتقديره وقضائه وحكمه , ثم نص عل أنه لاشريك له فى الخلق . والتقدير : ثم يقول وبذلك أمرت 
ذا ارد ات : 

ثم يقول لو أنا أولالمسابين» أىالمتامين لقضاء الله وقدره . ومعلوم أنه ليس أولا لكل 
مسل » فيجب أن يكون المراد كونه أولالمسلى زمانه . 

قوله تعالى لاقل أغير الله أبنى ربا وهو رب کل ثىء ولا تكسب کل نفس إلاعايها ولاتزر 
وازرة وزر أخرى 5 إلى ربک م جک فینبشک ع كنم فيه ختافو ن( 


۱۲ وه تال ول أغير الله أبتى ربارم 12 2 هة 
0 أنه تعالى للا أمر مدآ صلى الله عليه وسلٍ بالتوحيد الحض » وهو أن يول (إن صلاتى 
كى) لقره لاخر يلك له) أمره بأن يذ كرما جرى جرى ال 000 

وجهين : الأاول : أنأصناف ال مش ر كين أربعة . لآن عبدة الأصنام أش ركو ابالله » وعبدة الكوا كب 
ن ان رار . وهم الذين قال الله فىحةهم لمانا لله شركاء ا جن) 
أش ر كوا بالته والقائلون : بأن المسيح ابن الله والملائكة بناته » أشركوا أيضاً بالله » فهؤلاءم فرق 
المشر كين » وكلهم معترفون أنالله خالق الكل » وذلك لأ زعبدة الأأصناممعتر فو نبان الله سبحانه هو 
الخالق لاسمواتوالارض »ول کل ماف العالىهنالموجودات . وهو الخالق اللأصنامو الآ ونان بأسرها . 
وأما عبدة الكوا كب فهم معترفون بأن الله خالقها وموجدها . وأما القائلون ببزدان؛ وهرمن 
فهم أيضاً معترفون بأن الشيطان عدث » وأنحدثه هواه بحانه . وأما القائلون بالمسيس والملائكة 
فهم معترفون بأن الله خالق الكل » قبت بمسا ذكرنا أن طوائف المشركين أطبقوا واتفقوا على 
انار نولا الشركاء , 

إذا عرفت هذا فاته سبحانه قالله يامد (قل أغير الله أبغى ربا) مع أنهؤلاء الذين اتخذواربا 
ان كال اوا ان الله o‏ يالك ا ر N o‏ 
وجول الد قر يكا للدولى . وجعل الخلوق شري للخالق ؟ وما كان الام كا ا 
الدلان أن اتخاذ رب غير الله تعال قو لاد ودن اا 

( الوجه الثانى) فى تقرير هذا الكلام أن الموجود ٠‏ إما واجب لذاته » وإما مسكن لذاته . 
ولك أن الواجب إذاته واحد ؛ قبت أن ماسواه تمكن إذاته »و ثبت أن لمكن لدان ا ل 
اا COS‏ ذلك كان تقال E ١‏ 

وإذا ثبت هذا فقول اضرم العمل يشهد بأنه لابجوز جعل المربوب شريكا لارب وجعل 
الخلوق شريكا للخااق فهذا هو المراد من قوله (قل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل شیء) ثم إنه 
تعالى لما بين بهذا الدليل القاهر القاطع هذا التوحيد بين أنه لايرجع اليه من كفرم وش ركبم ذم 
ولا عقاب » فةال (ولا تتكس بكل نفس إلا عليها) ومعناه أن إثم الجانى عليه » لاعلى غيره (و لا 
تزر واذدة وزر أخرى) أى لاتؤخذ نفس آثمة بام أخرى » ثم بين تعالى أن رجوع هؤلاء 
ا ين إلى موضع لاحا كم فيه ولا آم إلا اله تعالي » فهو قوله (ثم إل ربک مرجعكم فينم 
E‏ تم فيه ختلفون) 


0 تعالى دوهو الذى جعلكم < خلائف الأرضء الآية ۳ 


31 ر م سے اه م 3 عد 


وهوالنی و ب دع م فوق س 


سو ے2 ۰ ا - م - د کہ بے ګګ 


1 كال 0 هوالذى 3 خلائف الآرض ورفع بعضك ا حر د لات لماو 3 
فها ناكم إن ربك سريع العقاب وإنه لخفور رحم» 

اعم أل ف قوله (جعلک E‏ الارض) وجوها حدم : جعلوم خلائف الارض 
لان 0 عليه ااه اة والسلام ام ااندين 4 ا أمته عار الامم 1 وثانما 8 جعليم خف 
بعضهم بعضا . وثالما : أنهم ا ا وتصرفون فما. 

ثم قال لإورفع بعضكم فوق بعضدرجات) فالشرف . والعقل . والمال» والجاه.والرزق ؛ 
وإظهارهذا التفاوت اس لاج العجروالجبا والاخل 2 انه ال عن هده الصفات ۰ ا 
هو لاج لالابتلاء والامتحان وهوالمراد منقوله (لیباوک فا e (f‏ 
والامتحان على الله محال ؛ إلا أ ارا دو التكارف وهر ل لع کار دن الوأحد مئا لكان 
ذلك شبيها بالابتلاء والامتحان » فسمى لهذا الاسم للاج هذه المشاة , ثم إن هذا المكلف إماأن 
E‏ ون انان كان الأول كان نصيبه من التخو يف 
وااترهيب 3 وشو قوله (إن ربك سريعالعقاب) ووصف ااعقاب بالسرعة 2 لان ماهو أت غرف 3 
د کل الال . وهو أن كرد را ف لاك العلاعات كان نص ده من ااتشريف والترغيب هو 
وله (وإنه لغفور 2,7 أى لغفر ا واسكر اوت الدنا اسار فضله ا 2 
والترهيب الل حديرث و الزيادة عليه 2 وهذأ الكلام ۴ هسیر سورة الانعام؛ ا 
لله الملك العلام : 


١‏ و كناب أل اليك اد درك درج منهع الآية 


مكية . إلامن آية : م1٠‏ إلى غاية آية ٠۷٠‏ » شدنية 


زانامما دلت لد 00 


اواز 


١ ٠ ا‎ 


الص ١ء‏ كتَاب لك يك فلا يعن فى صدرك حرج منه لتنذر به 


ص ص سے سے 
م روس o20‏ 2 


وذترى للد مان ۲2« 


عير سے سے 


CSET 


قار .. وسدت آنات مكة 


ب المص كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنين» 

ا اال ؛ 

(المسألة الا ولى» قال ابن عباس (المص) أنا الته أفصل » وعنه أيضا : أنا الله أعلم وأفصل : 
قال لواحي در ل طرف واقعة فى موضع جمل » واجمل اذا كانت ابتداء 
وخبرا فقط لا موضع لما من الاعراب » فقوله : أنا الله أعل ؛ لاموضع لها من الأعراب » فقوله 
اناع ا وخب ره قوله (الله» وةوله «أعل» خبر بعد خير » واذا كان المعنى (المص) أ: ا أعل 
کان ام اا كعات انی الدى هو أل 2 ان السدى (المص) على هجاء قولنا فى أسماء 
TT‏ . قال القاضى : ليس هذا اللفظ على قولنا : أنا الله أفصل » أولى من حمله على 
قوله : أنا الله أصلح » أنا الله أمتحر. ر ٠‏ أنا الله المللكء لان إن كانت العبرة عرف الماد ر 


فوله ثعالى «المصكتاب أنزل اليك فلا يكن وصدرك حرج منه» الآية ١6 ٠‏ 


مو جود 0 قولنا 0 ألله أصلح 0 وإن كانت العدرة درف الهم 04 فکا آنه مو جود ۴ الع فهو أيضا 
موجود ف اللاك والامتحان > فكان 0 قولنا(المص) عل ذلك المعنى لعيله خض التحكم e‏ 
فان جاء 'تفسير الالفاظ باء على مافها من الحروف من غير أن تكون تلك اللفظة موضوعة فى 
اللغة لذلك المعنى » انفتحت طريقة الباطنية فى تفسير سائر ألفاظ القرآن مما يشاكل هذاالطريق . 
وأما قول بعضهم : إنه من أسماء الله تعالى فأبعد . لأنه ليس جعله إسما لله تعالى » أولى من جعله 
ا للد الملايت . UN‏ الاسم إعا يصير اسا للمسمى بواسطة الوضع 
والاصطلاح ؛ وذلك مفقود ههنا ؛ بل المت أن قوله (المص) اسم E CY‏ 
اللالقاب لا تقد قائدة ق اماف 1 بل ی اة مقام ارات ٠‏ ولله lS‏ اه 
بقوله (المص) E‏ الواحد منا اذا حدث له ولد فاته سمه محمد . 


إذا قر لت هذا فنقول : قوله ما 2 وذوله كات خيره وقول دل اللك) صفة 
ا ا لل لت کاب ارول الك 

فان قبل : الدليل الذى دل على ححة نبوة مد صل الله عليه وسلم دوأن الله تعالى خصه بانزال 
هذا القرآن عليه » الم نعرفهذا المعنى لا مكنا أن نعرف نبوته » ومالم نعرف نبوته » لا مكننا 
أن نحت بقوله . فلو أثبتنا كون هذه ااسورة نازلة عليه من عندالته بقوله . لزم الدور . 

قلنا: نحن بمحض العقل نعل ا ا عند اه والدليل عله أنه 
عليه الصلاة والسلام ماتلمذ لاستاذ؛ ولا تعلم مر معلٍ . ولا طالع كتابا ولم عالط لاء 
وارلا وأهل الاخمار 2 وانقضى من حمر ه ا a‏ ول تەق له شىء من هذه ارال 5 5 
بعد انقضاء الأربعينظهر عليه هذا الكتابالعزيز المشتمل على علوم الأ ولينوالاآخرين ؛ وصريح 
العقل يشهد بأن هذا لا يكون إلا بطريق الوحى من عند الله تعالى . فثبت م-ذا الدلل ااعقلى أن 
(المص) كتاب أنزل على مد صلل لته عليه وسلم من عند ربه وله . 

(المألة الثانية4 احتج القائلون ماق الةرآن بقوله (حكتاب أنزل اليك) قالوا إنه تعالى 
اسندة بره مازلا والاتزال يقتضى الاتتقال من حال إلى حال , وذلك لايليق بالقدحم ؛ فدل 
عل أله حدث. 

وجوابه : أن الموصوف بالانزال والتنزيل على سبيل الجاز هو هذه الحروف ولا نزاع فى 
ا ا اله أعل . 


ا رف إلا أن المروفف اء اض غير باقة دلل أنها متوالية» 


١‏ قوله تعالى م لتدروايه وذ ى للمؤمنين» الآية 


ولاو اهار ات إشعر يعدم راك ين كذلك . فالعرض الذى لا ببق زمانین كيف يعش 
وصفه بالتزول . 

والجواب : أنه تعالى أحدث هذه الرقوم والنقوش ف اللوح امحفوظ , ثم إن الملك يطالع 
ول دن السماء إلى الارض ؛ويعلم مدا تلك ا ف لکا مدان زاك 
7 تلك اطروفف نازلة . هو أن ميلتها رل من الا إل اد ا 

ال ألة الثالثة» الذين أثيتوا لتمكانا تمسكوا مرذهالاية فقالوا : إن كلمة دمن» لابتداءالغاية . 
وكلمة وإلىخ لانتهاء الغاية فقوله (أنزل اليك) يقتضى مرل سات ار هام ا ا 0 ١‏ 
عد وذاك يدل عل أنه تعالى مختص 2هة توق الانال الغ ا 

وجوه : لما ثبت بالدلائل القاهرة أن المكان ,الم ل اا ا 
1ل الذى ناهوغ اا 2 

١‏ ثم قال تعالى لإ فلا يكن صو اك 2 منه ) وال کر الجرج 2 TT‏ : الخرج 
TT‏ يكذبوك فى ااتبليغ . والثانى (فلا يكن فى د 

حرج منه) أى شك منهء كةوله تعالى (فان كنت فى شك مما أنرلنا اليك) وسمى الشكحرجاء 
لآن الشاك ضيق الصدر حرج TS‏ كان المتيقن منشرح الصدر منفسح القاب . 

م قال تعالى لإ لتنذريه» هذه «اللام» بماذا :تعاق؟ فيه أقوال : الول : قالالفراء : إنه متعلق 
بقوله (أنزل اليك) على التقديم والتأخير ء والتقدير : كتاب أنزل اليك لتنذر به فلا يكن فى 
صدرك حرج منه. 

فان قيل : فا فائدة هذا التقديم والتأخير ؟ 

قلنا : لآن الاقدام على الانذار والتبليغ لايم ولا يكل إلاعند زوال الحرج عن الصدر » 
فلهذا اليب أمره الله تعالى بازالة الخرج عن الصدر » ©مأمره بعد ذلك بالانذار والتبليغ . الثانى : 
قال ابن الانبارى : اللام هبنا 0 1 dE.‏ فق طدرك ك 275 2 اد 
اثالث : قالصاحب النظم : الام ھا 5 والتقدير اتی رك ور الرسئف عن أن 
تنذر به » والعرب تضع هذه الام فموضع دأن» قال تعالى (بر يدون أن يطفؤا نورالله بأفواههم) 
و موضع آخر (بريدون ايطفؤا) وهما معنى واحد. والرابع : تقدير الكلام : أن هذا الات 
أنزله الله عليك » وإذا عللت انه تنزيل الله تعالى » فاعلم أن عناية الله معك » وإذا عليت هذا فلا 
یکن فى صدرك حرج » لآن من كان الله حافظا له وناصرا . لم خف أحسداء وإذا زال الخذوف 


و EE N o‏ سمه انا ت 3 7 هه ر ر ع 

اتىعوا 8 ا ل 0 من ربک ولا تشعوأ ر . دونه او لاء فالا 
N:‏ ص سر ص ص 7 
ا 


وااضيق عن القلب » فاشتغل بألانذار واتبليغ والتذكير اشتغال الرجال الابطال. ولا تيال بأحد 
من أهل الزيغ وااضلال والابطال . 

ثم قال (وذكرى. امؤمنين» قال ابن عباس : يريد مواءظ للمصمدقين . قال الزجاج : ودو 
اسم فى موضع المصدر . قال الليث (الذكرى) اسم للتذكرة » وف مل ذكرى من الاعراب وجوه 
ا راک لعن اله ولتدكر ار کرد أن كلاذ رفا 
بالرد على قوله ( كتاب) والتقدير : تاب حق وذكرى » ويحوز أيضا أن يكون التقدير ؛ وهو 
ذكرى » ويجوز أن يكون خفضاء لآن معنی لتنذر به . لان تنذر به فهو ف موضع خفض . لان 
ا لللاطار والذ كرى, 

فان قيل :لم قيد هذه الذكرى بالمؤمنين . 

تلنا : دو نظير قوله تعالى (هدى للءتقين) والبحث العقلى فيه ان النفوس البشرية على قسمين 
تفوس بايدة جاهلة ؛ بعيدة عن عام الغيب » غريقة وطلب اللذاتال+سمانية » والشهوات الج دانة 
00 ينه فخرقةه بالزا وار راط الوادت الروانة. فبعئة الانياء والرسل فى 
حق القسم الأول » انذار وتذويف » فانم م لما غرقوا فى نوم الخفلة ورقدة الجهالة . احتاجوا إلى 
موقظ يوقظهم » وإلىمن.هينههم . وأمای حق القسم اوه وذا كلانه هالتفوس تی 
جو أهرها الأصلية مستعدة للانجذاب إلى عالم القدس والاتصال بالحضرة الصمدية » إلا أنه رعا 
غشيما غواش من عالم الجسم » فيعرضلطانوع ذهول وغفلة . فاذا معت دعوة الانبياء واتصل با 
أنوارأرواح رس لاله تعالى . تذكرت مركزها وأبصرت منشأها . واشتاقت إلى ماحصلهنالك من 
الروح والراحة والرعان . قبت انه تعالى إا أنزل هذا ااسكتاب على رسوله ليكون انذاراى حق 
طائفة . وذ رى فى حق طائفة أخرى . واه أعل . 

قوله تعالى (إاتبءوا ماأنز ل ايكم من ربكم ولا تقبعوا من دونه أولياء قليلا ماتذكرون 4 

اعلم أن أمرالرسالة إعايم بالمرسل وهوالله سبحانه وتعالى والمرسل وهو الرسول . واارسل 
ابه » وهو الآمة» فلا أمر فى الآية الآولى الرسول بالتبليغ والانذار مع قلب قوى » وعزم 


وم س فر س ٤‏ 


۱۸ قول تعالى واتبعوا ماأنزل الیگ من ربک الآية 


ج المرسل اليه . وم الأمة متابعة الرسول . فقال (اتبعوا ماأتزل إليكم مر ربك) 
وق الآية ا 
(المسألة الأولى) قال ا لحن : ياابن آدم » أمرت باتباع كتاب الله وسئة رسوله . 
واعلم أن قوله (اتبعوا ماأنزل اليك من ر بك) يتناول القرآن والسنة . 
فان قيل : لما ذا قال (أنزل إليكم) RNC,‏ 
قلنا : انه منزل على الكل بمعنى انه خطاب للكل . 
إذا عرفت هذا فنقول : هذه الآقة تدل على ان تخصيص عموم القرآن بالقياس لاوز لان 
عموم القرآن منزل من عند الله تعالى . واه تعالى أوجب متابعته » فوجب العمل بعموم القرآن 
ولما وجب العمل به امتنع العمل بالقياس » والالزم التناقض . 
تانقالوا : لما ورد الامووالتياسس اقات ا 0 0 
عملا ا أنزل الله . 
فنا : هب أنه كذلك إلا أنا نقول :اة اا 17 2227 ا ا 
الک المثبت بالقياس » لاابتداء بل بواسطة ذلك القياس . وأماعموم القرآن » فانه يدل على ثبوت 
ذلك الک ابتداء لابواسطة» ولماوقع التعارض كان الذى دلعليه هاأنزله الله ابتداء أولى بالرعاية 
0 الحم الذى دل عليه ماأنزله الله بواسطة شى. آخر » فكان الترجيح من جانبنا . والله أعلم 
(المسألة الثانبة) قوله تعالى (ولا تنبعوا من دونه أولياء) قالوا معناه ولاتتولوا من دونه 
أرناء من شياطين الجن والانس‌فیحملوک علىعبادة الآوثان والأهواء والبدع . ولقائلأن يول : 
الآية تدل على أن المتبوع إما أن يكون هو التىء الذى أنزله الله تعالى أو غيره . 
اس سي ل ا 
وأما الثاتى : فهو الذى نهى الله عن اتباعه » فكان المعنى أن كل مايفاير الحم الذى أنزله الله 
تعالى فانه لاجوز أتاعه. 
اذا ثبت هذا فنقول : اننفاة اله ا ابه فی أ القياس . فقالوا الآية تدل على أنه لا جوز 
ابي غير مال انه تال ال الك ار 20 رار e‏ لاوز 
فان قالوا : ادل قوله فاعتبروا عل العمل بالقياس كان العمل بالقياسعملابما أنزله الله تعالى 
أجيب عنه أن العمل بالقاس لوكان عاد ا انلك الله بعال OE‏ 
كافرا لقوله تعالى (ودن لم ک عا أنز لاله فأوائك هم الكافرون) وحيث أجمعت الآمة على عدم 
التكفير علدنا ان العمل بحكم القياس ليس عملا يما أنزله الله تعالى » وحينئذ يتم الدليل . 


قوله تعالى دوك من قرية أهلكناها جاءها بأسنا ياتا الأب ۱۹ 


ص 
0ے 6م 6 


سے سے الا 2 7 سے ص طوف مداادد ال عو م و ل 000 سے س 
وكم من قرية اهلڪناها E‏ كن سانا دم قائلون ES‏ 


ET am O‏ 2 ى 
جاءھ با ا قالوا 1 0 ظالمين »°» 


ey‏ سد تبس بلجاع الصحابة والاجماع دلي قاطم 
وما ذكرتموه ملك بظاهر العموم . وهو دليل مفانون والقاطع أولى من الظنون . 

وأجاب : الأولونبانك أثبتم أن الاجاعحجة بعموم قوله (ويتبع غير سبيل ا مؤمنين) وعموم 
قوله (وكذلك جعلناک كك وسطا) وعمومقوله ( كنتم ا ام الم رلك 
وتنهون عن المنكر) وبعموم قوله عليه الصلاة والسلام «لامجتمع أمتى عل الضلالة» وعلى هذا 
فائيات كون الاجماع حجة » فرع عن الك بالعمومات » والفرع لايكون أقوى من الاصل. 

ا فاس + أن الآيات والاحاديث والاجماع لما تعاضدت ف إثيات القياس 
قويت القوة وحصل الترجيح . والله أعل . 

(المسألة اثثالثة € الحشوية الذين يتكرون النظر العقلى والبراهين العقلية . تمسكوا ببسذه الآبة 
سد لإآن العم بكون ااقرآن حجة موةوف عل صعة القسك بالدلائل العقلية . فلو جعلنا 
القرآن طاعنا فى تة الدلائل العقلية لزم التناقض وهو باطل . 

لإالسألة الرابعة قرأ ابن عام (قليلا مايتذكرون) بالياء تارة والتاء أخرى . وقرأ حمرة 
01 رحنص عن 0 لا هذه الذال. تال الواجحدئ 
ات ترون أصاه تدا ادس ار E‏ 
والجوور أزيد صوتا من المهموس . خسن ادغام الانقص فالازيد »وماموصولة بالفعللىوه معه 
7 1 المصدر .قالمع : قلیلا تذكرك » کا ان عاص (بتذكرون) ساءوتاء ذو جهها أن ذا 
خطاب للنى صل الله عليه وس ا هولاء الدين ذكرزوا هذا الطاب .راما قراءة 
سمه ذال دة الكاف :فد حذفرا التاء اتى أدغنها الأاولون :رداك 
حسن لاجتماع ثلاثة أحرف متقاربة والله اعلم . قال صاحب اللكشاف : وقرأ مالك بن دينار 
ولاتبتغوا من الابتغاء من قوله تعالى (ومن يبغ غير الاسلام دينا) 

قوله تعالى لاوک من قرية أهلتكناها خاءها بأسنا بباتا أو قائلون فا كان دعوام إذ جاءهم 
بأسنا إن قالوا إنا كنا ظالمين) 


2 تناك دوک من قرية أملكناها خاءها اا اة 


ال انه تعالى لما أ الرسول عليه الصلاة والسلام بالانذار والتبليغ » وأم القوم بالقبول 
والتابعة ر ف هذه الآية ماق ترك التابعة والاعراض عا ال ا د 

ر الآولى) قال الزجاج 8 موضع ک رفم e‏ مكماما : وال م وهواحسن 
من أن يكون فى هوضع نصب لان قولك زيد ضربته أجود من قولك زيدا ضربته ؛ والنصب 
جيد عرلى أيضا كةوله تعالى (إناكل شی۔ خلقناه بقدر) 

(المسألة الثانية ) قال 5 ق الآية حدوف والتهدير : 0 دمن آهل ور به ودل عليه وود : 
احدها : قوله (خاءها بأسنا) والبأس لايليق إلا بالأهل . وثانييا : قوله (أوم قائاون) فعاد الضمير 
البيات والقائلة لايصح إلا فيم . 

فان قبل : فلماذاقا ل أهلكناها ؟ أجابوا بأنه تعالى رد الكلامعلى اللفظ دون المعنى كقوله تعالى 
(وكا بن من قرية عتت) فرده على اللفظ . ثم قال (أعد الله لهم) فرده على الى دون اللفظ . ولهذا 
ا قالالزجاج 5 ولوقال جاءهم كك لكان صو اا وقال 0 3 لاحدوف ىف الآية وراد 
اهلاك نفس القرية لان فى اهلا كها دم أو خسف أو غيرهما اهلاك من فما » ولآن على هذا 
التقدير يكون قوله (خاءها بأسنا) مو لا على ظاهره ولا حاجة فيه إلى ااتأويل . 

(المسألة الثالتة) لقائل أن يقول : قوله (وك TT‏ 
ول اھا کک ال ججىء 0 ولد مر کذلك فان > ا مقدم عل 00 
والعلناء أجابوا عن هذا الال من جره :الأول :الا ا 0 ا 
TT 0 EE‏ قم ال 
فاغاوا 00 ومک رناانا :أنه لو قال وک دن قرية أهلكناها خاءمم اهلاكنا لم یکن‌الۇال واردا 
فكذا ههنا لآنه تعالى عبر عن ذلك الاهلاك بلفظ البأس . فان قالوا : السؤال باق ء لان الفاء فى 


قوله (خاءها بأسنا) ذاء التعقيب . .وهو و جك المنارة . فقول : اذا ا 0 


عليه الصلاة والسلام «لايقبل الله صلاة u‏ حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ويديه» 
فالفاء قوله فيغسل للتفسير » لآآن غسل الوجه واليدي نكالتفسير لوضع الطهورمواضعه . فكذلك 
دهنا الباس جارجرى التفسير » إذلك الاهلاك . لآنالاهلاك .قدكرن بالمو ت الا رف كول 
ET‏ علهم نا س تفسير! لذلك الاهلاك . الرابع : قالالفراء : لا بعد 
اك اك اا امراك 0 معا يا يقال : أعطيقي فاحسنت » وما كان الاحسان بعد الاعطاء 


قوله تعالى وشا كان دعواهم آذ جاءهم ا الأب ١‏ 


ولا قله 0 كك وقعأ 6 فكذا همهتا 3 وقوله (یاتا) قال الفراء يقال اع ادج الات 7 


واقع موقم ال محال بمعنى بائتين وقوله (أوهم قائلون) فيه عثان : 

لإالبحث الاول) أنه حال معطوفة على قوله (بياتا) كانه قيل : خجاءها بأسنا بائتين أو قائلين . 
قال الغراء : وفيه واومضمرة . والمعنى: أهلكناهاخاءهاباستابياتا أو وثم قائلون : إلاأتهماستثةلرا 
المع بين حرف العطف . ولو قيل :كان صوابا » وقال الزجاج : ل لع لال 
ا وار الصاف ٠‏ فامع ينما یو جب ألم مع بين المثلين وانه لا ب#وزء ولوقلت ٤‏ ادق و زاك 
ET u‏ 

(إالبحث الثانى) كلمة دأو »د خاتههنامعى نهم جاءهم بأسنا مرة ليلا وم ةنمارا » وف القياولة 
7 ا نومة :كافك ا ا الإازهرى : القلولة عند العرب 2 
نصف النهار إذا اشتد الحر » وان لم يكن مع ذلك نوم . والداءا وه E‏ فا 
7ك را کاب اله و حر را e‏ ن متيلا ) ومعنى الآية آم مب - 
غير متوقعين له مال لامرن 1 قازا وھ قائلون واا 00 0 
ك من غير تقدم امارة تدهم عا ١‏ ل ذلك العذاب, فكانه قبل كما 00 

لان واراحة والفراغ ا" و د قم دفعه مر غير سبق أمارة فلا 

ل بأحوالم : 

نم قال تعالى إإ فا كان دعوام) قال أهل اللغة : الدعوى اسم يقوم مقام الادعاء » ومقام 
الدعاء ٠.‏ حكى سيو به : 0 كا فصا دعاء اا ودعوى الس لين . قال 6 8 0 
كان تضرعبم إذ جاءثم بأسنا إلا أن قالوا انا كنا ظالمين تأقروا على أنفسبم بالشرك . قال 
انالانارى : فا کان قوم إذ جاءم بأسنا إلاالاعتراف بااظلم تار بالاساءةرتر كه زالاان 
قالوا) الاختيار عند النحو بین أن کون موضع أن رفءا بكان ويكون قوله (دعواهم) نصبا كقوله 
(فا كان جواب قومه إلا أن قالوا) وقوله (فكان عاقبتهما أنهما فى النار) وقوله (وماكان حجتهم 
اه عرز أن يكرت أيضا عل الضد من هذا بأن يكون الدعوى رفعا : وان ظالوا نصا 
كقوله تعالى (ليس البر أن تولوا) على قراءة من رفع البر . والأصل فى هذا الباب انه إذا حصل 
بعد كلمة كان معر فان فانت بالخيار فى رفع أ-بما شنت » وفى نصب الآخر كةو ك كان زيد أخاك 
وان كت الال الزجاج ا الحا( تراه (دعواهم) فى مو ضع 


۲۲ قوله تعالى «فلنسألنالذين أرسل الم ولنألن ا مرسلين» الآية 


نہ لي ساسا © 6 


0 ن الْدِينَ 0 ل !لمم سان المرسلن» ا عام بعل 


کے و 
لاح a‏ ص 
كد غائسن »V»‏ 


رفم TT i‏ قال :كان دل على أن الدعوى فى موضع نصب » ويمكن 
أن جاب عنه ,أنه جوز و الدعوى ؛ وان كانت رقعا تتقول : کا دعواه باطلا › 
وباطلة . والله أعلم . 

قوله تعالى ا ال ال نولكات المرساين فلنقصن عليهم بعلم وما كناغائبين 6 

(المسألة الآول) فى تقرير وجه النظم وجهان: 

(الوجه الأول) أنه تعالى لما أمس الرسل فى الآية المتقدمة بالتبليغ > وم الآمة بالقبول 
والمتابعة » وذكر التهديد على ترك القبول والابعة يذكرنزول العذاب ف الدنياء أيه دوعأ ا 
SE BN‏ أعاهم يوم القيامة . 

لإ ال وجه انا أنه تعالى لما قال (فا كان دعوام إذ جاءم باسنا الا أنحالو! !)لا 
ظالمين) أتبعه بأنه لابقع يوم القيامة الاقتصار على ما يكون منهم من الاعتراف . بل ينضاف إليه 
أنه تعالى يسأل الكل عن كيفية أعمالهم » وبين أن هذا السؤال لاختص بأهل العقاب . بل هو 
عام فى أهل العقاب وأهل الثواب . 

المسألة الثانية»4 الذين أرسل اليم . م الآمة والمرساو نهم اليسل: ف دل ا 
هذين الفريقين . ونظير هذه الآية قوله (ذوربك لاسأ لاهم أجمعين عما كانوا يعملون) 

ولقائل أن يقول : المقصود من الؤال أن 2 الول عن كغ ا 0ل 
0 فى الآية المتقدمة أنهم يقرون بأنهم كانوا ظالمين » فا الفائدة فى ذكر هذا السؤال بعده؟ 
وأيضاً قال تعالى بعد هذه الآية (فلتقصن علهم بعلم) فاذا كان يقصه علهم بعلم » فا ١عنى‏ 
كنا الجر الى 

والجواب : أنهم ما أقروا بأنهم كانوا ظالين مقصرين » سئلوا بعد ذلك عن سبب ذلك الظلم 
والتقصير ٤‏ و الصو مته التقريع والتوبيخ . 

فان قل : فا الفائدة فى سوال الرسل e‏ بأنه لم يصدر عم تقصير البتة؟ 


ام إذا أثبتوا أنه لم يصدر عنهم تقصير البتة التدق التقصير بكليته بالآمة . فتضاءف 


قو لە تعالى «فلتقصن عام بعل 6 کا اتات الا ۳ 


ل ام الله فى حق الرسل لظهور براءتهم عن جميع موجبات التقصير . و يتضاءف أسباب الخزى 
والاهانة فى حق الكفار . لما ثبت أن كل التقصير كان منم 

7 قال تعالى لإ فاتقصن عليهم بعل € والراد أنه تعالى يكرر ويبين للقوم ما أعلنوه وأسروه 

و ا ؛ وأن يقص الوجوه الى لا جاما أقدموا على تلك الاعمال » ثم بين تعالىأنه اما يصح 
ماد يقص تلك الأحوال عليهم لآنه ماکان غائيا عن أحوالهم بل کان عالما ا . وما خرج عن 
ى هنبا ؛ وذالك يدل عل أن الاهة لا تنكل إلاإذا كان الاله عالما 0 -- 
مكنه أن ييز المطيع عن العاصى » والحسن عن المسىء > فظهر أن كل من أنكر كونه تعالى عالما 
بالجزئيات » امتنع TT‏ سانا . و هذا السب كانه تعالل آنا 
ذكر أحوال البعث والقيامة بين كونه عالما يجميع المعلومات 

(المسألة الثالثة م قوله تعالى (فلنقصن علهم بعل يدل على أنه تعالى عالم بالعلم . وأن قولمن 
يقول : إنه لا عل لله قول باطل 

فان قيل : كيف امع بينقوله (فلنسألن الذي ن أرسل الهم ولاسألنالمرساين) وبينقوله(فيومئذ 
لاسأل عن ذنبه إنس ولا جان) وقوله زولا 0 عن ذنومم امجرمون) 

قانا فيه وجوه : أحدها : أن القوم لايسألون عن الأعمال . لآن الكتب مشتملة عليياولكنهم 
يسألون عن الدواعى ااتىدعتهم إلىالأعمال . وعن الصوارف التىصرقتهم عا . وثائييا: أنالؤال 
قديكون لجل الاسترشاد والاستفادة . وقد يكو نلا جل التو بيخ والاهاءة » كقولالقائل أمأعطك 
وقوله تعالى (أل أعهد الیک يا بی آدم) قال الشاعر : 

ألستم خير من ركب الطاب 

إا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لا يسأل أحدا لجل الاستفادة والاسترشاد . ويسأطم 
لأجل توبيخ الكفار واهاتهم » ونظيره قوله تعالى (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) ثم قال 
(فلا أنساب بيهم يومئذ ولا يتساءلون) فان الآية الأولى ندل على أن المسألة الحاصلة بينهم انما 
كانت على سبيل أن لعضهوم يلوم بعضا ء والدليل عليه قول (وأقبل e‏ على بعض بتلاومون) 
وقوله (فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) معناه أنه لا يأل بعضهم بعضا على سيل الشفقة 
والاطف » لان النسب يوجب الميل والرحمة والا كرام 

لإوالو جه الثالث» ف الجواب : أن يومالقيامة ومطويل ومواقفها كثيرة ‏ فأخبرعن بعض 
اك ازل ع رمضها بعدم السؤال . 


1 قو له تعالى وو الوزن وما او ال د 


2 مدة د 0 ا ا و ات ل ورج 
والوزن يومئذ الى فُن هات كادف اوداك ام 


ص 


ا 0 ۽ مس 7ه ے 
ومن خفت اوك الذن روا انفسهم ما کانوا 0 اذا 
ره 27 اس 

ول «5» 


(المسألة الرابعة) الآية تدل عل أنه تعالى عاسب كلعباده » لانهم لامذرجون عن أن يكواوا 
رسلا أو مرسلا الم ٠‏ ويبطل قول من يزعم TO u‏ 

(المسألة الخامسة 4 الآية تدل على كونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة » لأنه تعالى قال 
(وما كنا غائيين) ولو کان تعالى على العرش لكان غائيا عن 

فان قالوا : تحمله على أنه تعالى ماكان غائيا عنهم بالعلم والاحاطة . 

قلنا : هذا تأويل والاصل فى الكلام حمله على الحقيقة . 

فان قالوا : فام لما لتم أنه تعالى غير مختص بثىء من الاحياز والجهات» فقد قل أيضا 
ايا : 

قلا : هذا باطل لان الغائب هو الذى يعقل أن عض بعد غية ا ,ا 0001ل 
بمكان وجهة ‏ فأها الذى لا يكون مختصا بمكان وجهة وكان ذلك محالافى حقه » امتنعوصفه بالغيبة 
والحضورء فظور الفرق والله أعل . 

قوله تعالى لإ والوزن ومذ الى فى عاك ار نالك ثم المفلدون ومنخفت موازينه 
فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظليون) 

اعلم أنه تعال لا بين فى الآية الأول أن من ج أ ال العامة الال راثا 000007 
الآبة أن من جملة أحوال القيامة أيضا وزن الأاعمال؛ وف الآية مسائل : 

اا الأول (الوزن) مستدأ و(يوهئذ) ظرف لعاو رامن اا 20 | ا 
(يومئذ) البر و(الحق) صفة للوزن » أى والوزن الحق » أى العدل بوم يأل لله الأمم والرسلء 

(المسأله الثانية »4 فى تفسير وزن الأعمال قولان : الأول : فى الخبر أنه تعالى ينصب ميزانا 
له لسان وكفتان يوم القيامة بوزن به أعال العياد خيرها وشرهاء 2 قال ابن عاس :اا لمر © 
فيؤنى إعمله فى أحسن صورة . فتوضع فى كفة المبزان فتثقل حسناته على سيئاته » فذلكقوله (فن 
قلت مو از نه فاو لئك م المفلدون) الناجون قال وهذا ا قال فى سورة الانساء (ونضع 


6 E ال‎ 


الا اط لدوم mT‏ فلا تظل نفس شيئا) وأما كيفية وزن الأعمال على هذا القول 
قفيه وجوه : اا 8 EOE‏ اومن تصور لصورة ا الكافر (صورة قسبحة : 
اا 2 6 N e‏ :أن الوزن يدود إلى الصحف الى كرون فما 
أعمال العباد مكتوبة 3 وسئل رسو [الله صل ألله عليه وسلم عم يوزد 0 القيامة فال والصحف» 
وهذا القول مذهب le‏ الت ى فده الآنة E:‏ عبد الله ن سلام 6 ان مزان رت العالمين 
ينصب بين الجن والانس يستقبل به العرش إحدى كفتى الميزان على الجنة »> والآخرى عل جهنم » 
اا ار ا جر أخذ موده نظر إلى لسائه» 
وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنه » قال : قال رسو لالله صل الله عليه وس دي ؤ قير جل يوم القيامة 
إلى الميزان ويون له بتسعة وتسعين جلا كل سجل متها مد البصر فما خطاياه وذنوبه فتوضع فى 
كفة الميزان “مخرجله قرطاس كالاءلة فيه شبادة أن لاإله إلاالله وأن حمداً عبده ورسوله يوضع 
دالاخرى تر جح » معن اطسق : نأ ارول صلى الله عليه و سام ذأت ةم واضع ا ق حجر 
عائشة رضى الله عنما قد أغى فسالت الدموع من عينها فقال ما أصابك |١‏ أبكاك ؟ فقالت : ذكرت 
حشر الناس وهل بذك رأ حدأحدا ٠‏ فال ها«ڪشرون جنا عراد غرلا (لكرامرى” مم ومد 
شأن لعليه) ا اسا EE‏ ¢ ۾ عند وزن ت وات > وعن عدن مير 
يۇ بالرجل ااعظم الآ كول الشروب فلا يكون له وزن بعوضة . 

لإ والقول الثاق) وهوقول مجاهد وااضحاك والأعمش ‏ أن المراد منالمبزان العدل والقضاء 
وكثير من المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول » وقالوا حل لفظ الوزن على هذا المعنى سائغ فى الاخة 
6 > راه وأما بان أن ل افظ الوزن على هذا المعنى جائو فى اللغة ؛ 
ا ان الاعطاء لابظهر إلا الكيل والوزن ف الدنا فم بعد جيل الوزن کا 
عن لدل ٠ر‏ اى داك أنالرجل إذا ل کر افيه عار رفاك : إنفلاناً لايقم 
لفلان وزنا قال تعالى eT u sS‏ فلان E ١‏ بفلان : و يقال 
هذا الكلام فى وزن هذا وفى وزانه . أى يعادله ويساويه مع أنه ليس هناك وزن فى الحقيقة 
قال الشاعر : 

قد كنت قبل لقانم ذاقرة عندى لكل مخاصم ميزانه 
أراد عندى لكل مخاصم كلام يعاد ل كلاءه لعل الوزن مثلا للعدل . 
إذا ست هذا فقول ك2 د رن اراك من كدو الآبة دذآا المعى فقط وال عليه 
6ك نفر > ام 


3 قو له کا a‏ خوت نر كك ال خسروا أنفسهم » الآبة 


الممزان ؛ اما رادل عل ب إل رة قاراي رها 1 اا ا 
بالميزان > لإ نأعمال! لعبادأعراض وهی قدفنيت وعدمت » ووزنالمعدوم۶ اله وأا ا 
كان وزنماعالا » وأما قوم الموزون صحائف الاعمال أوصور علوقة على حسب مقادير الأعمال . 
فنقول : المكاف يوم القيامة » إما أن يكون مقراً بأنه تعالى عادل حكيم أرلاكرن به ا 
كان مقراً بذلك » خینئذ كفاه حك الله تعالى بمقادير الثواب والعقاب فى عليه بأنه عدل وصواب 
وإن لم يكن مرا بذاك لم يعرف من رجحان كفة الحسنات على كفة السيئات أوبالعكس حصول 
الرجحان لاحتمال أنه تعالى أظهر ذلك الرجحان لاعلىسبيل العدل والانصاف . قبت أنهذا الوزن 
لافائدة فيه البتة » أجاب الأولون وقالوا إن جميع المكافين يعون يومالقيامة أنه تعالى منزه عن 
الظلم والجورء والفائدة فى وضعذلك الميزان أن يظهر ذلك الرجحان لهل اقيامة » فان كان ظهور 
الرجحان فىطارف الهسنات » ازداد فرحه وسروره يسبب ظهورفضله وكال در جته لاه ل القيامة 
وإنكان بالضد فيزداد غمه وحزنه وخوفه وفضيحته فى موقف القيامة » م اختلفوا فى كيفية ذلك 
الرجحان » فبعضهم قال يظهرهناك نور فى رجحان الحسنات ٠‏ وظلبة فى رجحان السيئات » 
اخررن لالظ E‏ 

لإالمسألة الثا-ة) الأظهر إثبات موازين فى يوم القيامه لا ميزان واحد والدليل عليه قوله 
(ونضعالموازين القسط ليوءالقيا 0 وقال فىهذه الآية (فن ثقلت موازينه) وعلىهذا فلايبعد أن 
رت ميزان . ولافعالالجوارح ميزان » ولمايتعاق بالقولميزان آخر. قالالرجاج : 
إا جع الله الموازين دهنا ء فقال (فنثقات موازينه) وليقل ميزانه لوجهين : الأول : أنالعرب 
قد توقع لفظ المع على الواحد . فيقولون : خرج فلان إلى مكة على البغال . والثانى : أن المرادمن 
الموازين ههنا جع موزون لاجمع ميزان وأراد بالموازين الأعمال الموزونة ولقائل أنيقول هذان 
الوجمان يوجبان العدول عن ظاهر اللفظ » وذلك إما يصار اليه عند تعذر حمل الكلام على 
ظاهره ولامانع ههنا منهفوجب إجراء اللفظ على حقيقته فكي ليمتنع إثبات ميزان لهلسان وكفتان 
فكذاك لايمتنع إثبات موازين هذه الصفة , فا الموجب لترك الظاهر والمصير إلى التأويل . 

وأماتوله تعالى ل( ومن خفت دوازينه فأواتك الذين عر راف :ار ا ا 

اع أن هذه الآآية فها مسائل : 

(المسألة الأول آم تدل على أن أهل القيامة فريقان هنهم من يزيد حسناته علىسيئاته » ومنهم 
ف ر نيتاه عل اه فأما القسم اثالث وهوالذى تكون حسناته وسيئاته متعادلة متساوية 


قوله تعالى دومن خفت مو از نه فاو لئك الذن خسروا أنفسهم »الا ية ۲۷ 


فانه غير مو جود 5 

(المسألة الثانة) قال أ كثر المفسرين المراد من قوله (ومن خفت موازينه) الكافر والدليل 
نلك ا . أما القرآان فة رتال رفأوائك الذن خسروا أتفسيم ماكانوا باباتا 
يظلمون) ولامعنى لكون الانسان ظالما بآيات الله إلا كونه كافراً ما متكراً لما ء فدل هذا على 
ا ال دل ا فر ااا كا روى أنه إذا خفت حسنات المؤمن أخرج 
رسولالله صل الله عليه وسلم من حجرنه بطاقة كالاملة فيلةيها فى كفة الميزان الى الى فيها<سناته 
فترجح المسنات فقول ذلك العيد المؤمن للنى صل الله عليه وسل اى أنت وأى ما أحسن 
وجهك وأحسن خلقك فن أنت ؟ فقول أنا نيك مد وهذه صلاتك التى كنت تهلى عل قد 
وفيتك أحوج ماتكون الا . وهذا الجر رواه الواحدى ف السيط . 0 مور ا فرووأ 
2 الذى دكرناه من أنه تال او فى كفة اسنات الكتاب المختمل عل شهادة أن لا إله 
اك ا سولاك ف اا سآن حمل هذا عل أنه ألى بالشبادتين حقبما من 
العبادات » لثانه لو لم يعتبر ذلك لكان من أنى بالشهادتين يعلم أن المعاصى لا تضره . وذلك إغراء 

اراك ون لتر ار 1 سن ادل عله يدا احير , وذلك أن العمل كنا كان أشرف 
200007 وج أن كرون | كثر راا ومعلومأن معرفة الله تعالى وعبته أعل شأنا. وأعظم 
0 ل سمال ور جب أن كوك أوق ثرايا ٠‏ وأعل در جه من سار الاعمال . وأما الاثر 
تلآن ابن عباس وأ كثر المفسرين حلوا هذه الآبة على أهل الكفر . 

وإذا ثبت هذا الاصل فنةول : إن المرجئة الذين يقولون المعصية لاتضرمع eT‏ 
هذه الاب وقالوا إنه تعالى حصر أدل موف القيامة فى قسمين : أحدهما : الذن رجحت كفة 
حسناتهم وحكم عليهم بالفلاح . والثانى : الذينرجحت كفة سيئاتهم . و حک عليهم بانیم أهل الكفر 
اك ات انه ذلك دل اهل أن المؤمن لايعاقب التة . ون نقول قا+واب ؛ 
أقص ماق اللاب أنه تعالى لم يذكرهذا القسم اناك مده الأ الطاه ال حك و الات 
فقال (ويغفرمادون ذلك لمن يشاء) والمنطوق راجح علىالمفبوم . فو جب المصير إلى إثياته . وأيضاً 
فقال تعالى فى هذا القسم (فأو كك ريا هدي و ل اذا ا ال الكائر 
ا العأصى المؤمن ذانه يعذب أياما ثم يعنى عنه . ويتخاص إلى رحة الله تعالىء فهو فى الحقيقة 
ماخسر نفسه 0 فاز بر حمة ألله 2 الاباد من غير زوال وانقطاع 7 وألله أعم 0 


۲۸ ثر ادال و ناک فى الارض وجعلة الک فيا معايش »> الاية 


0 ص ت LT‏ سے سر ت 3 
ولقد كا ' 9 الأرض فا معاي بش قلا 7 
O‏ مر ما 


(1°۰0 < 


قوله تعالى لا ولقد مک ناک فى الارض 56 3 ف e‏ بلا ما 1 كرون 
دس ال: 
(المسألة الأول اعلم أنه تعالى لما أمالخلق بمتابعة الآنبياء علهمالسلام » و بقبولدعوتهم 
ثم خونهم بعذاب الدنيا؛ وهو قوله (وک من قرية أهلكناها) ثم خوفهم بعذاب الآخرة من 
وجهين : أحدهما : السؤال : وهوةوله (فلنألن الذينأر سل إليهم) والثانى : بوزن الاعمال » وهو 
قوله (والوزن يومئذ الحق) رغمم فى قبول دعوة الأنبياء علمم السلام فى هذه الآية بطر يق آخر 
داك كرت نعم الله علهم > و كثرة النعم توجب ااطاعة ‏ فقال (و لقد محكنا 0 الا ا 
وجعلنا لک فيها معايش) فقوله (مکناک فا جعلنا لكر فيا مكانا وقرارا ومكناك فیا 
وأقدرنام على التصرف فا وجدلنا لك فما معايش . والمراد منالمءايش : وجوه المنافم وهى على 
قسمين » منها ماحصل تخلق الله تعالى ابتداء مثل خلق القُار وغيرها . ومنها ماعصل بالا كتساب 
وكلاهما فى الحقيقة إها حصل بفضل الله وإتداره وممكينه» فكون الكل إتعاما من الله تعالى ؛ 
وكثرة الانعام لا شاك أنها تو جب الطاعة والانقياد ‏ ثم بين تعالى أنه مع هذا الافضال والانعام 
عالم بأنهم لایقوه‌ون بشكره کا بنبغی > فقال 0 ما تشكرون) وهذا يدل على أنهم قد يشكرون 
N‏ وذلك لآن الاقرار بوجود الصانع كالاس الضرورى اللازم لجبلة عقل كل 
عاقل » ونعم الله على الانسان كثيرة » فلاإنسان إلا و يشكر الله تعالى فى بعض الأوقات عل نعمهء 
ا التفاوت فى أن بعضهم قد كون كتير الشكر » وبعضهم يكون قليل الشكر . 

أل الثاية) 4 روىخارجة عن نافع آنه همز (معائش) قال الزجاج : جميع النحو بين‌البصر بين 
4“ أن هم ار اش خطأ و واا جر اا2 
وتخاتف . فاما (معايش) فن العيش » والياء أصلية . وقراءة نافع لاأعرف | وجهاء إلاأن لفظة 
هذه ياء الى هى من نفس الكلمة أسكن فى معيشة فصارت هذه الكلمة مشامة لقولنا فة » جعل 
قوله (معاش) شبها لقولناحائف فك أدخلوا ال همزة فىةولنا صدائف ‏ فكذا فى ةو لنامعانش 
عل سيل بيه إلا أن الفرق مادكر ناه أن اللا قال I.‏ كك اا 


قوله تعالى «و تن كلتما 7 م م صورا | کي الآية 6 


سے سے سر © سے سے ھ سے رت OZ‏ ف گر مسا 


ولقد اک 5 0 0 قلا للا ا لادم 


ا إلا ابميس 0 00 37 سأجدين 621١١١‏ 


سے سے 


قوله تعالى لا ولقد خلقنا م ثم صورنا كم ثم قلا للبلاتكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا اا 
کن من الساجدين € 

0 الآية فال 8 

(المسألة الأول( اعا أنه تعالى رغب الام فى قبول دعوة الأانبياء 2 27 
أولا ثم 1 ابا عل مابضاء ؛ راء كان لأ جل التنيه عل كثرة م الله تعالى على 
الخلق 0 فدأ 0 0 تاك النعم يقو له (ولة-د كذ ق الارض وجعلنا < 0 ماد" م 
أتبعه 0 أنه خاق اا آدم و جعله مسجو دا < : والانعام عل اللاب جى رى الانعام 
على الآبن فهذا هو وجه النظم فى هذه الآيات ؛ ونظيره أنه تعالى قال فىأول سورة البقرة ( كيف 
رن بالله 00 01 تأحياك) فنع ال من المخصية بمو له ( كيف كه رن بالله) وعلل 
ذلك اانع بكثرة نعمه على الخاق . ودو أنهم كانوا أمواتا فأحيام . ثم خلق لمم ماف الأرض 
جميعا من المنافع . ثم أتبع تلك المنفعة بأن جعل آدم خليفة فى الأرض مسجودا املائ . 
والمقصود من الكل تقرير أن مع هذه النعم العظيمة لايليق مم القرد والجحود فكذا فى هذه 


السورة ذكر تعالى عين هذا المعنى بغير هذا الترتيب فهذا بيان وجه النظم على أحسن الوجوه : 

(المسألة اثانة) اعلى أنه تعالى ذحكر قصة آدم عليه السلام مع قصة إبليس فى القرآن فى 
لله "راضم : أولها : فى سورة البقرة؛ وثانيها : فى هذه السورة . وثالها : فى سورة الحجر . 
ورابعها : ق سورة ببىإسرائيل » وخامسها الكيتك > وسادسها :ى سورة له؛ وشابدها: 
فى سورة ص . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى هذه الآية سال » وهوأن قوله الى (ولقد خلقناكم ثم صورنام) 
يفيد ان المخاطب هذا الخطاب عن 

ثم قال بعده لتم قلنا للملاتكة اججدوا لآدم) وكلمة (ثم) تفيد التراخى . فظاهرالآية يقتضى 
أ الملائكة بالسجود لأدم وقع بعد خلقنا وتصويرنا . ومعلوم أنه ليس الآمر كذلك . فلبذا 
السبب اختاف ااناس فى تفسير هذه الآبة على أربعة أقوال : الأول : أن قوله (ولقد خلقنام)أى 


اس قو ك تقال وم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» الاية 


ادا أباكم آدم وصورنا كم » عورا آدم (لم قلنا للبلا إلا نك أسجدوا لآدم) ودرقول المين 
و بو سف‌النحوی‌وهر اسار ¢ وذلكلان ا الملانكةبالسجودلادمتأخرعن خلق آدمو تصويره 9 
ول يتأخر عن خلقنا وتصويرنا أقصى هاف الباب أن يقال : كيف بحسن جعل خلقنا وتصويرنا 
كناية عن خاق آدم وتصويره ؟ فنقول : إن آدم عليه السلام أصل البشر » فوجب أن نحسن هذه 
ااححكناءة نظيرة قوله تعالى (وإذ أخذنا ميثاقك ورفعنا فوقكم الطور) أى ميثاق أسلافكم من بى 
إسرائيل فى زمان هوسى عليه السلام » ويقال : قتلت بنو أسد فلاناء وإنما قتله 8 .قال 8 
السلام . .لم ثم أنتم باخز acl.‏ قدقتلے هذا 0 ( وإتماقتله أحدهم . وقال تع ال عاط ا لاود ىق قمات 
عمد صل الله عليه ول (وإذ أنجينا ک ل و ا تم نفسا) والمراد من جميع هذه 
الخطابات أسلافهم » فكذا ههنا . الثانى : أن يكون المراد منقوله (خلقنا كر) م) آدم ( (ثم صورنا ص 
أى صورنا ذرية آدم عليه السلام فى ظبره » ثم بعد ذلك قلنا للملائكة ارا لآدم ؛ وهذا قول 
بجاهد . فذكر أنه تعالى خلق آدم أولا . ثم أخرج أولاده من ظهره فى صورة الذرء ثم بعد ذلك 
آم Si‏ 1 باجو د 5 

لاالوجه الثالت € خلقنا؟ ` م صورنا كم ثم إنا فض ركم أنا قلنا للملاتكة اسجدوا لأدم » فهذا 
مطاف 5586 بر ثيب حر عل حار ٤‏ ولا فد ر تاب لخر عل ار : 

لإ والوجه الرابع ) أن الخاق فى اللغة عبارة عن التقدير 5٠‏ قررناه فىهذا لكان > وتقدير 
ألله عارة عن ا ll‏ ومشيئكته یھی کل ای بمقداره المعين فقو له (خلقنا ص( إشارة الل 
حك الله وتقديره لاحداث البشر فى هذا العام . وقوله (صورنا کم ) إشارة إلى أنه ا 
الوح المحفوظ صورة كل شىء كائن محدث إلىقيام الساعة علىماجاء فى الخبز أنه تعالى قال : | كتب 
ماهو كائن إلى بوم القيامة . تلق الله عار ة عن حکه ر ا اتور غارة عن ارت صور 
الأشياء فى الاوح امحفوظ » ثم بعد هذين الأمرين أحدث الله تعالى آدم وأمر الملائكة بالسجودله 
وهذا CTS‏ من مار اوجرن . 

(المسألة الثالثة) ذكرنا فى سورة البقرة أن هذه السجدة فما ثلاثة أقوال : أحدها أن المراد 
منها جرد التعظم لانفس السجدة . وثانها : أن المراد عر ال إل أ 11 00577 
تعالى : فآدم كان كالقبلة . وثالتها : أن المسجود له هو آدم » وأيضاً ذكرنا أن الناس اختلفو فى أن 
الملائمكة الذين أمرم الله تعالى بالسجود لآدم هل ثم ملائكة السموات والعرش أو المرادملائك 


الآرض ٠‏ ففيه خلاف » وهذه الماحث قد سبق ذكرها فى سورة البقرة . 


قوله اال وا ك ألا اعد 3 00 لك ألآية ١‏ 


م 2 وش م ساسا 0 ل ولثم سور ےوہ 
ك ألا تسجد إذ مر 0 َل حير مه خلفتی ره 
3 س ص هر 
نار و ا من طبن >١1‏ 


لإالسألة الرابعة € ظاهر الآية يدل على أنه تعالى استثنى إبليس من اللاك . فوج بكو نه ميم 
وقد استقصينا أيضاً هذه المسألة فسورة البقرة. وكان الحسن يقول : إبليس لم يكن من اللاكة 
ار ولا كه من نورء ,ااا ل ترون عن عادته ولا ستحسررون 
ولا يعصون » وليس كذإك إبليس . فقد عصى واستكبر » والملائكة ليسوا من الجن ٠‏ وإبليس 
من الجن » والملائكة رسل الله » وإبليس ليس كذلك » وإبليس أول خلقة الجن وأبوم 5٠‏ أن 
آدم صل الله عليه وسا أول خليقة الانس وأبوهم . قال الحسن : ولما كان إبليس مأموراً مع 
الملائكة استثناه الله تعالى » وكان اسم :1 :لا عصى الله دال ساه داك وكان 
7 اق السماء حتى ع ريه اه إل الأرض. 

قوله سبحانه وتعالى لقال مامنعك ألاتسجد إذ أمرتك قال أناخير منه خلقتى من نارو خلقته 
27 تل فاط ميا فا بكرن لك أن تتكير فما فاخرج إنك م ن الصاغرين” 1 

فالآية ل 

(المسألة الأول( اعم انار الل عل أنه ال لما أ رالملائكة بالسجود . تان ذلك 
00 ل وظام هذا يذل عل أن إبليس كان من الملامكة , إلا أن الدلائل الى 
2 أن ل كدلك رأها الا اء فقد أجينا عنه فى سورة البقرة . 

(المسألة 0 ل 0 لب من ابلس ما منقه مرو ترك 
ال ول ال كذاك .فان امهرد طلي مامنعه من السجود . ولهذا الاشكال حصل 
فى الآبية قولان : 

(القول الآرل» 07 ل ا راه ب والتقدر :ماك أن ت دار 
ا اران كقواه (لاآضے يومالقيامة) معناه : أقسم . وقوله (وحرام علىقرية أهامكتاها أنهم 
لايرجءون) أى يرجعون . وقوله (لثلا يعم أهل الكتاب) أى ايمر أهل الكتاب . وهذا قول 
الكاى» والفراء » والزجاج ؛ وال كثرين . 

ل والقول ال ای{ ان ک1 ا (لا) دهنا مفيدة و ليست م رمهذادر الصحيح + اذ ا 


۳۲ قوله تعالى «قال مامنعك ألاتسجد إذ أمرتك» الآية 


,أن كلمة من كتاب الله لذو لافائدة فما مشكل صعب ؛ وعلى هذا القول فق 0 يل الآية وجهان : 
الأرد أن تقد أى تىء متعك عن ترك الو Lo Ro‏ 
الاه أنه مامنعك عن ترك السجود؟1 كقول ا ا 107 انا 
e‏ أم عقلك › أم حياؤك ولوا 0 ل 7١‏ 
من ضر بى . الثانى : قال القاضى : ذكراته المنع وأراد الداعىفكا نه قال : مادعاك إلىأن لاتسجد ؟! 
TD SS‏ منا وبال oN‏ 

7 المسألة الثالثة م احتج العلساء بم-ذه الآية على أن صيغة الآمر تفيد الوجوب» فقالوا : إنه 
تعالى ذم إبليس ذه الآية علىترك ما أمر به ولولم يه دالآمر الوجوب لماكانيجرد ترك المأمور 
به موجبا للذم . 

فان قالوا : هب أن هذه الآية تدل عل أن ذلك لتر و 
فى ذلك الآمركانت تفيد الوجوب . فلم قل إن جميع ااصيغ يحب أن تكون كذلك ؟ 

قلنا: قوله تعالى (هامنعك ألا تسجد إذ أمرتك) يفيد تعليل ذلكالذم بمجرد ترك الأآمر . لآن 
قوله (إذ أمرتك) مذحكور فى معرض التعليل » والمذكور فى قوله (إذ أمرتك) هو الآمر من 
حيت أنه أمر لا كوته أمرا خصوصا 3ق 221552 و عله ١‏ ا 002000 
يكون ترك الآمر من حيث أنه أمر موجباً للذم » وذلك يفيد أن كل أمر فاته يقتضى الوجوب 
TT‏ 

لإالمسألة الرابعة) احتج من زعم أن الآمر يفيد الفور ذه الآبة قال : إنه تعالى ذم 
إبايس على ترك السجود فى الخال » ولو كان الآمر لايفيد الفور لما استوجب هذا الذم بترك 
ا MS‏ 

( المسألة الخامسة ) اعلم أن قوله تعالى (مامنعك ألا تسجد) طلب الداعى الذى دعاه إلىترك 
السجود ييشكى تال عن ابلس دك ذلك الداع > وهو أنه تال ا س 
وخلقته منطين) ومعناه : أنإبليس قال إما لأسجد لادم > لانی‌خیرمنه» ومن کان خير I‏ 0 
فانه لاجو زأمر ذلك الآ كمل بالسجود لذلك الآدون! ثم بين المقدمة الأآولى وهوقوله (أناخير منه) 
بأن قال (خلقتنىمن نار وخلقتهمنطين) والنار أفضل منالطين و المخلوقمن اللافضل أفضل » فو جب 


كون إبليسخيراً م نآدم . أما بان أن النارأفضل منالطين » فلن النار مشر علوى لطف خفيف 


قوله تغالى «قال IAT‏ د إذ أمرتك» الآية الا 


ار ل افر السدوات رانين 0 سفل e E‏ 
00 2 رأبصا نا لار توه نالفل والارض لسرلا إلاالقبول والاشعال. 
ال .وأيضا نالار ا > لاحرارة الغريزية وهئدادة الياة . وأماالارضة 
واابرد واليبس فهما مناسبان الموت . والحياة أشرف من الوت » وأيضا فنضج القار متعاق 
ا ار سن النيات لا 8 207 كال الهرارة كان خاية يال الحيوان حاصلا 
انا رفك حه 05 و الرد والس التاسب للآرضيةء لا حرم 
ارات عير لاان ا أن ا حار ى من اللانضل أفضل فظاهر » لان 
شرف الاصول وجب شرف الفروع رف لا يجوز أن و خدمة الادون 
0 رف ال ل أن من ا اا حديفة والشافعى ET‏ ر الفقهاء بخدمة ذقيه نازل 
ن ذلك تحاف العقولاء هدا هر شر كمه إبلس . فول : هذه ااشببة مركة من 
د أرنا : أن انار أفسر ‏ ا اة تكامنا فهقسورة القّرة ١‏ وأماالمةدمة 
الثانية : وهى أن من كانت مادته أفضل فصورته أفضل » فهذا هو محل النزاع والبحث . لآنه لما 
كانت الفضيلة عطية من الله ابتداء ل يلزم من فضيلة المادة فضيلة الصورة . ألا ترى أنه بخرج 
ال اراس رامو ع اكم ر الور من الظلة والظلءة من انور . وذلك يدل على أن 
ل عصل إلا يفطل الله دال لا ردت فة الأاصل م الوهر . وأيضا التكليف إما 
ا د ااه إلى د كل العقل اا عا اتبى اله لاعا لق منه . وأبضافالفضل 
E‏ الاترى أن الحنتى اأؤمن مفضل عل 

القرشى الكافر . 

(المسألة السادسة) احتج من قال : أنه لا جوز تخصيص عموم النص بالقياس بأنه لو كان 
0 عموم اانص بالةياسجائزا لما استوجب إبليسهذا الذمااشديد واو بيخ العظيم وكا 
حصل ذلك دل على أن تخصيص عموم النص بالقياس لا جوز » وبيان الملازمة أن قوله تعالى 
للملائكة (اسجدوا لآدم) خطاب عام يتناول جميع الملائكة . ثم إن إبليس أخرج نفسه من هذا 
العموم بالقياس . وهو أنه مخلوق من النار والنار أشرف من الطين . ومن كان أصله أشرف فهر 
أذرفك ؛ فلزم کون إبليس أشرفمن آدم عله السلام » ومن كان أشرف منغيره » انه لايجوز 
ا و خدلة ال درن الادى ٠.‏ والدليل عليه أن هذا الحكم ثابت فى جبع النظائر » ولا معنى 
لاقياس إلا ذلك » فثبت أن إبليس ما عمل فى هذه الواقعة شيئا إلا أنه خصص عموم قوله تعالى 


وه افخر س ۱/٤‏ 


م وله تعال «ثال ما متك ألا تسجد إذا اس تك الا 


للملائكة (اسجدو الآدم) مذ القياس » فلو كان تخصيص النص بالتياسجائزا لوج ب أن لايستحق 
إبليس الذم عل 8ا العمل : وحيث استحق الذم الشديد عله ؛ علدا أن غص الص افا 
لا جوزت وأيضا فو الآية دلالة على عة هذه المسألة من وجه آخر » وذلك لآن إبليس لما ذكر 
هذا القاس قال تعالى (اهبط منها فا يكون لكأن شكبر فہا) فوصف تعالى إبليس بكونه متكبرا 
بعد أن حكى هزه ذلك القياس الذى بو جب تخصيص النص > وهذا يقتضى أن من حاول ع 
عموم النص بالقياس تكر على الله . ولا دلت هذه الآية على أن تخصيص عموم اانص بالقياس 
كبر على الله » ودلت هذه الآية على أن التسكبر عل اله بوجب العقاب ااشديدوالاخراج منزمة 
آلو لاء والادخال فى زمرة الملعونين : ثبت آنا لكر ا ر د 
عا نقله الوا <دى ق البسيط » عن ابن عباس أنه قال + 2016 0 اا 
فعصى ربه وقاس »وأول من قاس إبأبس » د بقياسه » من قاس الدين E‏ راه قرنه ألله 
مع إبليس . هذا جملة الألفاظ الى نقابا الواحدى فى البسيط عن ابن عباس 

انيل : E N‏ ال اط" 

أا القياس الذى خصص النص فى يعض الصور فلم قلتم أنه باطل ؟ وتقريره أنه لو قبح أص 
O TS‏ 0 > لكان قبح أمى من كان مخلوقا من 
النور ا محض بالسجود لمن كان مخلوقا من الأرض أولى وأقوى . لآن النورأشرف م النار » وهذا 
القياس يقتضى أن بقبح أمى أحد من اللاتكه بالسجود لآدم ؛ فهذا القياس يقتضى رفع مدلول 
الك الكل وأنه باطل . 

وأما القياس الذى يقتضى تخصيص مدلول النص العام »ل قات : إنه باطل ؟ فهذا سؤالحسن 
أوردته على هذه الطريقة وما ریت اا ان 2 أن يجاب عه قكال ‏ ا 
e‏ من غيره يقتضى قبح أ مر من الا برضى أن يلجا إل ال ا 
ذلك الشريف بتلك الخدمة ل يقب . لآنه لا اعتراض عليه فى أنه يسقط حق تفسه ء أما الملائكة 
فقد رضوا بذلك » فلا بأس به » وأما إبليس فانه لم برض باسقاط هذا الحق . فوجب أنيقبحأمره 
بذلكااسجو د » فهذا قبا سمناسب » وأنه يو جب تخصيص النص و لابو جب رفهه بالكلية و لاإ بطاله . 
فلو کان تخصيص النص بالقياس جائزا » لما استوجب الذم الم لاا 2 
الذم ا TT‏ ذلك إما كان للاجل ار صمي ال ل 

والله أعلم . 


قوله 005 «قال فاط ا کوت لك أن تكبرنيا» الاية ۵ 


SM DME 


ال فاهبط س ا E‏ رذ 2 ا فاخرج إنك من 


6 


الصاغم بن د41 


(المسألة السابعة4 قوله تعالى 0 000 سس ت أن قائل هذا القرل دو اة 
لآن قوله (إذ أمرتك) لا يلتق إلا باه سبحانه . 

لك قوله لإ خلقتى من نار) فلا شك أن قائل هذا ااقول هو إبليس 

وأما قوله لقال فاهبط منها» فلا شك أن قائل هذا القول هو الله تعالى » ومثل هذه المناظرة 
جه وی ابلس هذ كرر فى شررة رش ) كل سيل الاستقصاء . 

إذا ثبت هذا فتقول : انه لم يتفق لاحد من أ كار الأانبياء علهمالسلام مكالمة مع التهمثل مااتفق 
لابايس » وقد عظم الله تشريف موسی بان كله حيث قال (ولما جاء موسی لمقاتنا وكامه ربه) 
وقال (وکم الله موسى تكلما) فانكانت هذه الک ل (تفيد الشرف العظيم) فكيف <صات على 
أعظم الوجوه لابلیس؟ وان لم توجب الشرف العظي .فكيف ذكره الله تعالرفىمعرض التشريف 
ال 

اراب : أن بعض العلاء قال : نه تعالى قال لابليس على لسان امن يؤدى اليه من الملاتكة 
مامنعك من السجود ؟ ولم يسام أنه تعالىتكلم معابليس بلاواسطة . قالوا : انه ثبت أن غير الانبياء 
لامخاطهم الله تعالى إلا بواسطة » ومنهم من قال : أنه تعالى تكلم مع ا لک 
على وجه الاهانة بدليل أنه تعالى قال له (فاخرج انك من الصاغرين) وتكلم مع موسی ومع سائر 
الآنبياء علييم السلام على سبيل الا كرام . ألا ترى أنه تعالى قال لموسى (وأنا اخترتك) وقال له 
تك لنفسى) وسذا اة الا كرام . 

١‏ المسألة الثامنة) قوله تعالى (فاهبط منها) قال ابن عباس : يريد من الجنة » وكانوا فى جنة 
ل انك اال د ال : أنه انما أمر بالحبوط من السماء : وقد استقصينا 
:لقره رفا كون لك آن تكبرقيا) أى فى'سماء قال ابن عا 
بريد أن أهل السموات ملائكة متواضعون خاشعون فاخرج انك من الصاغرين . والصغار الذلة . 
قال الزجاج : إن ابليس طلب التسكبر فابتلاه الله تعالى بالذلة والصغار تذم| على صحة ما قاله النى 
صل الله عليه وسلم دهن تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله» وقال إعضهم لا أظور 
الاستكارألبس الصغار . والته آء عل . 


قوله تعالى « قال أنظ رن إلى يوم يبون » الآية 


o 


0 ا ِل يوم د ن »١:«‏ قال نك من المنظرين (» 0 8 


م سے ص 


كوس وس سے ور سے 2 س کر له 


اماي دن 7 صراطك امسقم 172 م لاتم من بین يديهم 


َمنْحَافهم وڪن مانم و 0 تائلهم ولا جد اماب ۷ 
0 سبحانه وتعالى قال أنظرنى إلى بوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فما أغويتتى 
لاقعسدن لحم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيد.هم ومن خافهم وعن أعانهم وعن شهمائلهم 
ولا تحد أ کرم شا كرين) 

الت اسان 

ال ألة NSCS‏ إلى بوم يبعثون) يدل على SEN Eu‏ 
اه نكال إل رقت 5 وهو وقت النفخة الثانسة حين يقوم الاس لرب العالمين . ومقصوده أنه 
لا يذوق الموت فلم يعطه الله تعالى ذلك . بل قال انك من المنظرين ثم ههنا قولان : الأول : انه 
تعالى أنظره إلى النفخة الأول لانه تعالى قال آية أخرى رانك من الط ال 27 ا 
المعلوم) والمراد منه الوم الذى يموت فيه الاحياءكلهم » وقال آخرون :لم يوقت الله له أجلا بل 
قال (انك من المنظرين) وقوله فى الآ خرى (إلى يوم الوقت المعلوم) المراد منه . الوقت ال علوم فى 
علم الله تعالى . قالوا : والدليل على صحة هذا القول أن ابليس كان مكلفا والمكاف لاوز أن بعل 
أن الله تعالى خر أجله إلى الوقت الفلانى لآن ذلك المكاف بعلم أنه متى تاب قبلت توه فاذا عل 
أن وقت موته هو الوقت افلانى أقدم على المعصية بقلب فارغ » فاذا قرب وقت أجله تاب عن 


تلك المعاصى .قتان رف وفك اموت ننه بحرا 2 ا بلعب بح » وذلك غير جائز 
على الله تعالى . 


وأجاب الآولوذ : أن تعريف الله عز وجل كونه من المنظرين إلى يوم القيامة لا يقتضى 
اغراءه بالقبيح لآنه تعالىكان بعلم منه أنه يموت على أقبح أنواع الكفر والفسق سواء أعلبه بوقت 
مو نه أ ل لعليه ذلك 3 فم كن ذلكالاعلام مو جیا أغراءة بالقبيح 2 وداه 4 ال عرف ا 
آم عوون على الطهارة والعصمة » ولم يكن ذلك موجبا اغراءم بالقبيح لاجل أنه لام 
سواء عرفهم N‏ لم يعرفهم هذه الخحالة أنهم عوتون على الطهارة والعصمة . فلبا كان 


قوله تعالى « قال فما أغو يتتى لأقعدن في صراطك المستقم» الآية ۳۷ 


لا يتفاوت حالهم بسبب هذا التعريف لا جرم ما كان ذلك اتعريف اغراء بالقبيم فحكذا 
ا رات أعل 1 
لإا لمألة الثاني ة4 قول ابليس (فما أغوبتى) يدل على أنه أضاف اغواءه إلى الله تعالى » وقوله 
ف آية أخرى (فبعزتك لاغو ينهم أجمعين) يدل على أنه أضاف اغواء العباد الى نفسه.. فالآول : 
ا ل ا E‏ کرت على مدهب القدرء وسهذا يدل على أنه 
0 لانة :أو يقال : أنه كن ا الاغراء لاحصل إلا بالمذرى جل تفه 
مغويا لغيره هن الغاوين . ثم زعم أن المغوى له هو الله تعالى قطعا لاال : واختاف الناس فى 
تفسير هذه الكلمة . أما أصخابنا فقالوا : الاغواء ايقاع الى فى القلب » والغى هو الاعتقاد الباطل 
وذلك يدل على أنه كان يعتقد أن الحق والباطل انما بقع فى التقلب من الله تعالى . أما المعتزلة فابم 
E‏ رال 5 ناه ای : أن يذكروا فى تفسيره وجا آخر 
(أما الوجه الآول) فلهم فيه أعذار . الأول : ان قالوا هسذا قول ابايس فبب أن ابليس 
أ أن على الى و اذهل والكفر هو الله تعالى ٠‏ إلا أن قوله ليس حجة . الثاتى : قالوا : إن 
الله تعالى لما أمى بالسجود لادم فعند ذلك ظبر غيه وكغره لجاز أن يضيف ذلك الغى إلى الله 
ول ل اى عل ضر بك أى لاتفعل ماأضر بك عنده . الثالك : 
ا ماآعر يتى لاقعدن لهم) والمعنى : انك ءا لعنتى بسبب آدم فانا لأجل هذه العدارة 
أل الوساوس فى قاوهم . الرابع : (رب با أغويتى) أى خيتنى من جنتك عقوبة على عمل 
ار 
لإ الوجه الثانى € فى تفسيرالاغواء -الاهلاك ومنه قوله تعالى (فسوف ياقون غيا) أى ملاک 
7 ضيه اتا قولهم : غوى الفصيل يغوى غوى إذا أ كثر من اللين حى يفسد جوفه . 
ويشارف الملاك والعطب › وفسروا قوله (ان كان الله يريد أن یغوبک) ان كان الله يريد أن 
لك بعنادم . الحقءفهذه جملة الوجوه اذ كورة . 
واعلم أنا لانبالغ فى بيان أن المراد من الأغواء فى هذه الآية الاضلال » لان حاصله برجم 
001ل إل راہ لی عجة؛ إلا أنا قيم ااال عا اال لا ا 
لل ل تو أن المتحرك لايد له من رك والنا كن لايد له من 
ا ل 0ل تن عاد فا كان ابليس غاويا لايد له من مهذوى » والمغؤى له 
إما أن يكون نفسه أو مخلوقا آخر أو الله تعالى . والاول : باطل . لآن العاقل لايختارالذواية مع 


۳۸ قله تعالى دقال فا أغو بت الاك ع صر اطك المستقم 6 الآية 
العمل بحكونا غواية . والثانى : باطل وإلا لزم إما التسلسل وإما الدور . والثالك - 
قمر الاك عل . 

امال الثالثة» الباء فى قوله (فما أغو يتتى) فيه وجوه : الأول : انه باء القسم أى باغوائك 
اياى لأقعدن لحم صراطك المستقيم أى ؛ بقدرتك على ونفاذ لطانك فى لاقعدن مم على الطريق 
المستقيم ل أزين لحم الباطل » ومايكسيهم الما ثم » ولماكانت (الباء) 
اء القسم كانت (اللام) جواب القسم (وما) بتأويل المصدرو(أغو يتتى)صلتها . والثاتى : أنقوله (فما 
أ )ى فيسب اغوائك اياى لاتعدن لم ,اا ا 01 ا نأنا ا 000 
اغوائهم . الثالث : قالبعضهم (ما)فقوله (فما أغويتتى) للاستفهام .كانه قبل : بأى شی۔ أغوياتى 
0 ابشدأ وقال (لأفعدن لهم) وفيهإشكال » وهو أن ابات الالف إذا أدخل حرف الجرعلى 

مأ» الاستفرامية قليل . 

ا ل الرابعة) قو له(لاقددن ل م صراطك الست م) لاخلافبين الندويينان«على» محذدوف 
والتقدر : لاقعدن هم على صراطك المستقيم . قال الزجاج : مثاله قولك ضرب زيد الظبر و البطن 
والأهنى عل الظمروالبطن . والقاء كلمة «على» جائز . لان الصراط ظرففالمعى : فاحتمل ماعتمله 
N‏ 

إذا عرفت هذا فقول : قوله (لاقعدن لحم صراطك المستقيم) فيه أعاث . 

ل البحث الأول ) المراد منه انه يواظب عل الافساد مواظية لايفتر عنهاء ولهذا المعنى ذكر 
القعود لان من أراد أن يبالغ فى تكميل أمى من الأمور قعد حتى يصير فارغ البال فيمكنه اتمام 
ال ا ل لامك ابو ات ل الا ل ات 

ل والبحث الثانى ) ان هذه الآية تدل على أنه كان عالما بالدين الحق والمنهج الصحيح » لأأنه 
قال (لاقعدن لحم صراطك المستقيم) وصراط الله المستقيم هو دينه الح . 

(البحث الثالث 4 الآية تدلعلى أنابليس كان عالما بأنالذى هوعليه من المذهب والاعتقاد 
هو مخض الغواية والضلال » لآنه لو لم يكن كذلك لما قال (رب ما أغويتى) وأيضاكان عالما 
بالدين الحق » ولولا ذلك لما قال (لاقعدن لهم صراطك المستةيم) 

وإذا ثبت هذا فكيف يمكن : أن يرضى ابليس بذلك المذهب مع عله بكونه ضلالا وغواية 
وبکونه مضادا للدين الحق ومنافيا للصراط المتقيم . فانالمرء إا يعتقد الفاسد إذا غلب على ظنه 


كرنه حقا . فأما مع العلم بأنه باطل وضلال وغواية يستحيل أن تاره ويرضى به ويعتقده . 


فو له تعالىه فماأغو يتتى لاقعدن لم صراطك المستقی )الا ية ۳4 
وأعلم ان من الناس من قال ان كفر ابليس كفر عناد لا كفرجهل لانه متى عا ان مذهيه 
ضلال وغواية؛ فقد عل أن ضده هو الحق » فكان إنكاره إنكارا محض اللسان ؛ فكان ذلك 
كفر عنادءومنهم من قاللا.بل كفر «كفر جهلوقوله (فما أغويتى) وقوله (لاقءدن لهم صراطك 
المستقيم) يريد به فى زعم الخصم » وفى اعتقاده . والله أعلم . 
(إالمسألة الخامسة 4 احتج أععابنا مذ الآية فى بيان انه لابجب على الله رعاية مصالم العبد فى 
0 اة ردان ابلس اكير ال ان الطويل تأمهله الله تعالى . ثم بين انه إا 
استمبله لاغواء الخاق وإضلالهم والقاء الوساوس فى قلومهم . وكان تعالى عالما بأن أ كثر الخاق 
يطيعونه ويقبلون وسوسته كال قال تعالى (ولقعد صدق عليهم ابميس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من 
المؤمنين) فثبت ببذا أن إنظار إبليس » وإمهاله هذه المدة ااطويلة يمَتضى حصول المفاسد العظيمة 
واالكفر الكبير » فلو كان تعالى مراعيا لصا العباد لامتنع أن عهله : وان يمكنه من هذه المغاسد 
غيت أنظره وأمهله علمنا أنه لايحب عليه شىء من رعاية المصالم أصلا » وما يقوى ذلك انه تعالى 
بعث اللا ناء دعاة إلى الخاق » وعلم دن حال إبليس أنه لايدعو إلا إلى اللكفر والضلال . ثم انه 
5ال أمات الآنياء الذين هم الدعاة للخلق ‏ وأبق إبليس وسائر الشياطين الذين ثم الدعاة للخلق 
إلى الكفر والباطل ومن كان بريد مصال العباد امتنع منه أن فعل ذلك . قالت المعتزلة : اختلف 
١ EN e‏ الف الخال يسبب وجوده وعدمه . ولا يضل 
بقوله أحد إلا من لو فرضنا عدم إبليس لكان يضل أيضا ء والدليل عليه قوله تعالى (وها أنترعايه 
بغاتنين إلا هن هو صال الجحيم) 0 15 اکن قار دة . ويقاك أبو داثم يجوز 
أن يضل به قوم » ويكون خلقه جاريا بجرى خاق زيادة الشوة ؛ فان هذه الزيادة من الشبوة 
لاتوجب فعسل القبيح إلا ان الامتناع منها يصير أشتق . ولاجل تلك الزيادة من المشقة تحصل 
الزيادة فى الثواب ء فكذا هبنا بسبب ابقاء إبليس يصير الامتناع من القبائح أشد وأشق » ولكنه 
إلى حد الالجاء والا كراه . 
والجواب : أما قول أبى على فضعيف . وذلك لان الشيطان لابد وأن يزين ةباح فى قلب 
الكافر وحسنها إليه » ويذكره ماف القباح من أنواع اللذات والطيبات . ومن اللوم أن حال 
الانسان مع حصول هذا التذكير والتزيين لايكون مساويا لاله عند عدم هذا التذكير , وهذا 
التزيين والدليل عليه العرف » قان الانسان إذا حصل له جلساء يرغيونه فى أم مر الآمور 


وبحسنونه فى عينه ويسهلون طريق الوصول إليه ويواظبون على دعوته إليه : فا نهلا يكون حاله فى 


3 قو له زعا دنم | مم ادق 0 ومن خافهم»الآية 


ص 


الاقدام 0 ذلك الفعلكاله إذا لم يوجدهذا التذكير والتحسين والتزبين . والعل نا 
ولا هاشم فصعيف أيضا لان إذا صارحصول هذا التذكير والتزيينحاصلا للبرء على الاقدام 
على ذلك القبيح كان ذلك عاف القائه فى المفسدة O O o Solo‏ 01 
حجة أخرى لنا فى أن الله تعالى لايراعى المصاحة » فكيف يمكنه أن يحتيج به ؟ والذى يقرره غاية 
التقرير 2 ول اك ا اة بقع فى || كدر E NNE,‏ 
تلك الشروة فغايته أنه بزداد ثوابه من الله تعالى سيب زيادة تلك المشقة وحصول هذه الزيادة 
من الثواب شىء لاحاجة اليه البتة » إما دفع العقاب المو بد فاليه أعظم الحاجات » فلو كان اله العام 
مراعيا لمصاط العباد لاستحال أن همل الآه, الآ كل الاعظم اطلب الزيادة انى لاحاجة اليا 
ولاضرورة » قثبت فساد هذه المذاهب وأنه لايجب عل الله تعالى شىء أصلا . والله أعلم بالصواب 

أما قوله تعالى لإ م لآتينهم من بين أيدهم ومن خافهم وعن أعانمم وعن شمائلهم ولا تد 
ا هم شا كرين) ففيه مسائل 

(المسألة الأول ) فى ذكر هذه الجهات الاربع قولان : 

(القول الأول) انكل واحد منها مختص بنوع من الآفة فى الدين . والقائلون بهذا القرل 
]| 0 أحدها (ثم لاتم 0 0 يعنى أشككبم فى صمة البعث والقيامة (ومن 
خلفهم) أل إلهم ان الدنيا قديمة أزلية . وثانها (> م لأتينهم من بين أيدييم) والمعنى 0 عن 
ازع ف دا الاخرة رون خافهم) بن ا مك ف اذاه الدنا وطباتا 21 افا 
أعينهم > وعلى هذين الوجبين فالراد من قوله (بين أيدمهم )الآخرة لانم بردون علا ويصاون 
01 > فهى بين أيديهم » وإذاكانت الآخرة بين أبد.هم كانت الدنيا خلفيم لآنهم خلفو نما . وثالئها 
ES,‏ ا جاک والسدى (من بين أيدم) يعنى الدنيا (ومن خلفهم) لآخرة » وإعا فسرنا (بين 
آمدےم) بالدنياء لہا بين يدى الانسان يسعى فا و يشاهدهاء وأما الآخرة فهى تأتى بعد ذلك . 
ورابعها (من بين أيديهم)ى تكذيب الآانبياء والرسل الذين يكونون حاضرين (ومن خلفهم) فى 
تكذيت»ن نقدم من الانياء والركل . 

وأما قوله لإوعن أيمانهم وعن شمائليم) ففيه وجوه : أحدها (عن أيمانهم) فى الكفر 

رالب-دعة (وعن ثمائلهم) فى ا المعاصى . وثانها (عن أيمانهم) فى الصرف عن الحق (وعن 

شمائلهم) فق ال غب ف الناطل ١‏ وتالا رع أعانهم) أفترم عن الحسنات (وعن ثمائلهم) 
أقوى دواعبهم فى السيئات . قال ابن 00 من قال اللآمان كا 0001 


وله تعالى وثملاتينيم من بين أيدمهم ومن خلفيم» الآية 2.3 


E ET تراك > ا شول : أجعلنى فى مينك‎ Ty 


بريد ل ا وروی أبرعبيد عن اللاصى أنه يقال : 
a‏ الك مله قال : أنت عندى بالشمال. ذهذا #اخيص 
ماذكره المفسرون فى تفسيرهذه الجهاتالاربع . أما حكاء الالام فقدذكروافماو جوها أخرى . 
أوها : وهوالاقوى الاشرف أن فالبدن قوی أريعا »هى 0 دراك السعاداك ارو جاية. 
فاحداها : القوة الخالية الى يجتمع فما مثل الحسوسات وصورها . وهى موضوعة فى البطن المقدم 
من الدماغ » وصورالحسوسات إنما ترد عليها من مقدمها . وإليه الاشارة بقوله (من بين أيديهم) 

ل والقوة الثانية € القوة الوهمية الى ع فى غير ال#سوسات بالا حكام المناسيةللبحسوسات. 
وهى موضوعة فى البطن الأؤخر من 0 > و إلا الاشارة بقوله (ومن خلفهم) 

لإ وااقوة الثالئة» ا کا ری دن مين الدن . 

لإ والقوة الر ابعة» الغضب » وهو موضوع ف البطن الاير من القلب . فهذه القرى الأريع 
هى الى تتولد عنها أحوال توجب زوال السعاداتالروحانية والشياطين لخارجة مالم تستعن بثىء 
ھە وى الاربع > ل تقدر على إلقاء الوسوسة . فهذا هو السبب فى تعيين هذه الجهات 
الأربع » وهو وجه حقيق شرف . و ثانا : أن قوله (لتينهم من بين أيدمهم) المراد منه الشات 
0007 انديهة أماى الدات والطفات ون شيه المجمه . وأما الافعال : مثل شبه المعتزلة فى 
التعديل والتخويف والتحسين والتقبيح (ومن خافهم) المراد منه الشيبات الناشئة عن التعطيل , 
راما جعلنا قوله(من بین أيدممم) اشا 1 رالنان يشاهدهذهالمسوانيات وأو اما 

e‏ ل الا ج أن لون مساويا هذا الشاهد . وإعا جعلنا قوله 
(ومن خلفبم) كناية عن التعطيل » لآن التشيه عين التعطيل » فليا جءلنا قوله (من بين أيدي-م) 
كناية عن التشبيه وجب أن نجعل قوله (ومنخافهم) كناية عن التعطيل . وأما قوله(وعن أ مانهم) 
فالمراد منه الترغيب فى ترك المامورات (وعن شائلهم) الترغيب فى فعل النبيات . وثالما : تقل 
عن شقيق رحمه الله أنه قال : مامن صباحإلاو يأتبىااشيطان منالجهات الأريع ٠‏ منبين يدى ومن 
ل .اام بين دىفيقول : لاتخف فان الله غفور رحم .فاقرأ (وإى 
لغفار ان تاب وآمن وعمل صالخا) وأما من خلق : فخوقى من وقوع أولادى فى الفقر ء ر 
(ومااسر دابة فى الأرض إلا على الله رزقها) وأما من قبل فان م قل اكا قاقر 
(والعاقة 7 ا إن دنیس قل ارات ةا أ (وحيليضم رين ما 
( - فخر ۱٤‏ 


0 قوله تعالى دوعن أمانهم وعن شمائلهم» الآ 

لا والةول ای( ف هده الآية أنه تقال حر 2 انه ا 0 0 
والغرض منه أنه الغ فى إلقاء الوسوسة . ولا يمسر فى وجه من الوجوه الممكنة البنة . وتقدير 
الآية : ثم لاتيم من جميع الجبات الممكنة بجميع الاعتبارات الممكنة . وعن رسول الله صلى الله 
عليه وسا أنه قال « إن الشبيطان قعدلابن آدم بطر يق الاسلام» فقالله : تدع دين باك فعصاهفأسلم 1 
م قعد له بطريق المجرة ؛ فقال له : تدع ديارك وتتغرب فعصاه وهاجر , ثم قعد له بطريق الجهاد 

فقال له : تقاتل فتقتل » وبقسم م الك وتنكح امرأتك ؛ فعصاه فم a‏ 

الشيطان لايترك جبة من جهات الوسوسة إلا و بلقا فى القلب . 

فار يي ل 

قلنا : أما فى التحقيق فقد ذكرنا أنالقوى الى 0 منها مارو جب تفويت السعادات الرو عاي ا 
فهى موضوعة فى هذه الجوانب الاربعة من الدن . وأه! فى اطا 0و2 زان لان اكفاك 
هذا الكلام رقت قلوب الملانكة عل البشر ؛ فقالوا يا إلهنا كيف يتخلص الانسان من الشيطان 
مع كونه مستوليا عليه من هذه 'الجبات الاربع » فأوحى الله تعالى إليهم أنه بق للانسان جبتان : 
الفوق والتحت » فاذا رفع يديه إلىفوق فى الدعاء على سبيل الخضوغ ا وضع جبرته على الأرض 
على سبيل الخشوع غفرت له ذنب سبعين سنة . والله أعلم . 

(المسألة الثانية ) ا أيدهم ومن خلفهم) فذكر هاتين الجرتين بكلمة (هن) 

ثم قال لوعن أعانهم وعن شمائلهم ) فذكرهاتين الجبتين بكامة (عن) ولا بد فىهذا الفرق 
دن فائّدة . فقول : اذا قال القاثل جلس عن ينه اللعناه أنه لر اناع عا 
ملتصق به . قال تعالى (عن الهين وعن الشمال قعيد) فبين أنه حضر على هاتين الجبتين ملكان » ولم 
يحضر فى القدام والخلف ملكان » والشيطان يتباعد عن الملك , فلبذا المعنى خص الوين والشمال 
بكلمة (عن) لجل أنه تفيد البعد والمباينة » وأيضا فقد ذكرنا أن المراد من قوله (من بين أيدمهم 
ومن خلفبم) الخيال . والوهم » والضررالناثى' منهما هو حصول العقائد الباطلة » وذلك هو حصول 
الكفر » وقوله E‏ وعن شما ثلبم)الشووة ؛: والغضب » والضررالناثى' منهما هوحصول 
الأعمال الشهوانة والغضية » وذلك هو المءصية » ولا شك أن الضرر الحاصل من الكفر لازم ؛ 
لان عقابه دام . أما الضرر الحاصل من المعصيةفسبل لان عقابهمنةطع » فلهذا السببخص هذين 
القسمين بكلمة (عن) تنذيها على أن هذين القسمين فى اللزوم والاتصال دوت القسم الأول . 


والله أعل عراده ٠‏ 


م 


قوله تعالى «قال 0-0 ا ا مدحورأ» الآية 5 


قال 0 8 ا 1 د" : بعك مهم ل 2 5 
1A0 0‏ 


(المسألة الثالثة 4 قال القاضى : هذ القول من إبايس كالدلالة على بطلان ما يقال : إنه يدخل 
ف بدن ابن آدم وعخالطه . لأنه لو أمكنه ذلك لكان بأن يذكره فى باب المبالغة أحق . 

م قال تعالى حكاية عن إبليس أنه قال لإا ولا تجد أ كثرم شا كرين) وفيه سؤال: وهو أن 
هذا من باب الغيب فكيف عرف إبايس ذلك فلبذا اليب اختلف العلساء فيه فقال بعضبم كان 
قد رآه فى الاوح المحفوظ . فقال له على سبيل القطع والبقين . وقال آخرون : إنه قاله على سييل 
الظن لانه كان عازماً على المبالغة فىتزيين الشهوات وتحسينااطيبات ٠‏ و علأا أشياء يرغبفيهاغلب 
على ظنه أنهم يقبلون قوله فما على سبيل ال كثر والأغلب ويؤكد هذا القول بقوله تعالى (ولقد 
صدق علبهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا) والعجب أن إبليس قال للحق سبحانه وتعالى (ولا تعد 
أ کرم شا كرين) فقال التق مايطابق ذلك (وقليل من عباه ا أنه 
حصل للنفس تسععشرة قوة » وكلها تدعو النفس إلى الاذات الجسمانية . وااطيبات الشهوانية خمة 
ما ھی ا ال واس اهيا راتان الشروة :الغضب.وسبيه 
هى الةو ى الكامنة . وهى ال جاذية . والماسكة . والحاضة ‏ والدافعة . والغاذية . والنامية » والمولدة 
فجموعها تسعة عشر وهى بأسرها تدعو النفس إلىعالم الجسم وترغما فطلب اللذات البدنية ٠‏ وأما 
و الى تدعو الم إل عادة الله تال وطلب السعادات الروحاتية 
ولاشك أن استيلاء نسع عشرة قوة أ كل مناستيلاء القوة الواحدة . لاسما وتلك القوى النسعة 
ن ف رل اة قرة ر کر ر العقل ضعيفاً جدا وهى يعدقوتم! يعسر جعلها ضعيفة 
مر جو حة فلا كان الآمر كذإك » لزمااقطع بأنأ كثر الخلق يكو نون طالبين هذه اللذات الجسمانية 
معرضين عن معرفة الحق وحبته فلهذا السبب قال (ولا تجد أ كثرم شا كرين واللهأعل . 

قوله تعالى لإ قال اخرج ره مدحورا لمن اتبعك منهم لمان جبنم منک أجمعين) 

اعم أن إبلس لما وعد بالافساد الذى ذكره » خاطيه انته تعالى ما ندل عل الزجر والاهانة 
فقال (اخرج منها) من الجنة أومن السماء (مذؤما) قال الث : ذأمت الرجل فهو مذوم أى محقور 
والذام الاحتقار » وقال الفراء : ذأمته إذا عبته بقولون فى المثل لاتعدم الحسناء ذاما . وقال ابن 


11 قوله تعالى دوا آم اسكن أنت 0 وجك الجنة» الآية 


مس داس وساي س سا 0 م ور رم سل سے سل © سل صل 


ESS‏ َكل من حيث شلت] ولآ تقر ا 


ت ص ص ر ر 
07 ذه الشجرة فتكونا من فلن 3۹2 


سے سے 


ا 0 المذوم المذموم قال أبن قتية 0 0 ا 3 الذم قالأمية : 
وقال لابليس رب العباد أن اخرج دحيراً لعيناً ذؤما 

رقوله زمدحورا) الدحر ق الاغة ااطرد والتتعيدء ك 

ومنه قوله تعالى(ويةذفونمن كل جانب‌دحورا) وقال أمية : 
وباذنه سجدوا لآدم كليم إلا لعيناً خاطثاً مد<ورا 

وقوله (لمن تبعك منهم اللام فيه لام القسم » وجوابه قوله (لاملان) قال صاحب الكشاف 
روىعصمة عزعاصم (لن تبعك) بكر الام معنى ( لمن تبعاكمنهم) هذا الوعيدوهوةوله (لأملاان 
جهنم ia‏ أجمعين) ان فى عل الابتداء (ولمن تبعك) خبره قال أبوبكرالانبارى 
الكناية فقوله (لنتبعكمنهم) عاندعل ولدادم لآنه حين قال (و لقد خلقناى )كان خاطباً لولدآدم 
E‏ الهم . قال القاضى : دلت هذه الآية على أن التابع والمتبوع معنيان فى أن جوم 
ملا منهما ثم ان الكافر تبعه » فكذلك الفاسق تبعه فيجب ااقطع بدخول الفاسق؟النار » وجوايه 
أن اند و ف الاه تعالى علد جبنم من تبعه » وليس فى الآية أن كل من تبعه فانه يدخل جيم 
فسقط هذا الاستدلال » ونقول هذه الآية تدل على أن جميع أصحاب البدع والضلالات يدخلون 
جبنم لان کلہم متابعون لابليس . والله أعل . 

قوله تعالى لإ ويا آدم اسكن أنت وزو جك الجنة فكلا منحيث شتا ولا تقربا هذه الشجرة 
درا من الظالمين 4 

اعلم أن هذه الآية مشتملة علىمسائل : أحدها أنقوله (اسكن) أمرتعبد أوأماباحة واطلاق 
اك لا مشقة فيه . فلا يتعاق به التكليف . وثانيها : أن زوج آدم هوحواء » وجب أن 
نذكر أنه تعال كفت حاق رر ll‏ أن تلك TT ED‏ 
أو جنة هن جتان الأرض . ورابعما : أن قوله (فكلا) أمر اباحة لا أمر تكليف . وخامسها : 
رةه شين ع انار نبى تحرج . وسادسها : أن قوله (هذه اشجرة) اأراد شجرة 


واحدة بالشخص أو النوع . وسابعها : أن تلك ااشجرة أىشجرة كانت . وثامتها : أن ذلك الذب 


قوله تعالى «فوسوس ا الشيطان» الآبة _ ۵ 


اي ت رص ي ا 


انل هما ماووری م من شار 


ت ان کے ا ر رص سے 6 2 ن 


مانا کا ربکا عن هذه الشجر e‏ تکوا ملَكَين أو کوت من 


الاد «.بى وََاممَهمًا| فلك 1 ن الناصمين ۳ لاهم ب رور کا ذاق 
ارا موطف شا ہا من وَرَق :دما 


4 ع ماك‎ E 


رما الم عن تلكا الشجرةوافل ل إن ال كاد معدو مبين ۲ 


ار ساءو تاا 0 اا د من :وله (# كرتا من الظالمين) وهل 7 وله 

تالكا هذا القربان الد ول ع قو له اتعالا(آلالعنة الله عل ااظالين) . وعاشرها : أنهذه الواقعة 
وقعت قبل نبوة آدم عليه السلام أو بعدها . فهذه المسائل العشرة قد سبق تفصياها وتقريرها 
فى سورة البقرة فلا نعيدهاء والذى بق علينا من هذه الآية حرف واحد ء وهو أنه تعالى قال 
فى سورة البقرة (وكلا منها رغدا) بالواو . وقال ههنا (فكلا) بالفاء فا السبب فيه. وجوابه من 
وجبين : الأول : أن الواوتفيد المع المطاق . والفاء تفيدالمع عل سدل التعقيب . فالمفهوممنالفاء 
نوع داخل تحت الفهوم من الواو . ولامنافاة بين النوع والجنس . فى سورة البقرة ذكر الجنس 
وف سورة الاعراف ذكر اانوع . 

قوله تعالى لا فوسوس لم الشيطان لييدى لما ما وورى عنما من سوآتهما وقال مانام ريما 
9007 جه الان كرتا ملكين أو تكونا من اللالدن وقاهما إنى لكا ان الناعحين 
فدلاهما بغرور فلما ذاقا الجر ة بدت لما سوآ تما وطفقا بخصفان علمما من ورق الحنة ونادهها 
ر ممما أل أنمكما عن تلكما الشجرة وأقل لکا إن الشيطان لجا عدو مبين > 

يقال : وسوس إذا تكلم كلاما خفيا يكرره eT‏ 
متعد كقولا . ولولوت المرأة » وقولنا : وعوع الذئب » ورجل موسوس بكسر الواو ولا يقال 
وو بالفتح > ولكن موسوس له وموسوس اليه . وهو الذى يلق ايه الوسوسة ؛ ومءنى 
e‏ روسن اله ألقاها اله »وهنا سالات : 

لإ الدؤال الاول» كيف وسوس اليه وآدم كان فى الجنة وابليس أخرج 


قوله تعالی «لییدی لما ماوورى عنما من سوآتہما» الا ية 

ان :قال الحسن : كان وسوس‌من‌الارش ااال ا 0 ا ا د ا ا 
الله تعالىله . وقالأبومسلم الأصفباق : بل كان آدم وابليسف ال جنة لآن هذه الجنة كانت بعض جنات 
ار ادى مرل بعص الاس من أن ابلس دخا ف 0 ل 
فتلا القصة ال ر كيكة مشهورة » وقال آخرون : إن آدم وحواء را قربا من باب الجنة » وكان 
ابليس واقفا منخارجالجنة على باماء فبقرب . فيقرب أحدهما منالآخر وعحصل الو سوسة هناك 

لإالسؤال الان أن آدم عليه السلام كان يعرف مابينه وبين ابليس من العداوة فكيف 
قل قوله . 

والجواب : لا يعد أن يقال إن ابليس لى آدم ارا ر و غه فى اع ا ااا 
كثيرة فلا جل المواظبة والمداومة على هذا العويه أثر كلامه فى آدم عليه السلام . 

ااسؤ ال الثالث £ لم قال (فوسوس لما الشيطان) 


ا أعل 

أما قوله تعالى لا ليبدى مما) فى هذا اللام قولان : أحدهما : أنه لام العاقية ما فى قوله 
(فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) وذلك لان الشيطان لم يقصد بالوسوسة ظهور 
عورتمما . ول يمل أنبما ان أكلا من الشجرة بدت غوراتها ؛ وأا كان فد إن 0 000 
المحصية فقط . الثانى : لا يبعد أيضا أن يقال : إنه لام الغرض ثم فيه وجهان : أحدهما : أن يحعل 
بدو العورة كناية عن سقوط الرمة وروا الجاه 2 والمعنى : أن عر ضه من ألقاء الك الوسوسة 
ا آدم وال حر مته رذماك منصيه : واقاف : كله 00 5 الاوح الحفوظ أو 2 
من بض لادک أنه إذا أ كل من الشجرة بدت عر © للع ا ا 
الحرهة ؛ قكارن وسوس اليه لحصول هذا الغرض» وقوله (ما وورى عنما من سوآتهما) 
فيه مباحث : 

(البحث اللاول) ماؤورى مأ وذ من المواراة يقال واا الل ل 0000 
سوأة أخيه . وقال النى صلى الله عليه وسلم لعلى لما أخبره بوفاة أببه واذهب فواره» 
عباس رطى الله عنما 6 هما قد لباو با بتر عور معا فليا عضا 201 ذلك ا ناث 
قوله تعالى (فليا ذاقا الشجرة بدت مما سوآتهما) 


ل[ البحث الثالث € دلت هذه الآية على أن كشف العورة من الممتكرات وانه ل يزل مستيجنا 


قو له ال 00 ل سو ا الآية ¥ 


الط د | العةول وقوله (ما 5 ربك عن هذه ه الشجرة إلاأن 0 ونا ملكين و E‏ | 
من كذ الدين) اک أن 1 كرون هذا الكلام 3E‏ الا تحيث خاطب به آدم وحواء و 
0ل اران 6ران إلا أن الاغاب انه كان ذلك عل سبل 
الحاطة دلل وله تعالى (واسمبما إى لكا لن الناصحين) ومعنى الكلام ان إبليس قال لما فى 
ال إل" أن كا رار أد اك كار 33 AL‏ ك1 ار 5 000 
ا 2 آن أو هضوا 0 ار کذلت واه تال إنما نباهما عما لی 
كرا الله ولا عدا وى الات سالا 

(السؤال الأول) كف أطمع إبليس آدم فى أن يكون ملكا عند ال كل من الشجرة مع 
SN AS‏ مت واضعين ساجدن له معترفين بفضله . والجواب :من وجوه: الل : 
أن هذا المعنى أحد ما يدل على أن الملائكة الذين سجدوا لآدم هم ملاركة الأرض . أما ملانكة 
السموات وسكان ااعرش والكرسى واللانكة المقررون فا سجدواالتة لادم »ولو كانوا 
سجدوا له لكان هذا التطميعفاسدا متلا . وثانها : تقل الوأحدى عن بعضهم أنه قال : إن آدم عل 
أن الملائكة لا عوتون إلى يوم القيامة » ولم يعلم ذلك لنفسه فعر ص ال أن هر ! 
الملك ف البقاء» وأقول : هذا الجواب ضعيف » لآن عل هذا التقدرالمطلوب من ال لاتكة دوا للود 
وحيئئذ لابق فرق بين قوله (إلا أن تكونا ملكين) وبين قوله (أوتكونا من الخالدن) 

لا والو جه الثانى» قال الواحدى E‏ ن ويةقول: ياي كرا 
ل عا اس شرن إلى أن يكو نا هل كين واعا أتامما الملعون من جهة الملك » ويدل على 
هذا قوله (هل أدلك على ثجرة الخلد وملك لا دلى) وأقول هذا الجواب أيضا ضعيف » وبيانه من 
0000 الراب عل ل القراءة . فهل بقول ابن عباس إن تلك القراءة 
الك اا دول ذلك ؟ والآاول باطل ء لان تل كالقراءة قراءة متوائرة ؛ فكيف_ كن 
الطعن فما » وأما الثانى : فعلى هذا التقدير الأأشكال باق . لآن على تلك القراءة يكون بالتطميع قد 
وقع فى أن يصير بواسطة ذلك ال كل منجملة الملانكة وحينئذ يعود السؤال . 

لإوالوجه الثاق) أنه تعالى جعل سجود الملائكة والخلق له فى أن يسكن الجنة ‏ وأن يأكل 
ل راان ولامريد ف الملك عل هذه الدرجة . 

, ره‎ OE MUL السؤال الثاى»4‎ ١ 

والجواب من وجوه : الأول : انا إذا قلنا إن هذه الواقعة كانت قبل النبوة لم يدل على ذلك 


۸ تولك تعال ەلدى لمما ماوورى 0077702 005 ت 
لان آدم حين طلب الوصول إلى درجة الملائكة ماكان من الانبياء . وعلى هذا التقدير فرال 
U‏ :ان بتقدر 6 1د هذه الواقعة وقعت فى زمان الايوة فلعل آدم 
عليه 1 فى أن صر من الملائكة ف القدرة و اغ اة اا 
يصيرجوهرأ ورانا ؛ وفأن يصير من سکان امرش واادکرسی ٠‏ وعلىهذا التقديريسةط الاستدلال 
اۋال الثالك) اقل أن مرون ا ا اا 
من الخالدين وف قوله وقاسمهما قال عمر و قلت للحسن : فهل صدقاه فى ذلك . فقال الحسن معاذ 
الله لو صدقاه لكانا من الكافرين وو جه السؤال : انه كيف بارزم هذا التكفير بتقدير : أن ةا 
إبليس فى ذلك القول . 
والجواب : ذكروا فىتقرير ذلك الشكفير انه عليهالسلام لوصدق إبليس فى الخلود لكانذلك 
يوجب إنكارالبعث والقيامة » وانه كفر. ولقائ ل أن يقول : لاف أنه يلزممن ذلك التصدرق<صول 
الكفر؟ وبيانه منوجبين : الأول : ان لفظ الخلود مول على طول المكث لاعلى الدوام . وعلى 
هذا الوجه يندفع ماذكروه . 
االو جه الثالى» هبان الخلود مفسر بالدوام » إلا انا فلم ان اعتقاد الدوام بوجبالكفر 
و تربره ا الك حلم 4 ال هل عيت هذا الكلئف أ لاعيته + ع لاعصل الا مق لول السمع 
فلعله تعالى مابين فى وقت آدم عليه السلام أنه يميت الخاق » ولما لم بو جد ذلك الدليل السمعى 5 
آدم عليه السلام يجوز دوام البقاء : فلهذا السبب رغب فيه » وعل ه_سذا التقدير : فال كر 
غدير لازم : 
(إااسؤال الرابع)» ثبت بما سبق أن آدم وحواء لو صدقا إبليسفما قال لم يازم تكفير هما ء 
فمل يقولون إنهما صدقاه فيه قطعا ؟ وإن لم يحصل القطع فول يةولون إنهما ظنا أن الام ک) قال ؟ 
اس لل 
LL yS‏ د A EE‏ ىم 
أقدما على ال كل لغلة الشهوة ‏ لاأنهما صدقاه عليا أو ظناً کا نيحد أنفسنا عند الشهوة تقدم عل 
الفعل اذا زين لنا الغير مانشتميه ‏ و إن لم نعتقد أن الام کا قال . 
(السؤال الخامس) قوله (إلاأن تكوناملكين أوتسكونامنال+الدين) هذا الترغيب و التطميع 
وقع فى جموع الأهرين أو فى أحدهما . 
والجواب : قال بعضهم : الترغيب كان فى جوع الأمرين » لآنه أدخل فى الترغيب . وقيل : 
بل هو على ظاهره على طريقة التخيير . 


و ا ررر ذلا دا الشجرة بدت طاسوأ نماي الاه 1 


0 قال تعالى ل وقاسعبما إنى لکا أن اانادين ) أى و قم ANAL‏ 

فان قيل : المقاسمة أن تق لصاحبك ويقسم لك . تقول : قاسمت فلات أى حالفته » وتقاس) 
تحالفا ومنه قوله تعالى (تقاسموا باه لنبيتنه وأهله) 

MN E‏ لقال : أقسم لكا إنىلكنا إن الناصمين . وقالا له : أتقسم 


الله إنك أن الناكدين ؟ جع ذلك مقاسمة ينهم انان اق ها باتصيدة اققا 


f 


الثالث : أنه أخرج قم إبليس على زنة المغاعلة ء لانه اجتبد فيه اجتاد المقاسم . 


إذا عرفت هذا فنقول : قال قتادة : حلف لما بالله حى خدعبما . وقد خدع المومن بالله , 
وقوله (إتى ل لمن الناصمين) أىقال إبليس : إنىخلقت قبلكا ‏ وأنا ا أحوالا كثيرة من الصاح 
دلاول ارش . 

ثم قال تعالى بإفدلاهما بغرو ر 4 007١‏ الارءرى دن N‏ اصدن ‏ أحدهيا: 
أصل الرجل العطشان يدلى رجليه فى البثر ليأخذ الماء فلا جد فما ماء . فوضعت التدلية موضع 
ااطمع فما لا فائدة فيه . فيقال : دلاه اذا أطمعه . الثانى (فدلاهما بغرور) أى أجرأهما إبليس على 
1 ا بعر ور اكل ده دللبما من الدل ؛ والدالة وهى الجرأة : 

إذا عرفت هذا فقول : قال ابن عباس (فدلاهما بذرور) أى غرهما بالهين ؛ وكان آدم يظن 
لعف ات كاديا . ون ای کر رضى الله عنه : أنه كان اذا رأى مزعبده طاعة و حسن 
صلاة أعتقه » فكان عبيده يفعلون ذلك طلبا للعتق . فقيل له : إنهم خدعونك . فقال : من خدعنا 
الله اتخدعنا له . 

ثم قال تعالى لإ فلما ذاقا الشجرة بدت ) وذلك يدل على أنهما تناولا اليسير قصدا إلى معرفة 
ر اتتال د ق آية أخرى أنهما أ كل منباء لكان ما قهذهالآية لايدل عل الا كل ؛ 
ااا ای قد كو نذائقا من دون أكل . 

“م قال تعالى لإ بدت لها سو آنہما) أى ظورت عوراتمما . وزال النورءنهما (وطفقا مخصفان) 
قال الزجاج : معنى طفق : أخذ فى الفعل (مخصفان) أى جعلان ورقة على ورقة . ومنه قيل للذى 
برقع النعل خصاف » وفيه دليل على أن كشف العورة قح اش 
بادرا إلى الستر لما تقرر فى عقلهما من قبح كشف الءورة (وناداهما ربهما) قال عطاء : بلغنى أن 
لله ناداهما أفرارا عنى يا آدم . قال بل حراء منك يارب اظننت أن أحدا يقسم باحك كاذبا . م 
0ل ا آنا سحت فك من روح أهااجلات اك ما نكي ١‏ أما أسكتك 
ف جنی فى جوارى ! 


ولا فخر = 6١)‏ 


3 قولهتعالى «قالا رينا ظلمنا أتفسنا» الاية 


3 سرس © مل ل ا 2م سام م ساس رصن داوس 


3 من الخاسرین‎ E أنفستار إن | فورح‎ SS 


رر 5 ہے ره e‏ رم کہ 


ا ابوا بض ا م لبعض عدو رذ 0 الأرض م ار ومتاع إلى لل ؟» 


م TT‏ ر رر ار رم 0م 7بر كر ص ساه © سوس 7ہ 
00 يي 0 ا ا“ 


C12 i ماهم‎ 

ثم قال لإ وأقل لكما إن الششيطان ل-كما عدو مبين) قال ابن عباس : بين العسداوة حيث أبى 
السجود وقال (لاقعدن هم صراطك المستةيم) 

قوله تعالى لإ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحنا لنسكونن من الخاسرين ) 

اعم 0 هذه الآية مفسرة ق سورة البقرة ؛ وقد كرنا هناك أن هد ا 0000 
الذنب العظم من آدمعليه السلام » إلاأنا تقول : هذا الذنب إأما صدر عنه قبل النبوة . وعلهذا 
ل رتل 

قوله تعالى لا قال اهيطوا بعضک e‏ ولک ف الآرض مستةر ومتاع إلىحين قال فما 
تحيون وفها مو تون ومنها تخرجون) 

اع أن هذا الذى تقدم ذكره هو آدم . وحواء . وإبليس » واذا كان كذلك نقوله 
(اهيطوا) يجب أن يتناول هؤلاء الثلاثة (بعضك لبعض عدو) يعنى العداوة ثابتة بين الجن والانس 
لاتزول البتة . وقوله (فها تحيون) الكناية عائدة إلى الأارض ف قوله (و لک ف الآرضب وااراه 
فى الاأرض تعيشون :وفيا عو تون رماغ جون إلى ال لقا د ا 
(تخرجون) بفتح التاء وضم الراء »> وكذلك فى الروم والزخرف والجائية » وقرأ ابن عام ههناء 
وف الزخرف بفتح التاء . وفى الروم والجائية بضم التاء ؛ والباقون جميع ذلك يضم الا 

قوله تعالى ل بای آدم قد أبز لنا علي لباسا يوارى سوا تک م وريثها ولباس ااتقوىذاك خير 
ذلك من آبات الله لعلهم يذكرون ) 

2 نظم الآية وجهان : 


ا « بات فى آدم قد أن نزلنا عليكم لاسا الآية ۵١‏ 


(الوجه الا ول) أنه شاف لسرا را u‏ الارض 1 
0 الى ارال کا ون اله فى الان والدناء ومن جلما اللباس الذى 
ا الدنيا. 

(إالوجه ااثاتى» أنه تعالى لما ذكر واقعة آدم فى انكشاف ااعورة أنه كان بخصف الورق 
علا ء أتبعه بأن بين أنه خلق اللباس للخلق ليستروا بها عورتهم . ونبه به على المنة العظيمة على 


الخلق ببب أنه أقدرم على التستر . 

نكر اط ارال اللاس ؟ 

ان ل لطر بالط 52 0اا الى منها عصل اللاس ؛: فصار ک نه تعالى 
ا ع الول أن ا ف رض كنا كانت معلقة بالإامور النازلة 
كاله لا 0 . ومنهقوله تعالى (وأنز ل لک منالأنعام تمانية أز واج) 

وقوله (و E lT‏ اها قوله (ور دة mT‏ 

(إالبحت الاول) الريش لباس الزينة . استعيرمن ريش ااطير للانه لياسه وز ينته » أى نز لناعليكم 
لباسين : لباسا بوارىسوآتكر » ولباسايزينكم . لآنالزينة غرض يح کا قال (لت رکو ها 0 
وقال (ولكر فيا جمال) 

95 لای > روىعزعاصم روايةغير مشهورة e‏ 0 اع اررض 
اللدعنه : والياقون (وديشا) واختافوا فىالفرق بين الريشوالرءاش فقيل : رياشجمعريش » كذ ياب 
وذيب . وقداح و وقدحء » وشعاب وشعب . وقيل : هما واحد .كلياس 3 وجلالوجل ‏ روى 
علب عن ابن الأعرابى قال : كل ٹی۔ یعیش به الانسان من متاع أو مال أو مأ كول فهو ريش 
ورياشءوقال ابن السكيت:الرياش مقتص بالثياب والاثاث ال فد يعاق عل سائرالاموال 
ال (ولاس ااتقوى) فيه عثان : 

لا البحث TT‏ رأ نافع ای زرلا لصب عطلفا عل ار( 

والعامل فيه أنرلناو على هذا التقدير فقوله (ذلك) مبتدأ وقوله(خير )خبره والباقون بالرفع وعل هذا 
ا 8 رو ناس التهوى) مدا وقوله (ذلك) صفة أوبدل أوعطف بيان وقوله خيرخرلقو له 
(ولباس التقوى) ومعنى قولنا صفة أن قوله (ذلك) أشير به إلى اللباس كانه قبل ولباس ااتقوى 
المشار الله خير . 
(إالبحث الثاني اختلفوا فى تفسير قوله (ولباس التقوى) وااضابط فيه أن منهم من حمله علي 


5 قولەتعال «یابی آدم لا 0 الشيطان كي أخرجأبويم من ال جنة »الا بة 


سه س 2 65-22 ٥س‏ ت اس بر ھر 
ای آم ا ان ال 8 00 بوبم م اك 2 ييا 
سار سل ساه 2 2 ہے ترم کے ےر 7ق و تد ب ے ورد هن 2 


امهنا ا دام رودا ار إنا جعلا 


م 6ه ص CS‏ ثرا سم 


لشباطينَ اول 3 ل ل“ و CD‏ 


م 


نفس ال مليوس ومعهم من حمله على عيره ؛ 

( أما القول 0 ففه وجوه : أحدها : أنالمراد أن للا الذي نالك ل كال ا 
سوآ تدك هو اباس التقوى وعلى هذا التقدير فلباس التقوى هو اللباس الأول وإتما أعاده الله 

ن خر عنه 1 غير ا جاعة من أهل الجاهلية كانوا يتعبدون بالتعرى وخاع الشاب ف 

التاواف بالبيت جرىهذا قالتكرر 2 رىةول المائل قاع و لقا 
کر لك من غيره . فد ذد العددق لخر عنف هذا المتى ,اا ا لل 000 
ماءلبس من الدروع والجواشن والمغافر وغيرها ما يدق به فى الحروب . وثالما : المراد من لباس 
التقوى اللرسات امه لاجر ا ا 

لإواقول الثانى») أن>مل قوله(ولياس اتقوى) علىامجازاتثم اختلفوا فقال قتادة والسدى 
وابن جرييج : لباس التةوى الايمان . وقال ابن عباس : لباس التقوى العمل الصا » وقيل هو 
السمت الجسن . وقيلهو العفاف والتوحيد . لان المؤمن لاتبدوعورته وإنكان عاريا منالثياب. 
والفاجرلاتزالعورته مكشوفةوإن كان كاسيا » وقال معبد هو الحياء . وقيل هومايظهرعلى الانسان 
من السكينة والاخبات والعمل الصالم » وإما لنا لفظ اللباس على هذه المجازات لان اللباس 
الذى ينيد ااتقوك اا إلا دالا ااا دا0 لا أي كل العا اله 
(ولباس التقوى خي اصاحية إذا أذ » ار أقرت له oI‏ تان ا عار كر الا 61500 
الذى يتجمل به . قال : وأضيف اللباس إلىانتقوى کا أضيف إلى الجوع فى قوله (فأذاقها الله باس 
الجوع والخوف) وقوله (ذلك من آياتالله) معناه من آيات الله الدالة علىفضله ورحمته على عباده 
يى إنزال اللباس علهم ا 0 ن) فيعرفون عظم النعمة فيه . 

قوله سبحانه نكال (يانى آدم لايفتتنك الشيطان کا أخرج أبويك من الجنة ينزع عنهما 
ا ا ايه | إنه. براك هو وقبيله هري حيث لارو نسم إنا جعلنا الشياطين أو لاء 
ِاذِينِ لا.يؤمنون » 


قوله تعالی « ينزع عنهما لباسبما لير ما سوآم ما الآية o۳‏ 


اعم أن ال اقصود من ذكر قصص ال نبياء عام مال لام حصو العبرة لمن يسمعها . فكا نه تعالى 
لما ذكر قصة آدم وبين فما شدة عداوة ااشيطان لآدم وأولاده أتبعها بأن حذر أولاد آدم من 
قبول وسوسة الشيطان فقال (يابى آدم لايفتشكم ااشيطان کا أخرج أبو يكم من الجنة) وذلك لان 
انشيطان لما بلغأثر كيده ولطف وسوسته وشدة اهتامه إلىأن قدر على إلقاء آدم فىالزلة الو جبة 
لاخراجه من المنة فبأن بقدر على أمثال هذه المضار فى <ق بى آدم أولى . فمذا الطريق حذر 
تعالى بنى آدم بالاحتراز عن وسوسة الشيطان فقال (لايفتتتكم الشرطان) فيترتب عليه أنلاندخلوا 
الجنة كا فتن أبو يك . فترتب عليه خروجهما منبا وأصل اافتون عرض الذهب على النار وتخليصه 
منااغش . ثم ألى فى القرآن عى انحنة وههنا عثان . 

لإ البحث الآول» قال اللكعى : هذه الآبة حجةعلى من فب خروج أدم وحواء وساثروجوه 
المحاصى إلىالشيطان وذلكيدل على أنهتمالميرىء منها . فيقال له لم قلت أن كون هذا العمل منوبا 
إلى الشيطان يمنع من كونه منسوباً إلى الله تعالى ؟ ولم لاجوز أن يقال إنه تعالى لما خاق القدرة 
N AN,‏ لاله تعال؟ ولما أجرىعادته بأند اق تلك الداعية 
بعد تز بين الشيطان » وعسينه تلاك الاعمال عندذلك الكافر کن ان 

لإ البحث الثانى 4 ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إا أخرج آدم وحواء من الجنة . عقوبة هما 
على تلك الزلة > وظاهرةوله (إبىجاعلك ف الارض خليفة) يدلعل أنه تعالى خلقهما لخلافة الأرض 
07 ال إل الأآرض هذا المقصود . فكت اجمع بين الوجبين ؟ 

ا أنه ربما قبل حصل مجموع الآمرين . والهأعلم . 

0 قال لا ينزع عنما لباسهما ایر ما سوا ماك وفيه مباحث : 

(إالبحث الول (ينزععنهما لياسبما) حال؛ أىأخر جبمانازعاً لباسبما وأضاف نزع اللباس 
إلى الشيطان و إن ل .ول ذلك لآنه كان بسيب منه » فأسند اليه کا تقول أنت فعلت هذا؟ لمن 
حصل منه ذلك الفعل ببب . وإن لم يباشره . و كذلك لما كان نزع لباسبما بوسوسة الشيطان 
ا 

ED‏ اللام فى قوله (ليرءا) لام العاقة ما ذكرنا فى قوله (ليبدى لما) قال ابن 
إن ا رى ادم عو اة حواء وترىحواء سوأة ادم . 

لإراابحث اثالث اختلفوا فى اللباس الذى نزع منبما فقال بعضهم إنه النور » وبعضهمالتق » 


نعم االباس الذى هو ثاب الجنة وهذا اقول أقرب لآن إطلاق اللباس يقتضيه والمقصود 


ه قوله تعال دانا جعلنا الشياطين أولياء للذين لايؤمنون» الآية 


من هذا الكلام ¢ ا التحذر ل: اه ¢ 465 نا بلغ 0 وسو سه ۾ الشيطان ف ف -ق آدم 0 
جلالة قدره إلىهذا الحد فكيف JL‏ مأ كدتعا لىهذا التحذ ربقو له (إنەرا م 


هو وقبيله من حيث لاتروةهم) وفيه مياحث : 
(اسكن أنت وزوجك الجنة) 

2 اال محدث | ای ) £ قال اله ع نألى زيد«القبيل عاماعة ريسن الثلا نه فصاعدامن قوم 
شی ؛ وجمعه قل وا ف وأحد. وقال أبن قتدة 0 قله اكوا رك وجنده > وقال اللث (هو 
و غر ومن كان من نسله . 

9 البحث الثالث € قال أصحابنا : إنهم يرون الانس لاه تعالى خلق فيعيونهم ا الا 
rs 3‏ 0 ال م خلق هذا ٠‏ ف عون الاش ¢ وقالت لاله : الوجه عاق او 
لا يرون الجن . رقة أجسام الجن ولطافتها . والوجه فى رؤية الجن للانس » كثافة أجسام الانس» 

E EY‏ يةوى شعاع أبصار الجن وبزيد فيه » ولو زاد 
آله ف وة ة اص الوا د نام م ى لعضنا بعضأ ¢ وى a‏ أجسامهم وت ااا 
على هده الحالة ¢ فعل هذا الا م للجن موقوف e‏ اال اما على زيادة 
كثافة أجسام الجن » أو على زيادة قوة أبصار الانس . 

لا البحث الراب قوله تعالى (من حيث لا ترو م) دل عل أن الانر له ل اط لات 
قوله ( د يكوك ١‏ وقات الاستقال من غير#صيص » قال بعض العلباء ولو قدر 
الجن على تغيير صور أنفسهم بأى صورة شاؤا وأرادوا ؛ لوجب أن ترتفع الثقة عنمعرفة الناس؛ 
فاعل 0 الذى أشاهده واک عليه أنه ار العف جی صو ر نفسه (صورة وان ا 
وعل هذا التقدر فير تفع لرن عن محرت الاشخاص 2 فلو کانوا قادرين على خط الاس 
0 4 0 0 0000 بو جه E‏ 

و فك ا و (ما كان لى علي ه ف ا اذ 3 دعر ك فا تہ تم لی( قال محاهد : قال 
ااا اعطينا أربع خصال : نرى ولا نرى ؛ وتخرج من نحت الثرى » ولعود شيخنا فی 

ثم قال تعال 9 إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون) فقد احتج أصعابنا بهذا النص على 


قوله تءالى «واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدناعلما آباءنا» الأ ية م6 


ج ر 7 ص ےت رر 0252520255 2 ع ااكر ے سم 2ق 3-4 ام 
واا فوا َاحسَة لوا وَجد] علا آباءنا وال أ ا فل إن اھ 


6س 6 سم 


لاي ب بالفحشاء أتقواون عل الله ا 0 CYAD‏ 


أنه تعالى هو الذى ساط الشيطان الرجيم عام حى أضلهم وأغواهم قال الزجاج : وما كد هذا 
النص بوه تعالى (إنا أرسلناالشياطين على الكافرين) قالالقاضى : معنىقوله (جعلنا الشياطينأولياء 
للذين لە يۇمنون) هو نا 5 0 الشيطان 0 إن ل ومن ¢ قال ومعنىةوله lT‏ اأشضياطين 
عل الكافرين) هو انا خلينا r‏ وبدمم ٠‏ قال فمن ربط E‏ اک دار و لامنعه اك 
عل الداخل ؛ إنه أرسل عليه كلبه . 

والجواب : أن القائل إذا قال : ان فلانا جعل هذا الثوب أبيض أو أسود .لم يفهم منه أنه 
حك به » بل يفهم منه أنه حصل السواد أوالبياض فيه » فكذاك ههنا وجب حمل الجعل عل التأثير 
والتحصيل » لا على مجرد الحكم » وأيضا فهب أنه تعالى حك بذاك » لكن عخالفة حك الله تعالى 
توجب كونهكاذبا وهو محال » فالمفضى إلى ا محال محال » فكون العبد قادرا على خلاف ذلك › 
وجب أن يكون محالا . وأما قوله ان قوله تعالى (إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) أى خلينا 


بيهم وبين الكافرين فهو ضعيف أيضاء ألا ترى أن أهدل السوق يؤذى بعضبم بعضاء ويشتم 
بعضوم بعضأ 3 ان زيدا وعمرا إذا لم بنع بعضهم ار بعضهم على 
ال ل نامل الا رسال إما يصدق إذا كان تسليط بعضبم على اأبعض ببب من جهته . 
فكذاههنا. والله أعم . 

قوله تعالى لإ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا ما قل إن الله لا وام 
بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلدون » 

اعم أن فى ااناس من حمل الفحشاء على ماكانوا حرمونه من البحيرة والسائية وغيرهما. وفيهم 
من له على أنهم كانوا يطو فون بالبيتعراة الرجالواانساء . والأولىأن عك بالتعميم » والفحشاء 
عبارة عن كل معصية كبيرة . فيدخل فيه جميع الكبائر » واعل أنه ليس المراد منه أن القرم كانوا 
يسلمون كون تلاك الافعال فواحش . ثم كانوايزعمون أن الله أمرم مها : فان ذلك لايقوله عاقل . 
بل المراد أن تلك الاشياءكانت فى أنفسها فواحش » والقوم كانوا يعتقدون أنها طاعات . وان الله 
آرم ما ثم انه تعسالى حك عنهم أنهم كانوا يحتجون على إقدامهم على تلك الفواحش بأمرين : 


٦ه‏ وله تعالى «اتقولون عل الله البرك اله 

0 دنا ع ا اباءنا ر ق 

(أما e‏ الأول) فا ذكر TS Ileal‏ ا 0م 
فى عمّلكل أحد أنه طريقة فاسدة » لآن التقليد حاصل ف الاديان المتناقضة ٠‏ فلوكانالتقايد طر يما 
حقا لازم الحم بكو نكل واحد من المتناقضين حا ومعلوم أنه باطل » ولماكان فساد هذا ريق 
ظاهرا جايا لكل أحد لم يذكر الله تعالى الجواب عنه . 

(وأما الحجة الثاني 4 وهى قوم (والته أمرنا مها) فقد أجابعنه بقوله تعالى (قل إنانه لا يأمر 

بالفحشاء) والمعنى أنه ثبت على لسان الأنبياء والرسل كون هذه الافعال منسكرة قحة » فكيف 

كن القول بأن الله تعالى أمرنا مما ؟ وأقول للمعتزلة أن حتجوا هذه الآية على أنالثىء إا يشبح 
مس ل سر ونه مشتملا على ذلك الوجه . لان قوله تعالى (إن الله 
لا يأمر بالفحشاء) إشارة إلى أنه لما كان ذلك موصوفا فى نفسه بكونه من الفحشاء امتنع اا 
الله ه٠‏ وهذا ي#تضى أن يكون كونه فى نفسه من اا مار | 12و ال 00 د 
ا 

وجواه : تمل أنه كا نيت ال 2اه تالا ل 0 
ا ن مفسدة لى » فقدصح هذا التعليل لهذا ا مى . والله أعل . 

ثم قال تعالى لإ أتقولون على الله مالا تعلمون) وفيه عثان : 

لاا بحث الول المراد منه أن يقال :نک ا رك ذه الأفعال الخصوصة 
فعلك. بأن الله أمر بها حصل لانک سمعم كلام الله تال ابتداء من غير واسطة » أوعر قم ذلك 
SEE‏ 

ما الأول فعلوم الفساد بالضرورة . 

(وأما الثاى) فباطل على قولكم > نك تاسكرون نبوة الآنبياء علىالاطلاق » لآن هذهالمناظرة 
وفعت مع كفار قريش » وثمكانوأ ينسكرون أصل النبوة » وإذاكان الآمر كذلك › فلاطريق لم 
إلى تحصيل العل بأحكام لله تعللى ٠‏ فكان قولحم ان الله أمرنا بها قولا على الله تعالى ا لا يكون 
معلوما . وانه باطل 

ل( البحت الثالى) نفاة القياس الوا : الحم المثبت بالقياس مظنون وعير معلوم » ومالا يكون 
معلوما لم جز القول به لقوله تعالى فى معرض الذم والسخرية (أتةولون على الله مالا تعلدون) 
ات هك القاس ع اله 00 07 و أعل : 


قوله تعالى: قل أس ربى بالقسط وأقيموا و جوھک عند کل مسجد الآية اه 


652 222 ناس مس برس سام 2 5 بي مره 


قا | 5 الط َه ا هكم e.‏ مسحل جد واد مخاصين 
مر رف a‏ 
لا س راص ص 0 4 تہ رر د 


EE‏ تعودون م قر يقا هدى ومر م مم الضلالة انبم 


رە 7 ~~ صر هر س 
05 الشساطين 0 دن e‏ 5 ل وام مهتدون وق 


قوله تعالى لإ قل آم رى بالةسط وأقيموا وجوهك عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين 

كا بدأ ك تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الكراطين أولياء من دون الله 
وڪسبون أنهم مهتدون »4 

اعلم أنه تعالى لما بين أمى الام بالفحشاء بين تعالى أنه يأمر بالقسط والعدل» وفيه مسائل : 

3 0 أله الأ ولى» قوله (أمر رى بالقسط) يدل على أن الثى. يكون فى نفسه ة-طا لوجوه : 
عايّدة اليه فى ذاته مه اه داك E‏ 
اا وجوه عازه ا اا یه 

(المسألة الثانية 4 قال عطاء . وااسدى (بالقسط) بالعدل و بما ظهر فى الول كونه حسنا 
صواباً . وقال ابن عباس : هو قول لا اله إلا الله » والدليل عليه قوله (شبد اله أنه لا اله إلا هو 
والملاتكة وأولوا العم تاتا بالقسط )ذلك القسط ليس إلاشبادة أن لاإله الله . قبت أن القسط 
ليس إلا قول لا إله إلا الله . 

اال ددا ل وتالا اق مضو الآية ثلاث أشياء . أو هما : أنه أمر بالقسط > 
وهو قول : لاإله إلا الله . وهو يشتمل على معرفة الله تعالى بذاته وأفعاله وأحكامه , ثم علىمعرفة 
أنه واحد لاشريك له . وثانيها : أنه أمر بالصلاة وهو قوله (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد) 


وفيه مباحث : 
لإالحث الأول انه لقائلأن يقول (أمر رفى بالقسط) خبر وقوله (وأقيموا وجوهك) أمر 
وعطف الآمر على الخبر لايجوز . وجوابه التتقدير : قل أمر رفى بالقسط . وقل : أقيمو اوجوهک 
عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين . 
لالبحث الثاق) فى الآية قولان : حدما : المراد بقوله (أقموا) هو استقبال القبلة . 
ا ا والسبب ف ذكر هذين القولين أن إفامة الو جه ف العبادة ون 
وم - فر س ؛(» 


اه قو له لد اه مخلصين له الد ن کا بدأک لعو د دوث» الآية 


0 باستقال القيلة » وقد کون بالاخلاص فى تلك ال 00 
الا ا بعد» ولو حملناه عل مع الا 0 اك 000 
مسجد وادعوه مخلصين له الدين » وذلك لايستقيم . 

فان قبل : يستقيم ذلك » إذا علقت الاخلاص بالدعاء فقط . 

ا 00 رجوعه اليهما جميعاء لم بحر قصره على أحدهما ٠‏ خصوصا مع قوله (مخاصين 
له الدين) فانه يعم كل «ايسمى دينا . 

إذا ثبت هذا فقول : قوله (عندكل مسجد) اختلفوا فى أن المراد منه زمان الصلاة أو مكانه 
والأقرب هو الأول » لأنه اوضع الذى يمكن فيه اقاءة الوجه للقبلة ‏ فكاأنه تعالى بين لنا أن 
لانعتبر الآما كن . بل ذعتبرالقبلة » فكان المعنى : وجهوا وجوهك حا كنم فى الصلاة إلىالكعية 
ولا عباس "المراد إذا كارت املا وأنم عند جد a ll‏ أحدك » 
لاأصل إلا فى مسجد قوی . 

ولقائل أن يقول : حمل لفظ الآبة على هذا بعيد » لآن لفظ الآية يدل على وجوب إقامة 
ارجد 2 ل و الحرك ل أ ار ا 

6 قوله لا وادعوه مخلصين له الدين) فاعلم In‏ ان 
الق » أمر بعده بالدعاء » والأاظهر عندى أن اراد ههال ا٠‏ ع ا 
فى أصل اللغة عارة عن الدعاء ولان أف ا اا 2 اقل اد 00 
أن يون بذلك الدعاء مع الاخلاص ونظيره قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدن) 0 قال تعالى (ک) بدأ رك رف قلات 

لإ[ القول الاول» قال ابن عباس : ( کا دأ؟) 1 مؤمنا أوكافرأ (تعودون) فبعث المؤمن 
مو متاء والكافر افر اء فان ف تخلقه الله ف أول الامر للشقاوة ؛ أله ودر اهل ا 
عاقبته الفقاوة ؛ وان LD‏ أهر اناده 21 E‏ 

لإ والقول اثانى» قال الحسن ومجاهد ( کا بدأ؟) a‏ فاالانااوم E‏ 
تعودون أحياء » فالقائلون بالقول الأول : احتجوا على حته بأنه تعالى ذكر عقيبه قوله (ف 2ا 
هدى وفريةا حق عليهم الضلالة) وهذا يحرى مجرى التفسير لقوله ( بدأ 1 ودر و 
يوجب هاقلناه.. قال القاضى : هذا القول باطل لن أا ال 1 كار 0000711 
كفن . للانه لايد فى الان والكفر أن 0 قار ا اا ما ا 1ك 


قوله تعالى «فريقاً هدىو فر بقاً حتق علمم الضلالة »الا ية ۵۹ 


كال 5 بدأ بالا مان . والكفر » والسعادة . والشقاوة . فكذاك يكون الحالعليه يوم القيامة . 
واعلم ا SiN‏ بكلمة دالقسط» وهى كلمة لاإله إلا الله . ثم أم بالصلاة ثانيا . 
ثم بين أن الفائدة فى الاتيان هذه الأعمال » انما تظهر فى الدار الآخرة ؛ ونظيره قوله تعالى فى 
«طه» لموسى عليه السلام (إتتى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدتى وأقم الصلاة لذكرى إن الساعة آتية 
أ كاد أخفيها) 

“م قال تعالى لإفريةا هدى وفربقا حق علهم الضلالة) وفيه عثان : 

(إالبحث الأول) احتح أعحابنا هذه الآية على أن المدى والضلال من الله تعالى . قالت 
المعتزلة : المراد فريقا هدى إلى الجنة والثواب » وفريقا حق علهم الضلالة . أى العذاب والصرف 
اب ال اأقاضى ؛ لان هذا هو الذى بحق علهم دون غيرثم » إذ العبد لايستحق » 
02 إن او استحن ذلك كار أن اناي باضلالهم عن الدين کا أمرثم ا 
سية وى ذلك زرالا الات 

واعلم أن هذا الجواب ضعيف من وجهين : الأول : أن قوله (فريقا هدى) اشارة إلى الماضى 
إل اي تسالى دمم فى المستقيل . ولو کان المراد أنه 
تعالى جک فى الماضى بأنه سمدم إلى الجنة ء كان هذا عدولا عن الظاهر من غير حاجة . للانا بينا 
ا اه القاطعه أن ا اال ليسا إلا ات تعالى . و ااي : تقول هي أن المراد 
من الداية والضلال حك eT‏ لما حصل هذا الحم امتنع من العبسد صدور 
غيره » وإلا لزم انقلاب ذلك الحم ك الله حال . و المفضى إلى الحال عال: 
فكان صدور غير ذلك الفعل من العبد محالا » وذلك يوجب فاد مذهب المعتزلة م هذا 
الوجه . والله أعلم . 

ل البحث الثاى) انتصاب قوله (وفريقا حق عليهم الضلالة) بفعل يفسره مابعده . كانه قبل : 
وخذل فريقا حق عليهم الضلالة ء عم بين تعالى أن الذى لاجله حقت عل هذه الفرفة الضلالة ؛ هو 
أنهم اتخذوا الشياطين أولياءمن دون الله فقملوا مادعوهماليه . ولم يتأملوا فى القييز بين الحق والباطل 

فان قبل : كيف يستقيم هذا التفصيل مع قولك » بأن المدى والضلال انما يحصل يخلق 
لله تعالى ابتداء . فقول : عندنا جموع القدرة ؛ والداعى يو جب الفعل » والداعية الى دعتهم إلى 
ذلك الفعل » هى : أنهم اتخذوا الشيطان أولياء من دون الله . 

م قال تعالى لاو سبو نأنهم مهتدون) قال ابن عباس : يريد مابينلهم عمروبن حي » وهذا بعبد 


56 قوله تعالى ديا ببى آدم در ازيتم عق ذل مساجد » الأية 


جر 2 2 6 سے هسه 


230 ی آدم خذوا زيتكم عند كل مسجد ا 0 ولا رفوا 


نه بش 7 «Y1»‏ 0 6 ت زينة 0 4 أو أ لباه e‏ 


دن الرزق ۳ ھی آمنوا الحميأة| ا 5 ا يوم م القيامة سكا 


ر ر 


مر ر م 


0 اللا بات لوم يعلمون «FY»‏ 
بل هو مول على ر 5 00 دن 3 ى 0 : فهو اسشتعدق الذم والعذاب وله حب 01 
حقا . أولم حسب ذلك » وهذا الآية تدل على ان مجرد أاظن oS‏ 
لابد فه من الجزم والقطع واليعين 3 للانه 3 آل الى عا بالكفار بام کڪ بون کو نېم »هدن ¢ ولولا 
أن هذا الحسبان مذموم » وإلا لما ذمهم بذلك . والله آعل . 

قوله تعالى لإ ياببى آدم خذوا زينتك عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لاعب 
المسرفين قل من م ز نه أله أل أخرج لعباده والطبيات من الرزق قل هى للذين عا فا اة 
الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلدون) 

ال ان الله تعالل لما أدر بالقسط ١‏ ف OT ob 1 111١‏ 
المأ كول والمشروب .لاج اه يذكر ها رانا 0ا ا ا 0 ا 
وجوهك عند كل مسجد) وكا ستر العورة شرطا لصحة ااصلاة . لاجرم أتبعه بذكر الابان 
وف الآبة لل 8 

(المسألة الآ ولى» قال ابن عباس : ان أهل الجاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون بالبيت 

لاد امار » والنساء بالليل؛ وكانوا إذا وصلوا إلىمسجدمنى » طر حو ايامو Î‏ 

عرأة . وقالوأ : لانطوف ف ثياب أصبذا فا الذنوب ؛ ومنهم من يول : نفعل ذلك تفاؤلا حى 
تتعرى عن الذنوب کا تعر ينا عن الثياب » وكانت الهرأة منم تتخذ سترا تعلقه على حةويها » لنستتربه 
عن امس » وهم قريش » فانم كانوا لايفعلون ذلك ؛ وكانوا يصلون فى ثيابهم » ولا يأكاون من 
الطعام اللاقونا ».ولا يأ كلون دسا ؛ فال المسلدون : ار رلت | و أن 02 000020 
الله تعالى هذه الآية . أى «البسوا ثيابم وكلوا اللحم والدسم واشربوا ولا تسرفوا» 

وال ألة الثاننة) المراد هن الزينة لبس الثباب ؛ والدلل عليه . قوله تعالى (ولايدن زيننون) 


قوله تعالى «يابنى آدم خذوا زيتكم عند كل مسجد» الآاية 3 


يعنى الثياب » وأيضافاازيئة لانحصل إلا بالستر التام للعورات . ولذلك صار ااتزيين بأجود الثياب 
فى المع والاعياد سنة . وأيضا أنه تعالوقال فى الآية الحقدمة (قد أنزلنا عايك لباسا بوارىسواكم 
وريشا) فن أن الاس الذى يوارى الدوأة هن قبيل الرياش والزينة ‏ ثم انه تعالى أمر بأخذ 
الزينة فى هذه الآية . فوجب أن يكون المراد من هذه الزينة هو الذى تقدم ذكره فى تلك الآية 
فوجب حمل هذه الزينة على ستر العورة ٠‏ وأيضا فقد أجمع المفسرون على أن ااراد بالزينة ههنا 
أ لا الى االو وة ر امرف راه (Kas‏ 0 سينا E‏ أن 
أخذ اازينة واجب » وكل ماسوى اللبس فغير واجب . فوجب حل الزينة على اللبس عملا 
a 1‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (خذوا زيتكم) أذ و ظامو الام لاو جوب ٠‏ ذهذا ,يدل على 
وجوب ستر العورة عنة إقامة كل صلاة » وههنا سؤالان : 

(السؤال الآول) انه تعالى عطف عليه قوله (وكلوا واشربوا) ولا شك ان ذلك أمر إباحة 
فوجب أن يكون قوله (خذوا زينتك) أمر إباحة أيضا . 

وجوابه : أنه لمزم منترك الظاهر ف المءطو فرك فى المعماو ف عليه » وأيضافالاً كل والشرب 
7 وان واجين اتا فى الحك . 

(الؤال الثاق) أن هذه الآية نزلت ف المنع من الطواف حال العرى . 

والجواب : أنا بيا فى أصول الفقة أن العبرة بعموم اللفظ » لاءخصوص السبب . 

ا عة هذا فقول: قوله (خذوا زیشتک عند كل مسجد) يقتضى وجوب اللبس التام عند 
كل صلاة لان اللبس التام هو الزينة . ترك العمل به فى القدر الذى لابجب ستره من الاعضاء ؛ 
اجماعاء فق الباق داخلا تحت اللفظ » وإذا ثبت أنسترالعورة واجب ف الصلاة » وجب أنتفسد 
ل 2ك سرك الماءزر 4 وك المأمور به معصيةء والاءصية توجب 
لقان عل داشر حنا هذه الطريقة فى الأصول . 

(المسألة الثالثة € ك أصحاب أبى حنيفة .هذه الآية فى مسألة إزالة النجاسة بماء الورد . 
فقالوا : أمرنا بالصلاة فى قوله (أقيهوا الصلاة) والصلاة عبارة عن الدعاء » وقد أتى بهاء والاتان 
بالمأمور به يوجب الخروج عر العهدة » فقتضى هذا الدليل أن لاتوقف صحة الصلاة 
ءررة) إلاانا أوجينا هذا المعنى عملا بقوله تعالى (خذوا زيتكم عندكل مسجد) 
ولبس الثوب المغسول بماء الورد على أقصى وجوه النظافة أخذ اازينة > فوجب أن يكو نكافيا 


530 قوله تعالى دقل من حرم زينة الله التى أخر ج لعباده» الآية 


ف عمة الصلاة . 

وجوابنا : أن الآلف واللام فى قوله (أقيموا الصلاة) ينصرفان إلى المعهود السابق » وذلك 
هو عمل الرسول صل اله عليه وسار ءلم قلتم ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ف الثوب 
المغسول ياء الورد ؟ والله أعلم . 

8 قوله تعالى ( وكاوا واشربوا) فاع eT CT‏ من الطعام 
فى أيام حجهم ا ع طون الدسم » يعظمون بذلك حجبم . فانزل الله تعالى هذه 
الآبة لبان فساد تلك الطريقة . 

إو القول الثانى) انهم كانو | ولون ان الله تعالى حرم علمهم شيئا ما فى طون الانعام رم 
عليهم البحيرة والسائبة » فانزل الله تعالى هذه الآية بيانا لفساد قولحم فى هذا الباب . 

واعل أن قوله (وكاوا واشربوا) مطاق يتناول الأوقات والأحوال » ويتناول جميسع 
الطعوءات اوبات فاج أن كون الاصل ةا هو الل ق 2 زرفت 000000 
المطءومات والمشروبات إلا ماخصه الدلل المنفصل ؛ والعقل أبغضاءو ك ا 
المنافع الحل والاباحة . 

وأما قوله تعالى ولا تسرفوا) ففيه قولان : 

لإالقول الآول» أن يأكل ويشرب بحيث لايتعدى إلى الحرام » ولا يكثرالانفاق المستقيح 
ولا يتناول مقدارا كثيرا يضره ولا يحتاج اليه . 

(إوالقول الثانى) وهو قول أبى بكر الاصم : ان المراد من الاسراف » قوم بتحريم البحيرة 
والسائبة . فائهم أخرجوها عن ملكبم » وتركوا الانتفاع با » وأيضا انهم حرموا على أنفسهم فى 
وقت الحج أيضا أشياء أحلها الله تعالى لمم » وذلك إسراف . 

واعلم ان حمل افظ الاسراف على الاستكثار » مما لاينبغى أولى من حله على المع مما 
لابجوز ويلبغى . 

ثم قال تعالى انه لاحب المسرفين) وهذا نباية النهديد » لان کل من لاتحبه الله تعالى بق 
محروماً عن الثواب » لان معنىعبة الله تعالى العبد إيصاله الثواب اليه » فعدم هذه الحبة عبارة عن 
عدم حصول اواب » ومتى لم حصل الثواب . فقد حصل العقاب ء لانعقاد الاجماع على أنه ليس 
ف الو جو د تكلف »> لا ثاب ولا يعاقب . 

ثم قال تعالى لإقل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) وفبه مسائل : 


قوله تعالى دقل دن حرم زيئة الله التى أخرج لعباده» الآية م“ 


(المسألة الأولى» أنهذه الآية ظاهرها استفبام » إلاأن المراد منهتقرير الانكار » والبالغة 
فى تقرير ذلك الانكار » وف الآية قولان : 

لإااقول الأول ) أن المراد من الزينة فهذه الآية اللباس الذى تستر به العورة . وهوقول 
ل .و كتير من ال 00 

لإوااقول الثاق) أنه يتناول جميع أنواع الزينة » فيدخل تحت الزينة جميع أنواع التزيين . 
ويدخل عتا تنظيف البدن و الوجوه. ويدخل تحتها ا لمر کوب . ويدخل تحتها أرضاً أنواع 
الل » لان كل ذلك زينة . ولولا النص الوارد ىعرم الذهب والفضة والابريسم على الرجال 
لكان ذلك داخلا حت هذا العموم ؛ ويدخل نحت الطيبات من الرزق .كل مايستلن ويشتبى من 
ا الات زا مشروبات , ويد ل اعا الع بالنساء وبالطيب.. وروی عن عثان 
"انه أ الرسؤل صل الله عليه وسلم . وقال : غلينى حديث النفس . عزمت على أن 
أختصى » فقال «مهلا باعثمان إن خصاء أمى الصيام» قال : فان نفسى تحدثى بالترهب . قال «! 
ال الما عن ل اا كله فقال :0 فی بالراحة .ال وساحة أمى 
الغزووالحج والعمرة» فقال : إن نفسى تحدثى أن أخرج نما أملك . فقال «الأولى أنتكئ نفسك 
وعيالك وأن ترحم اليتبم والمسكين فتعطيه أفضل من ذلك» فقال : إن نفسى تحدئنىأن أطلق خولة 
فقال «إن المجرة فى أمتى مجرة ماحرم الله» قال : فان نفسى تحدثتى أن لاأغشاها . قال دإن الل 
إذا غثى أهله أوماملكت ينه فان لم يصب من وقعته تلك ولد كان له وصيف فى الجنة وإذاكان 
له ولد مات قبله أو بعده كان له قرة عين وفرح يوم القيامة وإن مات قبل أن يبلغ الحنث كان له 
شفيعاً ورحمة يوم القيامة» قال : فان نفسى تحدثنى أن لا 1 كل اللحم قال «مهلا إنى آكل اللحمإذا 
وجدته ولو سألت الله أن يطعمنيه كل يوم فعله» قال : فان نفسى تحدثتى أن لا أمس ااطيب . قال 
«مهلا فان جبريل ری بالطيب غباً وقال لاتتركة يوماجمعة» ثم قال «ياعئان لاترغب عزستى 
ل نات قل أن رب درفت الملانكة وجبه عن <وضى» 

واعلم ا ادت دل عا E‏ هذه الشريعة الكاملة ندل على أن جميع بع أنواع الزنة م باح 

الل 5 السبب أدخلنا الكل تحت قوله (قل من حرم زينة الله) 

(المسألة الثانية )4 مقتضى هذه الآية أن كل ماتزين الاندان به . وجب أن يكون حلالاء 

وكذلك كل مايستطاب وجب أن يكون حلالا . فهذه الآية تقتضى حل كل المنافع » وهذا أصل 

معتير فى كل الشريعة . لآن كل واقعةتقع . . فاما أن يكو نالنفع فيهاخالصاً » أوراجحاً أوالضرر يكون 


4 قوله تعالى «قل هىللذين آمنوا فىالحياة الدنياخالصة يوم القيامة» الآية 


م 


خالصاً أو راجحا » أو يتاوى الضرر والنفع » أويرتفعا . أما ااقسمان الأخيران » وهوأنيتعادل 
الضرر والنفع . أو يوجدا قط فى هاتين الصورتين : وجب الحك بيقاء ماکان على ماکان . وان 
كان النفع حالصا » وجب الاطلاق بمقتضى هذه الآبة » وان كان النفع راجحأ والضرر مرجوحا 
يقابل الثل بالمثل » ويبق القدر الزائد نفعا خالصاء فيلتحق بالقسم الذى يكون النفع فيه خالصا , 
أن كن اشر ر خالصاء كان رک خالص النفع » فيلتحق بالقسم المتقدم » وانكان الضرر راجحا 
بق القدر الزائد ضررا خالصا ء فكان ترك نفعا خالصاء فهذا الطريق صارت هذه الاية دالة على 
الا<كام الى لا نهاية ها فى الهل والحرمة » ثم أن وجدنا نصا خالصا فى الواقعة . قضينا فى النفع 
بالحل » وفى الضرر بالرمة » ومذا الطريق صار جيع الاحكام التى لانماية لما داخلا نحت النص 
ثم قال نفاة القياس . فلو تعبدنا الله تعالى بالقياس » لكان حكم ذلك القاس يليان 1200 
جک هذا النص العام . وحينئذ يكون ضائعا » لآآن هذا النص مستقل به . وان كان عالفاكانذلك 
القياس مخصصا لعموم هذا النص » فيكون مردودا لان العمل بالنص أولى من العمل بالقياس . 
قالوا : و .هذا الطريق يكون القرآن وحده وافيا بيان كل أحكام الشريعة ‏ و لاحاجة معه إلىطريق 
آخر » فهذا تقرير قول من يقول : الةرآن واف ببيان جميع الوقائع . والله أعلم ؛ 

وأما قوله تعالى إل هى للذين آمنوا فى الحياة الدن.ا خالصة يوم الةرامة ) ففيه مسا لتان : 

(المسألة الأول( تفسير الآية هى للذين آمنوا فالياة الدنيا غير خالصة فم A‏ 
شركاوم فما خالصة يوم القيامة ؛ لا يشر كبم فا أحد . 

فان قيل : هلا قيل للذين آمنوا ولغيرم ؟ 

قلنا : فهم منه التنبيه على أنها خلقت للذين آمنوا على طريق الاصالة » وان الكفرة تيع لهم » 
كقوله تعالى (ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار) والحاصل : أن ذلك تيه على 
أن هذه النعم إنما تصفوا ءرى شوائب الرحمة يوم القيامة . أمافى الدنيا. فانما تكون 
کو مشو به . 

(المسألة الثاني ة) قرأ نافع (خالصة) بالرفع والباقون بالنصب » قالالزجاج : الرفع على أنه خبر 
بعد خبر » )ا تقول : زيد عاقل لبيب » والمعنى : قل هى ثابتة للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة .وم 
القيامة . قال.أبو على : وجوز أن يكون قوله (خالصة) خر المتدا وقوله (للذن 2ا ا 
تخالصة . والتقدير : هى خالصة للذين آمنوا فى الحياة الدنيا . وأما القراءة بالنصب » فعلى الال . 
اا ثابتة للذين آمنوا فى حال كونما خالصة لهم يوم القيامة . 


وله تعالى «قل إا خرم رلى الفواحش ماظهر منها و ما بطن» البة ۹۵ 
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قل ع ”م رف الفواحش ا مهأ 0 رطن والاثم والبى لعبر 
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الحق وان م ايه مالم زل به لكان وار. تقولوأ على الله 


سے سے سے تر سے 
8 تعليون رك 


ثم قال تعالى لإ كذلك نفصل الآبات لقوم يعلبون) ومعنى تفصيل الآيات قد سبق 
وقوله (لقوم يعلدون) أى لقوم يمكنهم النظر به والاستدلال حى يتوصلوا به إلى تحصيل العلوم 
النظرية ‏ والله أعلم . 

قوله تعالى قل إعا حرم ربى الفواحش ما ظهر مثا وما بطن رالا واابغى بغير اق 
وأن تش رکو! بالله ٠ا‏ لم ينزل به ساطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون > 

الا مالان: 

(المسألة الأول» أسكن حمزة الياء من (ربى) والباقون فتحوها 

((المسألة الثانة) اعم أنه تعالى لما بين فى الآية الآولى أن الذى حرءوه ليس تحرام بين 
فى هذه الا بة أنواعاحرمات» خر مأو لاالفواحش» وثانيا الاثم؛ واختيفواف الفرق يينهماعل وجوه: 
الأول : أن الفواحش عبارة عنالكبائر » للانه قدتفاحش قبحبا أىتز!يد والاثم عبارة عن الصغائر 
فكان معنى الآية : أنه حرم الكبائر والصغائر » وطعن القاضى فيه » فقال هذا يقتضى أن يقال : 
الؤناء والسرقة » والكفر ليس بام . وهو بعيد؛ 

(القول الثاتى) أن الفاحتمة اس لابجب فيه الحد . والاثم إسمملما بحب فهالحد . وهذا وإن 
كان مغايرا لول إلا أنه قريب منه ؛ والسؤال فيه ما تقدم . 

(إوالقول الثالث) أن الفاحشة اسم للكبيرة ٠‏ والام اسم اطلق الذنب سواء كان كبيرا أو 
صغيرا . والفاندة فيه : أنه تعالى لما حرم الكبيرة أردفها بتحريم مطلق الذنب لثلا يتوهمأن 
التحريم مقصود على الكبيرة . وعلى هذا القول اختار القاضى . 

لإوالقول الرابم) أن الفاحشة وإن كانت يحسب أصل اللغة اسما لكل ما تفاحش وتزايد فى 
ل 21 ف الرف صوص ,الزيادة . والدليل عله أنه تعال قال فى الونا (إنه كان 
فاحشة) ولان لمظالفاحشة اذا أطلق لم يفبم منه إلا ذلك . وأذا قبل فلان غاش : فهم أنه يشم 
اناس بألفاظ الوقاع » فوجب حمل لفظ الفاحشة على الزنا ققط . 


6»١؛ ګر س‎  ٩« 


9 قوله تعالى ارس ومابطن والام والبغى بغيرالحق» الآية 

اذا هنا نشول "فى قوله (ماظبر متها ولا بط ال 
يريد سر الزناء وهو الذى بشع على سيل العشق و أنحبة ؛ وما ظهر منم | بأن بشع علانية . والثانى 
أن براد يما ظهر من الزنا الملامسة والمعانقة (وما بطن) الدخول . وأما الام فيجب تخصيصه 
بالخرء لانه تعالى قال فى صفة الجر (وإتمهما أ كبر من نفعبما) و هذا التقدير : فانه يظهر الفرق 
بين اللفظين . 

(النوع الثالث» من الحرمات قوله (والبغى بغير الحق) فنقول : أما الذين قالوا : اراد 
بالفواحش جميع الكبائر . وبالاثم جميع الذنوب . قالوا : إن البغى والشرك لابد وأن يكونا داخلين 
تحت الفواحش وتحت الاثم » إلا أن الله تعالى خصهما بالذكر تنبيهاعلى أنهما أقبح أنواعالذنوب» 
ا فى قوله (وملانکته وجبريل وميكال) وف قوله (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) ومنك ومن 
نوح » وأما الذين قالوا الفاحشة مخصوصة بالزنا والاتم بار » قالوا : البغى والشرك على هذا 
التقرير غير داخلين تحت افراحش والآثم . فنقول : البغى لا يستعمل إلا فى الاقدام على الغير 
نفساء أو مالا ء أو عرضا » وأيضا قد يراد بالبغى الخروج على ساطان الوقت . 

قان قبل : البغى لايكون إلا بغير الحق > فا الفائدة فى ذكر هذا الشرط . 

قلنا انه مثل قوله تعالى (ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق) والمعنى : لا تقدموا على 
Ny‏ يكون لک فيه <ق » ينف بخرج من أن يكون بغيا . 

(رواانوع الرابع» من الحرمات قوله تعالى زو انر ااا مالم ينزل به ساطانا) وفيه 
سوال : وهو أن هذا يوم أن ف الشرك باه ماقد أنزل به سلطانا » وجوابه : المراد منه أن الاقرار 
1 الدع ا قل مو ته حجة » ولاساطان تلع ۾ لا أمتنع حصول الحجة والتئبيه عل صمة 
القول الراك فر ج أن كون القول به باطلا عل لاط رده الا 15 لا 
على أن القول بالتقليد باطل . 

لإوالنوع الخامس» من الحرمات المذكورة فى هذه الآبة قوله تعالى (وأن تقولوا على الله 
مالا تعلدون) وقد سبق تفسير هذه الآية فى هذه السورة عند قوله (إن الله لايامر بالفحشاء 
أتقولون عل اه نار ار 5 ا 

(السؤال الأول كلمة «إنماء تفيد الحصر › فقوله (إما حرم ربى) كذاوكذا يفيد 
الحصرء والحرمات غير عصورة فى هذه الاشياء . 

والجواب : إن قلنا الفاحشة #ولة على مطاق اللكيائر » والاثم على مطلق الذنب دخل كل 


و E‏ أ ارا الآية الات 


عات ساس و كر د 


ولكل أجل فاذاجا أجلم ليسأ خرونَ ساعة ولايستقدمون 60 


ال فوا إن مانا الفاحشة على الزناء والام عل ار . 
قلنا : الجنايات محصورة فىخمسة أنواع : أحدها : الجنايات على الانساب . وهى إا تعصل 


بالزنا » وهی المراد بقوله (إما حرم ربى انغواحش) وثانها : الجنايات على العقول؛ وهى شر 
الجر . وإليها الاشارة بقوله (الاثم) وثالما : الجنايات على الأعراض . ورابعها : الجنايات على 
النفوس وعلٍالآموال» وإلمما الاشارة بقوله (والبغىبغيرالحق) وخامسها : الجنايات عل الاديان 
ل لصتت ل ان تال , وإلسه للغار وله (وأن تشر كرا 
الله) وئانيها : القول فى دين الله م غير معرفة . وإليه الاشارة بقوله (وأن تدولوا على الله 
مالا تعلدون) فلا كانت أصول الجنايات هى هذه الآشياء . وكانت البواق كالفروع والتوايع . 
لاجرم جعل تصالى ذكرها جاريا بجرى ذكر الكل . فأدخل فما كلبة «إماء المفيدة للحصر . 

(الؤال اثاى) الفاحشة والام هو الدى نهى الله عنه > فصار تقديرالاية : إا حرم رى 
امحرمات » وهو كلام خال عن الفائدة . والجواب كون الفعل فاحشة هوعبارة عن اشتاله فىذاته 
على أمور باعتبارها بحب النهى عنه . وعلى هذا التقدير : فيسقط الؤال. والله أعلم . 

قوله تعالى لإ ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون 

ف الأية و 

لإا لمسألة الا ولى) أنه تعال لا بين الحلال والحرام وأحوالالتكليف . بين أن لكل أحد أجلا 
8 ل تقدم ولا تأر ؛ وإذا جاء ذلك الاجل مات لا عالة . والغرض منه التخويف ليتشدد 
المرء فى القيام بالتکا لف کا ينعی . 

(المسألة الثانة) اء أن الأجل , هو الوقت الموقت المضروب لانقضاء المهلة . وفى هذه 
الآية قولان : 

لإالقول الاول) 000007 والحن وهقاتلآن المعنى أن الله تال ال ک امه 
كيذ بت رسوطا إلى وقت معين » وهو تعالىلا يعذ مم إلىأن ينظروا ذلك الوقت الذى يصيرون فيه 
مستحقين لعذاب الاستثصال » فاذا جاء ذلك الوقت نزل ذلك العذاب لاعالة . 

لإوالقول الثاني أن المراد ذا الأ جل العمر . فاذا انقطع ذلك الأجل وكل امتنع وقوع 
التتقدم والتأخير فيه . والقول الأول : أولى » لآنه تمالىقال (ولكل أمة) ولم يقل ولكل أحد أجل 


۸“ قوله تعالى «يابنى آدم إما أن 1 00 نحت 


ج SS MC‏ 13م سے سه 


1 آدم ما نيكم رسل م 6 ا ,انتانق داصح 


0 ھے 
- ۱ 1 
له كم ره م ر سا ترم سا هسار 


فاد خوف عل م ولام ل »®« والذبن بوا 0 تنأ واس كرو اعم 


ص 


اولك أححاب ارم فہا ا (T12‏ 


وعلى القول الثاتى : انما قال (واكل أمة) ولم بقل لكل أحد لان الاءة هى الماعة فى كل زمان» 
ومعلوم من حالما التقارب فى الأجل » لان ذكر الآمة فما يحرى مجرى الوعيد الأم » وأيضا 
ل اول م أن يكون لكل أمة من الامم وقت معين فى نزو لعذاب الاستتصال علمهم 
STS‏ 

(المسآلة اثاكة) إذا لا الآية على القول الثانى : لزم أن يكون لكل أحد أجل » لا يقع فيه 
التقدحم والتأخير فيكون المقتول ميا بأجله » وليس المراد منه أنه تعالى الايقدرعلى تبقيته أزيد من 
ذاك ؛ لآلا أنقص ء ولايقدر عل أن + فى دك الوقك انها ره ال اا 
قادرا مختاراء وصيرورتهكالموجب لذاته » وذلك فى حق الله تعالى متنع بل المراد انه تعالى أخبر 
أن الآمر يقع على هذا الو جه . 

١‏ المألة:لرابعة ) قوله تعالى (لابتأخرون ساعة ولايستقدمون) المراد أنهلايتأخر عنذلك 
الأجل المعين لابساعة ولا »ا هو أقل من ساعة إلا أنه تعالى ذكر الساعة لان هذا اللفظ أقل 
أسماء الاوقات . 

فان قيل : ما معنى قوله (ولا ستقدمون) فار عند حضور الاجل امتنع عقلا وقوع ذلك 
الأجل فى الوقت المتقدم عايه . 

قلنا: حمل قوله (فاذا جاء أجلهم) على قرب حضور الاجل . تقول العرب : جاء الشتاء » إذا 
قارب وقته . ومع مقاربة 0 يصح التقدم على ذلك تارة والتأخر عنه أخرى . 

قوله تعالى لإ یابی بی آدم إِم اا تسود عل ا 0 ا 0 
علهم ولام عزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصماب النار م فما خالدون) 

اعلم أنه تعالى لما بين أحوال التكليف وبين أن لكل أحد أجلا معيناً لايتقدم ولايتأخر بين 
3 بعد الوت كانوا مطيعين فلاخوف علمم ولاحزن وإذكانوا متمردين وقعوا فىأشد العذاب 
وقوله (إما يأتينكم) هى أن الشرطية ضمت الها ما مؤكدة لمعني الشرط ولذلك لزمت فعلها النون 


قوله تعالى دفلا خوف علمم ولا م يحزنون» الابة ۹“ 


افا وجراء هذا الشرط هو اافاء وها بده من ااشرط والجزاء. وهو قوله (فن اق وأصلح) 

ا 2 کن طا ال رل ع الكدلاة والسلام وهو خا E‏ 
السلام له كال ای الكلام على مايقتضيه منته ق الام وإنما قال (منک) )لا TS‏ 
نهم أقطع لعذرم وأبين للحجة عام من جهات : أحدها : أن معرقتهم بأحواله 00 ون 
ارنانا. أن مدر نهم بما يلق بقدرته تكون متقدمة فلا جرم لايقع فى المعجزات الى 
تظبر عليه شك وشمة فى أنبا حصلت بقدرة التهتعالی لابقدرته فلبذا السبب قال تعالى ( ولوج لناه 
ا ل رظانا لا کر التب إلىأناء ا لجنس . خلاف مالا يكون 
من الجنس » فانه لاحصل معه الالفة . 

م قوله (يقصو نعليكم آيانى) فقيل تلك الآيات هى القرآن . وقيل الدلائل . وقيل الاحكام 
وااشرائع والآولى د<ول الكل فيه . لان جميع هذه الاشياء آبات الله تعالى لآن الرسل إذا جاؤا 
ان دک جميع هذه الاقام نم قم تعالى حال الامة . فال (ثن اتق وأصاح) وجمع 
هاتين ال مالین مما يو +ب الثواب لان الملتق هو الذى تی كل مانهى الله تعالی عنه .ودخل ف 
قوله (وأصلح) انه أنى بكل ماأمر به . 

ثم قال تعالى فصفته إفلاخوف عليهم ) أى بسبب الاحوال المستقبلة (ولام يحزنون) أى 
0295 ال الماضةه لآن الاسان ١!‏ ز و طول الضرة اليه ف اازمان المشتقيل حافت 

وإذا تفكرفعلم انه وصل اليه إءض مالاينيغى فى اازمان الماضى . حصل الحزن قله . لهذا اسيب 

والآأول ف نق الزن ان يكون المراد أن لاعرن على مافاته فى الدنا. لآن حزنه على عقاب 
الآخرة يحب أن برتفع با صل له من زوال الخوف . فيكون كالمعاد وحمله على الفائدة الزائدة 
ل الا الآخرةتفارق الى الدنيا. انه فى الآخرة لامحصل فى قله دوف 
ولا حزن البتة » وا<تلف العلماء فى ان المؤمنين منأهل ااطاعات هل يلحقهم وف ٠‏ وحزنعند 
أهوال يوم القيامة . فذهب بعضهم إلا أنه لايلحةهم ذلك ؛ والدليل عله هذه الآية . وأيضا قوله 
تعالى (لاحزنهم الفرع الآ كبر) وذهب بعضهم إلى أنه بلحقمم ذلك الفرع لقوله تعاى(يوم ترونما 
50 ر 4 عا أرضءت وتضع كل ذات حمل جلما وترى ااناس سكارى وها تم بسكارى) 
ا الو 

وأجاب : دؤلاء عن هذه الآية : بان معناه أنأمرهم يؤل إلىالآمن وااسرور » كول الطبيب 
ا ا ا رك ول ال العاقة والسلامة : وان کل ف الوافت فى بأس من 


0 قو e‏ ى على الله كذبا أ وكذب بآياته» الآية 


٤‏ 7 م ن افتری ٣‏ الله كنبا 50 1 ولك ع 


کے کے 


ج سے ت ص 0 000 حصت 06 يه 2 مس سا 
رن ار اسه ليث مه 5222 سس 


تدعو من دوت 3 » لوا صَلُوا عن وشهدوا عل أنفسهم E‏ 


ايد 86 0“ 


سے سے 


علته ؛ ثم بين تعال ان 0 هذه OS ea‏ 
توا وتمردوا عن التزامها (فأولئتك أصحاب النار م فما خالدون) وقد تمسك أحابنا بهذه الآية 
على ان الفاسق من أهل الصلاة » لابق مخلداً فى النار » لآنه تعالى بين ان المكذ بين بآيات الله 

ا وكا ثم الذين ن يبون مخلدين ف النار » وكلمة ( م( تفيد الحصرء فذلك قتضى 
ان من لايكون موصوفا بذلك التكذيب والاسككبار » لابق علدا فى النار . والله أء على . 

قوله تعالى لفن أظل عن افترى عل الله کذبا أو كاذب بآياته أولتك نام نصيهممن الكتاب 
حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفوتهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على 
أنفسهم أنهم كان وا كافرين ) 

اعلم ان قوله تعالى (فن أظل عن اقترى على الله كذبا أو كذب بآياته) بر جع إلى قوله والذين 
TS‏ واستكيروا عنها وقوله (فن أظام) أى فن أعظم ظلبا من يقول على الله مالم يقله 
اك ماقاله . والآول : هوا لک بو جود مالو جد . والثانى : هوالحك بانکار ماوجد . والأول 
نه e,‏ الراك له وا كان ذلك الشريك قار عن الا و2 ا الا 
ا 0 لا ا تيت ضيه نان : 
ويدخل فيه قول من أضاف الا حكام الباطلة إلىاله تعالى . والثاى : مدل فه قول من أنك ركون 
القرآن كتابا نازلا من عند الله تاا 00 ار نبوة تمد صل الله عليه وسال . 

ثم قال تعالى لإ أو لك ينالهم نصيهم من الكتاب) واختلفوا فى المراد بذلك النصيب على 
قولين : أحدهما : أن المراد منه العذاب . والمعنى ينام ذلك العذاب المعين الذى جعله نصيبا هم 
لايم اختلفوا فى ذلك المذاب المعين . فقال بعضهم هو سواد الوجه وزرقه العين » 
والدليل عليه قوله تعالى (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مودة) وقال الزجاج : 


قوله تعالى «حتى إذا جاءتهم رسلا يتوفوتهم» الآية ٧١‏ 
هو المذڪور ف قوله تعالى (فانذرتم نارا تلظی) وف قوله (نسلكه عذابا صعدا) وف قوله 
(إذ الاغلال فىأعناقهم والسلاسل) فهذه الأشياء هى نصيهم منالسكتا بعل قدرذنو ہم فىكفرهم . 

لإ والقول ٹا ) ا ی کا ااا شىء جوري الا واختلعوا ۵ فقيل : شر 

TT : 

الهود والنصارى بحب لهم علينا إذاكانوا آهل ذمة لنا ان لانتعدى عام وا تنص فم ا اذب عنم 
فذلك هو معنى النصيب من ا تاب وقال ان 0 .وجاهد, ؛ و سعد بن جير 1 لتك راطم 
تصیہم لكا ل قاق 0 ف انه وق 5 ةم ااخقار ةر ١‏ > فان قضى 0 
هم بلخم على الشقاوة » أبقام على كفرم > وإن قضى هم بالحتم على السعادة نقلهم إلى الايمان 
والتوحيد ؛ وقال الربيع ار ع اك لهم من الآرزاق E ENES‏ 
قذنت وأنقرضت وفرغوأ 6 (جاء عنم يمنا تووم ) واعم أن مدا الا خارف ايا حصل 3 
لآنه تعالى قال (أو تك ينام نصلم وال ل عل لك ار جه 
المذكورة . وقال بعضامحةمّين : حمله على العمر والرزق أولى » لآنه تعالى بين أنهم وإن بلغوا فى 
الكذر ذلك المبلغ العظيم » إلا أنذلك 0 مانم م نأن ينالهم ما كتب م منرزق وعمرتفضلا 
7 الله تال .لک يصلحوا ويتوبوا ؛ وأيضا فقوله (<تى إذا جاءهم رسلنا ,:وفوتهم) يدل على 
أن . ادا للارق كالغاية ررك النصيب : فو جب TT‏ حصول ذلك ا 
م 2 ل الوفاة ¢ والمتقدم عا لے حصول الوذاة . ! بلس ا الق : 

أما قوله لإ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا آنا کت 4 ففيه مسائل : 

(المسألة الآرل» قال الخليل وسلو له : لابحوز إمالة 0 ا وهذه وات 
ألزمت الفتح › لا أواخر حروف جاءت لمعان يفصل بينها وبين أواخرالاسماء ای فا الالف» 
ر ٤‏ حيل وهدى 8 إلا أ (حی) كتبت بالىاء ا على أربعة ا ا 000 . وقال 
بعض النحو بين : لاجوز إدالة (حى) لانماحرف لاتصرف ؛ والامالة ضرب من التصرف . 

(المسألة الثانية 4 قوله (حتى إذا جاءتهم رسانا يتوفونبهم) فيه قولان : 

(إالقول الآول» المراد هوقبض الارواح . لآن لفظ الوفاة يفيدهذا المعنى . قال ابن عباس 
الموت قيامة الكافر ء فالملانكة يطالبونهم ذه الأشياء عند الموت على سبيل الزجر وااتوبيخ 
والنبديد ‏ وهؤلاء الرسل مم ملك ا موت وأعوانه : 

لإوالقول الثاى)4 وهو قول الحسن » وأحد قولى الزجاج أن هذا لايكون فى الآخرة ومعنى 
قوله (حتى إذا جاءتهم رسلنا) أى ملائكة العذاب (يتوفونهم) أى. يتوفون مدتهم عند حشرم إلى 


V۲‏ قوله تعالى دقال ادخلوا فى مم قد خلت من قبلك» الآية 


اف 5 ا من لم ص ا واللانس ف اتار i‏ 


رص هټ ۶ ی کہ ين ساسا 4 سے ٥7‏ ص ہے 


U رم لاولام‎ IL أمة 2 31 حی ی إا ا 1 فا جو‎ E 


2 سم م مس هس ماسج الم 3 س ص ژر س ~o‏ ص 
اه ضلونا e‏ لأر لكل ضعف ولكن 


سے ال 


ا (TA»‏ رم اکن لج علا من تضل ا 


سس لأسا رم سه 
العذاب عاد 07 سبون »۹« 


الناء a‏ معی أنهم من عدمم ؛ حى لانفات r‏ 0" 

(المسألة الثالثة 4 قوله (أنا کنع) E NE‏ كنم تدعو مم وتعبد ونم من 
دون ألله : : ولفظه «ما وقعت ق و الملصضصحف . قال صاحب الكشاف :5 وكان 
تھا أن تفصل د | موصولة ععی : ن الالمة الذين بدعول . 

ثمإنه تعالى حكى عنهم أنبم قالوا | عنا) أىبطلوا وذهبوا وشہدوا عل أنفہم أنهمكانوا 

واعم أن على م ال وجوه ¢ فالمقصود من الاية زجر الكفار عن الكفر ¢ لان الو بل 
يذحكر هذه الأعوال عا حمل العاقل عل الالنة ف النظر والاستدلال والتددة 13 اا 
عن التقليد : 

قوله تعالى لقال ادخلوا فى أمم قد خات من قبلك من الجن والانس ف الناركليا دخات أمة 
لعنت أختها حتى إذا اداركوا فما جيعاً قالت أخرام لأولاهم ربنا هؤلا. أضاونا فآتهم عذاباً 
ا من |انارقال الكل ضءف و لكن لاتعلدون وقالتأولام لآخراهم فا كان لك علينا منفضل 
NS‏ كنم تکسبون) 

اعا أن هذه الآبة من بقية شرح أحوال الكفار وهو أنه تعالى يدخلمم النار . 

آنا قوله تعالى قال ادخلوا » ففيه قولان : الأول : إن الله تعالى يول ذلك . والثانى : قال 
مقائل أن 55 و من كلام قفارت تار 6 وهذا اا اا ن اء عل أنه تحال هل بتکم معالكةا ر أملا ' 
وقد 0 هذه لاك بالاستقصاء : 


فوله تعاال 2 وا ھا فام نا 00 من النار» الآية Vf‏ 


أماقوله تعالى لإ ادخلوا فى أمم) ففيه وجهان . 

(الوجه الأول( التقدير : ادخلوا فى النار مع أمم » وعلىهذا الول فن الآآية إضمار وبجاز 
ا م ا فاقوا : فالنار . وأما ار فلاا حلناكلمة دفى» على «مع» لاناقلنا 
معنى قوله (فى أمم) أى مع أمم . 

لاوالوجه الثاى» أن لابلتزم الاضمار ولا يلتزم لجاز » والتقدير : ادخلوا فى أمم فى النار, 
ومعنىالدخول ف الآمم ؛ الدخول فما بننهم وقوله (قدخلت من قبلك, منالجن والانس) أى تقدم 
زمائهم زمانكم ا نر انه تعالى ا أجعهم فى النار دفعة واحدة ء بل يدخل 
الفوج بعد الفوج » فيكون فم سابق ومسبوق . ليصمم هذا الول . ويشاهد الداخل من الامة 
فى اأنار من سبقها وقوله (كا دخلت أمة لعنت أختها) والمقصود أن أهل النار يامن بعضبم بعضا 
رأ بعضهم من بعض » كاقال تعالى (الأخلاء يومئذ بعضبم لبعض عدو إلاالمتقين) والمرادبقوله 
DS‏ كين ٠‏ و كذلك ايرود ؛ تامن المرود؛ 
والتصارى النصارى : وكذا القول فى الجرس » والصابئة وسائر أديان الضلالة . وقوله (حى إذا 
اداركوا فماجيعا) أى تداركوا › بمنى تلاحقوا . واجتمعو فى النار . وأدرك بعضبم بعضاء 
واستقر معه (قالت أولام لأخراهم) وفيه مسألتان : 

((المألة الأول ) ف تفسير الأول والاخرى قولان : الأول : قال مقاتل أخرام يعنى 
آخرم دخولا فى النار ء لأولاتم دخولا فما . والثانى : أخرام منزلة » وم الاتباع والسفلة ؛ 
لأولام منزلة وم القادة والرؤساء . 

المأ الثانية4 «اللام» فى قوله (لأخرام) لام أجل . والمعنى : لاجابم ولاضلاهم إيام 
(قالوا ربا هؤلاء أضلونا) وليس الراد أمم ذكروا هذا القول لأولام ٠‏ لنم ماخاطبوا أولام , 
وإماخاطوا الله تعالى بهذا الكلام . 

أماقو له تعالى ل ربنا هؤلاء أضلونا) فالمعنى : أن الاتباع يقولون إن ا لحقدمين أضلو نا. واعلم 
أن هذا الاضلال يقع من المتقدمين للتأخرين على وجهين : أحدها : بالد عوة إلى الباطل » 
سيان ا ا يا الدلاتل المبطلة للك اللاباطيل.. 

لإروالوجه ااثالى» أن 7 رن و رلك التقدمين . فيقلدونم_م فى تلك 
ا ر ای لفقرها وتاسون 
عن الاخلال. 


م 3 فيصير ذلك شا بأقدام ااك المتقدمين 


و١٠‏ - حر س )| 


04 قوله تعالى «وقالت أولاهم لاخراهم فاكان لك علينا من فضل» الآية 


ثم حكى الله تعالى عنهؤلاء المتأخرين أنهم يدعون على أولئك المتقدمين بمزيد العذاب وهو 
قوله (فآتهم عذاباً ضعفاً من النار) وف الضعف » قولان : 

(القول الأول قال أبوعبيدة «الضعف» هو مثل الثىء مرة واحدة . وقال الشافعى رحمه 
اله مكارت هذاء تقال فى رجل أوضى . فال اعطرا دل )ا اف ا | ا 
يدطى مثلهمر تين . 

١‏ والقول الثانى» قالالازهرى «الضعف» فى كلام العرب المثل إلىمازاد وليس بمقصورعلى 
ل ار 0 العرب أن تقول : هذا ضعفه » أى مثلاه وثلاثة أمثاله , لآن الضعف 
ف الاصل زيادة غين حضورةء والدليل عليه : قوله تال ا ا 
ولم يرد به مثلا ولا مثلين » بل أولى الأشياء به أن بجع لعشرة أمثاله » لقولهتعالى (من جاء بالحسنة 
قله عر اماما قبت أن أقل ااضعفا ضور وهو الل وأ 5 2 ا 

وأما مسألة الشافعى رحمه الله : فاعلم أن التركة متعلقة بحقوق الورثة » إلا أنا لاجل الوصية 
صرفنا طائفة مها إلى الموصى له . والقدر المتيقن فى الوصية هو الثل > والباق مشكوك فلاجرم 
al‏ ظط IE‏ الح لك للا ااا 

أما قوله تعالى لقال لكل ضعف وان لا تعلمون) فيه مسألتان : 

: أبو بكر عن عاص (يعلمون) بالياء على الكناية عنالغائب » والمعنى‎ EN 
ولكن لا يعلم كل فريتق مقدار عذاب الفريق الآخر » فيحمل الكلام على كل » لآنه وان كان‎ 
المخاطبين فهو اسم ظاهر موضوع للغيبة » لحمل على اللفظ دون المعنى » وأما الباقون فقرؤا بالتاء‎ 
على الخطاب والمعنى : ولكن لا تعلمون أا الخاطبون » ما لكل فريق منك من العذاب » ووز‎ 
دار ذلك‎ N NY, 

لإا لمسألة الثانية 4 لقائلأن يقول : إن كان المراد من قوله (لكلضعف) أىحصل لكل أحد 
من العذاك دي ار ود 2 ار 21 ظل وان لم يكن المراد ذلك ٠‏ فا معى 
راضتنا 

والجواب : أن عذاب الكفار يزيد فكل ألم عصل فانه يعقبه حصول أل آخر إلى غير نهاية 
فكانت تلك الآلام متضاعفة متزايدة لا إلى آخر ثم بين تعالى أن أخرامم کا خاطبت أولام » 
فكذاك عيب أولام أ رام » فقال (وقالت أولام لآخراهم فا كان لک علينا من فضل) أى 
فى ترك !١‏ كفر لون وان عار كن CD‏ 


0 إن الذي 5ن ١‏ اانا و استكروا عا ءالا 0 


إن لذبن e‏ ات ك تفت ا ٠‏ السا 


ولا يلون ع 2 000 1 الخياط وَكدّاكَ زى 


ارعن ر ممه من جهنم مهاد ومن وم راش و وكذلك تحزى 


الظالمين «ا٤»‏ 


رلقائلآن شول : هذا ا وسادة وقادة OT‏ 
وبالغوا فى الترغيب فيه » فكانوا ضالين ومضلين » وأما الاتباع والسفلة . فهم وان كانوا ضالين . 
إلا نيم ماكانوا مضلين » فبطل قوم أنه لا فضل للاتباع على الرؤساء فى ترك الضلال والكفر 

7 اه دا الات أن اعا بان سا القول روم القامة . وعندنا أن 
ذلك جائز » وقد قررناه فى سورة الأنعام فى قوله (ثم م نكر فقتتتهم إلا أن قالوا والله ربا 
ما كنا مشر كين) 

آما وله لإ فذوقوا العذاب با كه تم تكسبو ن» فهذا حتمل أن يكون من كلام القادة .وان 
يكون من ټول الله تعالى لحم جميعا . 

واعل أن المقصود من هذا الكلام التخويف والزجر . لآنه تعالى لما أخبر عن الرؤساء 
والاتباع أن بعصم برأ عن بعض » ويلعن لمم بعضا ‏ كان ذلك سيا 0 الخوف 
الف دق القلت . 

قوله تعالى لان الذين كذبوا بآياتنا واستكيروا عنها لاتفتح لحم أبواب السماء ولايد خلون 
الجنة <تى بلج امل فى سم لاط و كذلك ی المجرمين ےھ م من جنم مهاد ومن فوقهم غواش 
وكذلك نجحزى الظالين ) 

اعل أن المقصود منه اتام الكلام فى وعيد الكفار > وذلك لآنه تعالى قال فى الآية المتقدمة 
(والذين كذبوا بآياتنا واستسكبروا عنها أولئك أصحاب النار م يبا خالدون) ثم شرح تعالى هذه 
ا ل ق 2و أرلتك المكذبين المتكبرين بقوله ( كذبوا بآباتنا/ أى بالدلائل 
ا ل ا ف ل الى . عالدهرة نكرون دلاثل إثات الذات والصفات . 


المشر كن ينكرون دلائل التوحيد » وم كرو النبوات بكذبون الدلائل الدالة علي عة النبوات 


07 قوله تعالى وولا بدخلون الجنة حتى يلج اجمل فى سےا 0 لياط » الاية 
ول CC‏ الدلائل الدالة TE‏ 0 يك الالال 
الدالة علىصحة المعاد . فقوله ( كذبوا بآياتنا) يتناول الكل » ومعنىالاستكبار طلب الترفع بالباطل 
وهذا اللفظ فى حق البشر بدل على الذم قال . تعالى فى صفة فرعون (واستكر هو وجنوده 
فى الآرض بغير الحق) 

08 قوله تعالى لر لاتفتح للم TAT‏ 

((المسألة الأول ) قرأ أبوعمرو (لا تفتح) بالتاء خفيفة » وقرأ حمرة والكسالى بالياء خفيفة 
والباقون بالتاء مشددة . أما القراءة بالتشديد فو جههاقو له تعالى (فتحنا عليهم أ بواب كلثىء - ففتحنا 
أبواب السماء) وأما قراءة حمرة والكساتى فوجهها أن الفعل متقدم . 

(المسألة الثانية» فى قوله (لا تفتح لحم أبواب السماء) أقوال . قال ابن عباس . بريد لا تتح 

لع عا 1 00 ولا لتىء ٤ا‏ بريدون به طاعة اله > وهذا التأويل هاخوة من قو له كال 
(إليه يصعد الكلم الطيب والعمل صا برفعه) ومن قوله (كلا إن كتاب الابرار لى عليين) 
وقال السدى وغيره : لا تفتح لارواحهم أبواب السماء . وتفتح لآرواح المؤمنين › 0 عل عة 
هذا التأويل ما روى فى حديث طويل : أن روح المومن يعرج مما إلى السماء فيستفتح لحا فيقال 
- اا اطةال ع ا ال ا اا 
ويستفتح لروح الكافر فيال لما ارجعى ذميمة . فانه لا تفتح Tm‏ 

لإوالقول الثالث يب أن الجنة فى السماء فالمعنى : لا.يؤذن لهم فى الصعود إلى السماء . ولاتطرق 
هم الها ليدخلوا الجنة . 

لإوالقول الرابع» لا تنزل عليهم البركة والخير » وهومأخوذ من قوله (ففتحنا أبواب السماء 
بماء منبمر) وأقول هذه الآية تدل على أن الأرواح إا تكون سعيدة اما بأن ينزل عليها من 
السماء أنواع اخيرات » وإما بأن يصعد أعمال تلك الارواح إلى السموات وذلك يدل على أن 
السموات موضع مبجة الأرواح » وأما كنسعاداتها . ومنها تنزل اخيرات والبركات » والها تصعد 
الأرواح حال فوزها بجالالسءادات » واكان الآم كذاك كان قوله (لاتفتح هم أبو e‏ 
من أعظم أنواع الوعيد والتهديد . 

أما قوله تعالى إزولا يدخلون الجنة حتى يلج اجمل فى سم الخياط ) ففيه مسائل 

(المسألة الأآولى) «الولوج»الدخول . واجملمشبورء و«السم» بفتحالسين وضهائقب الابرة 
قرأ ابن سيرين (سم) بالضم » وقال صاحب البکشاف : پروی (مم) بالحركات الثلاث » وکل قب 


قوله تعالى دولا يدخلون الجنة حتى باج اجمل فى سم الخياط» الآية // 


فى البدن لطيف فهو «سر» وجمعه سعوم . ومنه قيل : الس القائل . لانه ينفذ بلطفه فى مسام اابدن 
حتى يصل إلى القاب » و(الخياط)ما تخاط به . قالالفراء : ويقالخياط وط » کا يقال إزار ومتزر 
ولحاف وهلحف . وقناع ومقنع . وما خص اجمل من بين سا ات ا كرالحيوانات 
جسها عند العرب . قال الشاعر 
سم امال وأحلام العصافير 

خسم امل أعظم الأجسام » وثقب الابرة أضيق اناف » فكان ولوج اجمل فى تلك الثقبة 
الضيقة ع لا . فلا وقفالله تعالى دخ ول الجنة على حصول هذا الشرط » وكان هذا شرطا عالا ؛ 
ا الوةوق عل المحال ال رحب أن يكون دخو هم TT‏ 

اسا لة الشانية ) قال صاحب الكشاف : قرأ ابن عباس (اجمل) بوزن القمل » وسعيد 
|بنجبير (اجمل) بوزنالنغر. وقری (اجمل) بوزن القفل؛ و(اجمل) بوزنالنصب. و(اجمل) بوزن 
ا !0 الفلس العليظا اانه حال جحت و عات جل واحدة ؛ وعن ان عاس رطى 
0ك ل اس أن شه ,ال بی ١‏ أن الكل عا اط الذى 
يلك فى سم الابرة , والبعير لايناسيه . إلا آنا ذكرنا 0 فيه . 

امان ثا القائلون بالتناسخ احتجوا هذه الآبة . فقالوا : إن الأرواح التى كانت فى 
08 ت راذن ۰ فاا رمد دوت الأاردان رد دنال کت ول رال تی 
فى التعذيب حتى أنها تتقل من بدن اجمل إلى بدن الدودة التى تنفذ فى سم الخاط > خيتذ تصير 
مطهرة عن تلك الذنوب والمعاصى » وحيائذ تدخل الجنة وتصل إلى السعادة . واعلم أن القول 
اد 3 باطل وهذا الاستدلال ضعيف . والله أعلم . 

قال تعالى و ڪذلك بجزى المجرمين) 201 هذا الدى وعفاجرى ان 
E‏ أ ههنا الکافرون : لان الذى تقدم ذكره منصفتهم هو التكذيب بآياتالله . 
ار عنيا. 

واعل أنه تعالى اا بين من حالم لایدخار ن الجنة البتة بينأيضا أمهم يدخلون النار . فقال 
(لم من جبنم مهاد ومن فوقبم غواش) وفيه مسالتان : 

رن «المهاد» جمع مبد . وهو الفراش . قال الازهرى : أصل 3 وذ الاحة 
الفرش » يقال للفراش مهاد لمواتاته > والغواثى جمع غاشية » وهى كل ما ينشاك . أى يلاك . 

جهنم لاتتصرف لاجتاع ا يي رق ااام اا رع يقال : 


۷۸ قوله تعالىه و الذي نآمنو او ملو االصالمحات للك 1 ايا اده 


واد وبوا اه ت لانکف إلاوسم) وك صاب 


م َاحَالدُونَ 5:؛؟» ا مافى صدورم ن غل ری من م 
ادنار ر اد ا 1 200 هدانا هدا 77 0 لتد 0 0 هدانا 1 


3 Il ررم‎ ٠ 


لكي( راباق ونوا تلم | ا اوراتموم ا ما كنم 


0 اراك ف العذاب ل الوك : ارا من هذه 
الآية الاخا ر عن إحاطة انار ef‏ من كل جانب ¢ فليم مم | غطاء ووطاء 0 ور اتن ولاف 7 

((المسألة الثانية) لقائل أن يقول : إن غواش . على وزن فواعل ٠‏ فكون غير منصرف» 
فكيف وکا 0 5 وجوأبه عل مذهب الخليل وسلو له إن هذا مم 0 واجمع أثقل من الوأحد ¢ 
اما اجمع الا كبر الذى تتناهى ادوع إليه . فزاده ذلك ثقلا » ثم وقعت الياء فى آخره وهى 
قل فلا اولضف فيه E‏ خغقوها عذف ائه ¢ فليا حدفت ا نقفص عن مثالفواعل 2 
واش أ 0 وزن جناح 2 فد له لون 2ص انه عن هذا ا 

ا وكذلك نجزى الظالمين ) )4 قال ان عباس I MS o,‏ 

دونه إلا وعلى «ذا التقد _ : فالظااون ههنا ثم الكافرون 

قوله عز وجل لإ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لانكلف تفا إلا وسعها أولئك أحاب الجنة 
هم فيا خالدون ونزعنا ءا فی صدورهم من غل بجری من تم الأنمار وقالوا الخد لله الذى هدانا 
ذا وما كا توف oI)‏ ت تلكم ا 

اعلم أنه تعالى لا استوف الكلام فى الوعيد أتبعه بالوعد فى هذه الآية » وف الآية مسائل : 

(إالمسألة الأولى) اعل أن أكثر أصحاب المعاتى على أن قوله تعالى (لانكلف نفساً إلاوسعها) 
أعتراض وفع بين |1 0-5 والخير والتقدير وا وعملوا الا لجات أو كك حاب الجنة 7 
فيا خالدون) و إا حن وقوع هذا الكلام بين المبتدأ والخبر » لانه من جنس هذا اليكلام ؛ 


قوله تعالى ا ا الصا ص الاما ر» 0 86 


لانه لما ذكر عملم الصالح , ذ 12 أن ذلك العمل فى وسعهم غير خارج عن 3 Ty‏ 
الكفار على أن الجنة مع عظم علما يوصل إليها بالعمل السبل من غير تحمل الصعب . وقال قوم : 
2 داك المتدأ والعائد عذوف :286 قل : لاتكاف دا منهم إلا وسعها ؛ وإنما 
حذف العائد للعلم به . 

(إالسألة الثانية) معنى الوسع مايقدر الانسان عليه فىحال السعة والسهولة لافىحال الضيق 
القدة ١‏ ر الالار ع أن سعاذ ين جل قال ق هده الآية إلا بسرها لاعسرها . وأا أقصى ااطاقة 
يسمى جهداً لاوسعاً » وغلط من ظن أن الوسع يذل الجهود . 

(المسألة الثالثة ) قال ال جبالى : هذا يدل على بطلان مذهب الجرة فى أن الله تعالى كلف العبد 
بما لايقدر عليه ؛ لآن الله تعالى كذبىم فى ذلك . واذا ثيت هذا الأصل بطل قوم فى خلق 
7 ل كان خااق أعمال العباد هو اش تعال ‏ لكان ذلك كلف نالا يطاق ؛ له تعالى 
إن كلفه يذلك الفعل حال ماخلقه فيه » فذلك تكليفه ما لايطاق ء لانه أمر بتحصيل الحاصل . 
وذلك غيرهقدور » وإن كلفه به حالمالم خاو ق من ذلك الفعلفيه كان ذلك ایا تكليفمالايطاق 
لآن على هذا التقدير : لاقدرة للعبد على تسكوين ذلك الفعل ونحصله . قالوا : وأيضا اذا ثبتهذا 
الأصل ظهرأن الاستطاعة قبل الفعل إذ لو كانت حاصلة معالفعل . والكافر لاقدرةله علىالايمان 
مع أنه مأمور به . فكان هذا تكليف مالايطاق ؛ ولما دلت هذدالآية على تن التكليف مالا يطاق . 
ثبت فسادهذين الاصلين 

والجواب : أنا تقول وهذا الاشكال أيضا وارد عاي . لآنه تعالى يكلف العبد بايحاد الفعل ؛ 

5 را اراي إل الفمل والترك , أو حال 5 ا 2 والارل 
باطل » لان الايحاد ترجيح لجانبالفعل . و حصول الترجيح حال حصول الاستواء حال » واثانى 
باطل » لان حال حصول الرجحان كان الحصول واجبا . قان وقع الاس بالطرف الراجح كان 
أمرا بتحصيل الحاصل » وإن وقع بالطرف المرجوح كان أمراً بتحصيل المرجوح حال كونه 
مرجوحاء فيكون أمرا باجمع بين النقيضين وهوعال » فكل ماتجعلونه جوابا عنهذا الدؤال ٠‏ فبو 
جوابنا عن کلامک . والله أعل . 

وأما قوله تعالى ل ونزعنا مافى صدورم من غل € فاعلم أن نزع الثىء قلعه عن مكانه » والغل 
الحقد . قالأهل اللغة : وهوالذى يغل باطفه الى ععع القلب . أى يدخل ؛ ومنهالغلول وهوالوصول 
lm Ml‏ ان القىء CC ١‏ 


٠‏ وله تعالى «وقالوا المد لله الذى هدانا هذا الآية 


يدخل ف م الفؤاد . 

إذا عرفت هذا فنقول : لهذه الأبة تأويلان : 

١‏ القول الأول( أن يكون المراد أزلنا الاحقاد الى كانت لبعضهم على بعض فى دار الدنياء 
ومعنى نزع الغل : تصفية الطباع واقاط الوساوس ومنعها من أن ترد على القلوب . فان الشيطان 
لماكان فى العذاب لم يتفرغ للالقاء الوساوس فى القلوب » وإلى هذا المعنى أشار على بن أى ل 
رضى الله عنه فقال :انى لآرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالىفهم 
(ونزءنا ماق صدورثم من غل) 

لإوالةول الثاق» أن المراد منه أن درجات أهل ال نة متفاوتة بحسب الكال والنقصان» فالله 
تعالى أزال الحسد عن قوم حتى أن صاصب الل الناولة DD O‏ 
ذال طالب الكقاف : هذا اتأريل أو ل 20 E‏ ار ل ا اك 
ا ال النار من بعض » و لعن بعضهم عضأ . ليعل أن الاد الاد 
المعنى أيضا مفارقة لال أهل النار . 

فان قالوا : كيف يعقل أن يشاهد الانسان النعم العظيمة » والدرجات العالية » ويرى نفسه 
حرو ما عا عاجزا عن تحصيلها . ثم أنه لايميل طبعه اليباء ولايغتم بسبب الحرمان عنها» فان عقل 
ذلك : فلم لايعقل أيضا أن يميد الله تعالى . ولا يخاق فيم شهوة الآ كل » والشرب ؟ والوقاع . 
ولنم We‏ 

فا ؛ الكل مكن . والله تعال قادر عليه > الآ انه تال ر ع ارال ا و 2 


وكاو عد ارالة و د الا كل والشرب عن النفوس ٠‏ ال ا 

ثم انه تعالى قال لإ تجرى من تحتهم الانهار) والمعنی : أنه تعالى يا خلصهم من ربقة الحقد 
والحسد والحرص على طلب الزيادة فقد أنعم عليهم باللذات العظيمة » وقوله (نجرى من كم 
الأنهار) من رحمة الله وفضله واحسانه » وأنواع المكاشفات والسعادات الروحانية . 

ثم حكى تعالى عن أهل الجنة أنهم قالوا لالجد لله الذى هداءا لهذا ) وقال أكابنا : معنى (هدانا 
الله) أنه أعطى القدرة ؛ وضماليها الداعيةالجازمة . وصير جموع القدرة وتلك الداعية موجبالحصول 
تلك الفضيلة . فانه لو أعطى القدرة . وما خاق تلك الداعية ل حصل الآثر ؛ ولو خلق الله الداعيية 
المعارضة أيضا لسائر الدواعى الصارفة ؛ لم حصل الفعل أيضا . أما لا خاق القدرة » وخاق الداعية 
الجازمة » وكان مو ع القدرة مع الداعية المعينة موجبا للفع ل كانت الحداية حاصلة فى الحقيقة بتقدير 


قوله تعالى الات 8717 الى ونودوا أن تلك الجنة» الآية A۱١‏ 


الله تعالى » وتخليقه و تكو نه . وقالت المءتزلة : التحميد اما وقع على أنه تعالى أعطى العقل ووضع 
ل واد ال الموائع . وعند هذا يرجع إلى مباحث الجبر والقدر على سيل الام والكال . 

كم قال تعالى لإا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله وفِيه مسائل : 

المسالة الآول»4 قرأ بن عاص را کا عير وأو تداك در 8 ا أهل الشام 3 
Cy‏ كنا لدی لولا أن هدانا الله جار مخرى 
التفسير لقوله (هدانا لهذا) فليا كان أحدهما عين الآخر . وجب حذف الحرف العاطاف 

((المسألة الثانية ) قوله راكنا ی ال أن هدانا ا( ل عل أن ادى مد كدان 
الله » وان لم هده الله ل مهتد » بل نقول : مذهب المعتزلة انكل مافءله الله تعالى فى حق الانيياء 
علمم السلام » والآولياء من أنواع الحداية والارشاد » تقد فعله فى حق جيع الكفار وافسا 
واا <صل الامتياز بين المؤمن والكافر . وانحق والمطل بسعىنفسه . واختار نفسه فكان جب 
ا 2 الإ ےن وهر الذئ أو صل نقشه إلى درجات 
المادى اس إلا ألله م 

“م حكى تعالى عنهم نمم قالوا لالقد جاءت رسل رينا بالحق كك وهذا من قول أهل الجنة حين 
قار عدم الرسل عيانا» ورا ا ل زايا 00 

كم قال تعالى لو نودوا أن تلك الجنة »4 وفيه مسألتان : 

(المسألة الأول ذلك النداء إماأن يكون من الله تعالى » أو أن يكون من الملائكة . والأولى 
كارن اوو الله سبيحانه . 

(إالمسألة الثانية4 ذكر الزجاج فى كلمة «أن» ههنا وجهين : الأول : أنها عنففة من الثقيلة ؛ 
ا ا لان . والمعنى : تودوا بأنه تلك الجنة أى نودوا هذا التقول : والثانى : 
قال : وهو الأجود عندى أن تكون «أن» فى معنى تفسير النسداء » والمعنى : ونودوا . أى تلك 
الجنة » والمعنى : قبل لهم تلك الجنة كةوله (وانطاق| الآمن,م أن امشوا واصبروا) يعنى أى امشوا . 
:ا قال f‏ ورا عالدنا . فا به قىل : هم هذه 9 الى وعدت م أوقوله 

7 الأول ) وهر قول ا 5 ان صارت الیک 3 اضر ألم راث ل a‏ 1 
52 ستول ف اللقة, ولا راد به زوال الملك عن ال a‏ أل : هذا العمل 

09 - تفر س )4( 


۴ قوله تعالى «لقد جاءت رسل ربا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة» الآية 


بور ثاكالشرف» ويورثك العار أى يصيركاليه؛ ومنهم من يقول : إنهم أعطوا تلك المنازل من 
NE‏ الميرات”” 

لإ والقؤل الثانى» أن أهل الجنة بورثون منازل أهل النار . قال صل الله عليه وار «ليسمن 
E‏ إل وله فى الحنة والتارمتزل e o‏ ا O‏ 
الجنة لأهل النار فنظروا إلى منازلهم فما فقيل لهم : هذه منازلكم لوعمام بطاعة الله ثم يقال ياأهل 
الجنة روم ها كنم تعملون فيقسم بين أهل الجنة منازلهم» وقول (بما كنم تعملون) فيه مسائل : 

(ألمسألة الأولى) تعاق من قال العمل يوجبهذاالجزاء هذه الآية فان البامفقوله (ما كنم 
تعملون) تدل عل العلية ٠‏ وذلك يدل عل أن العمل يوجب هذا الجزاء . وجوابنا : أنهعلة للجراءلكن 
بسبب أن الشرع جعله علة له. لالجل أنه إذاته موجب إذلك الجزاء » والدليل عليه أن نعم الله 
اا العبد بثىء من الطاعات وقعت هذه الطاعات فى مقابلة تلك النعم 
السالفة فيمتنع أن تصير موجبة التواب المتأخر . 

لإا لمسألة الثانية) طعن بعضهم فقال : هذه الآية تدل على أن العبد انما يدخل الجنة بعمله . 
وقوله عليه السلام وان يدخل أحد الجنة بعمله واتما يدخلها برحمة الله تعالى» وبينهما تناقض » 
وجا ساد نان أن العمل اه دلا ا ا ا 
بفضله جعله علامة عليه ومعرفة له » وأيضا لما كان الموفى للعمل الصا هوالته تعالى كان دخول 
الجنة فى الحقيقة ليس إلا بفضل الله تعالى . 

الأ لثالثة) قال القاضى : قوله تعالى (ونودوا أن تلك الجنة أورثتموهابما كنت تعملون) 
خطاب عام فى حق جميعالمؤمنين » و ذلك يدل على أن كل مندخل الجنة فاا يدخلهابعمله » واذا 
كان الآمى كذلك امتنع قول من يقول : أن الفساق يدخلون الجنة تفضلا من الله تعالى . 

اكاك سر E‏ لاخر ج الفاسق من النار لانه لو خرج لكان إن 2 
الجنة أو لايدخلها. والثانى : باطل بالاجماع » والأول لايخاو إما أن يدخ ل الجنة على سبيل التغضل 
أو على سبل الاستحقاق » واللاول باطل » لاا يينا أن هذه الآية تدل على أن أحدا لا يدخ ل الجنة 
بالتفضل » والثاىأيضا باكظل لاه لما دل الثار روحب ÎÎ o aol‏ 
ا جنة على سبيل الاستحقاق لزم كونه مستحقا الثواب » وحيثذ يازم حصول امع بين استحقاق 
الثواب واستحقاق العقاب وهو محال لان الثوات منفعة ذاه اة 
مور 00 خالصة عن شوائب النفعة.واجمع بينهما حال.وإذا كان كذاك كان المع بين حصول 
استحقاقهما عالا . 


صر صر ص 0ص سر سے 20 2 


وَنَادَى أَححَاد 0 عن 27-7 ly,‏ 
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e ١ OES COZ م ت ا ن 8 رص و س تم کرس د‎ 8 O 


وجدحم ماوعد ريك حه نا الوا نحم ان مؤذرن. بينم أن مته الله عل 


سے ےن 


طايه 245 الذي 0 ع سييل 21 ؛ يعوا عوج وم بالآخرة 
کافرون 662 


وال وات : هذا اء على ناتا قال ثواب والعقاد LR‏ .وقد بالغناق إدط الهذاالكلام 


فى سورة البقرة . والله أعلم . 

قوله تعالى لإ ونادى أعحاب الجنة أحتاب النار أن قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقا فل وجدتم 
ماوعد ربك حةا قالوا نعم فأذن مؤذن بيهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجا وثم بالاخرة كافرون »4 

إعلم أنه تعالى لما شرح وعيد الكفار وثواب أهل الايمان والطاعات أتبعه بذكر المناظرات 
الى تدور بين الغر بقين . وهىالا<وال الى ذكرها فىهذه الآية . 

واعل أنه تعالى لما ذكر فى الآية المتقدمة قوله (ونودوا أن تل الجنة أور ئتموها) دل ذلك 
عل أنهم استقروا فى الجنة فى وقت هذا النداء فلاقال بعده (ونادى أصعاب الجنة أصهاب النار) دل 
LET‏ 02 ا جد ا مار عدار یاف اا 
من الثواب حقا فبل وجدتم ماوعدكم ربكم من العقاب حقا ؟ والغرض من هذا السؤال إظبارأنه 
وصل إلى السعادات الكاملة و إيقاع 0 ل اعدو وهيناسؤاللات 

١‏ السؤال الاول) إذاكانت الجنة فى أعلى السموات والنار فى أسفل الأرضين فع هذا البعد 
اادد كيف اصح هذا التداء ؟ 

الا :هذا صح ا عدا اليد العديد والقرت الد ل دن موانع 
الادراك » وااتزم القاضى ذلك وقال : إن فى العلماء من يول فىالصوت خاصية إناابعدفيه وحده 
لايكون مانعامن السماع . 

١‏ السؤال الثانى) هذا النداء بقع سكل أذن الحنة 6 اق الثار اراك البعض لاض ؟ 


A‏ قوله تعالى أ قل وجدنا ماوعدنا رينا حوا» الآبة 

والجواب : ان قوله ونادى أكداب الجنة أحداب النار) يفيدالعموم . واجمع » إذا قوبل بالجع 
م ارد عل الفرد كل ذراق امن أهل المنة ينادى من کان يعرفه من الكفار 0 الدنا : 

لإ السؤال الثالث) مامعنى (أن) فى قوله (أن قد وجدنا) 

الدرات: اله تمل أن تكون عتففة من النقة اا ات 
(أن تلك الجنة) وكذاك فى قوله (أن لعنة الله على الظالمين) 
١‏ السؤال الرابع» هلا قا ل (ماوعدم ركم حقا) کا قیل (ماوعدنا ربنا) 
والجواب : قوله (ماو عدا رينا <ةا) يدل على E‏ خاطييم ار وكونهم مخاطرين 
مال ألله لعاالل 7 ال عل وجب مز زد اللثير و وەزد التي لامي حال a‏ 


رة 
الكافر فھو ایس أهلا لن مخاطبه اله تعالی ‏ فلھذا السبب لم یذ کر الله تعالى انه خاطہم بهذا الطاب 
بل ذكر تعالى انه بین هذا الحم . 

نر سال ١‏ قالو 1 ن( ففيه مسائل : 

a‏ الاول) الآية تدل على ان الكفاريعترفون بوم القيامة بأن وعدالله ووعيده حق 
وصدق ولا بمكن ذلك إلا إذاكانوا عارفين بوم القيامة بذات الله وصفاته . 

فان قيل : لماكانوا عارفين بذاته وصفاته » و ثبت أن من صفاته انه قبل التوبة عن عباده » 
وعلموا بالضرورة أن عند قبول التوبة يتخاصون من العذاب» فم لايتوبون ليخلصوا أنفسهم من 
العذات © ولس قال تقول اك تعالى إعا شال ادر د اننا لا 0 DD‏ 
قبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيئات) عام فى الأ حوال كلها . وأيضا فالتوية اعتراف بالذنب 
ll TS‏ بالرحيم اكيم التجاوز عر._ هذه الحالة سواء كان فى 
N‏ 

LÎ‏ : بان شدة اشتغاهم تلك الآلام الشديدة منعهم عن الأ قدام عل التو بةولقائل 
أن يقول إذاكانت تلك الآلام لاتمنعهم عن هذه المناظرات » فكيف تمنعهم عن التوبة الى بها 
يتخلصون عن تلك الألام الشديدة ؟ 

واعلم ان المعتزلة : الذين يقولون يحب على الله قول التوبة لاخلاص لحم عن هذا السؤال . 
أعارآحانا لماقالوا ان ذلك غيرواجب عملا . قالو! م تال أن يقار التو تالا ا 
فى الآخرة » فزال السؤال . والله أعل . 


i‏ ل الثانة ) قال سلو يه (تعم) عله وتصديق وقال الذين شر حوا دمه اه : أنه 


قوله تعالى وأن لعنة الله على الظالمين» الاية 6/ 


ل وتارة تصديتا و مه :اه : نك مده و A‏ ما 5 iN‏ قال 


0 ؟ وقال نعم كان عد ق 5ه اذا ل 6 كان كنا كنا تكالت 5 نعم فل 


صدقت ولاعدة فيه » وأيضا إذا استفهمت عن موجب ج يقال : أيقوم زيد؟ قلت : نعم ولوكان 
مكان الا جاب نفا لقلت : با وم تقل له م فافظة نعم عختصة با الراك ع الاعاب » ولفظة فى 
ES‏ راس ترج ا 

(المسألة اتا ا لاان قال أب ا :هما لختان 
:الک لی مروف » واحتج ع غير أنه سال قوها عن ي 
فقالوا : لهم . فقال عمر : أما النعم فالايل . قال ار ٤‏ 5` الرواية عن عمر غير مثمورة 

أما قوله تعالى لإ فأذن مؤذن بيهم ففيه مسألتان : 
(المسألة الأول معنى التأذين فى اللغة النداء والتصويت بالاعلام » والآذان للصلاة إعلام 
ما وبوقتها . وقالوا فى (أذن مؤذن) نادى مناد أسمع الفريقين . قال ابن عباس : وذلك الموذن من 

ا وهر صاحت الصرر. 

السا الثانية 4 قوله (يينهم) يحتملأن يكون ظرفا لقوله (أذن) والتقدير : أن المؤذن أوقع 
ذلك الأذان بينم » وف وسطبم » وحتهل أن يكون صفة لقوله (مؤذن) والتقدير : أن مؤذنا من 
بينهم أذن بذلك الآذان» والاول أولى والته عل . 

أما قوله تعالى أن لعنة الله على الظالمين > ففيه مسأًاتان : 

(المسألة الأولى ‏ قرأنافع وأبو عرو وعاصم (أن) مخففة (لعنة) بالرفع والباقون مشددة (لعنة) 
بالنصب . قال الواحدى رحمه الله : من شدد فهو الأصل. ومن خفف (أن) فهى مخفقة من الشديدة 
عل إرادة إضمار القصة والحديث تقدره أنه لعنة الله > ومثله قوله تعالى (وآخر دعواهم أن المد لله 
000008 اند :أنه ولاخيف أن إلار كرنممها إضار الحديث والشأن . و جوز ايتناان 
0 ديدس الى للنفسير كنبا تر لما ادوا به ها ذكرناه فى قوله (أن قد وجدنا) وروی 
صاحب الكشاف أن الأعمش قرأ (إن لعنة الله) بكر (إن)عل إرادة القول ؛ أوعلى إجراء 
(أذن) بجرى «قال» 

السا الثانيةي اع أ ن هذه الآبة تدل على أن ذلك المؤذن» أوقع لعنة الله على من كان 


نا يصفات E‏ 


(الصفة الأ ولى) كو نهم ظالمين . لانه قال (أن لعنة الله على الظالمين) قال أصحابنا المراد منه 


A“‏ قو له ال e‏ حجاب وعلى العاف رجاالة الأب 


سے س ۵ سے ر سے ذا رم سے سے سے ج 


رهما حجاب وَعَلَ الأعراف رجال ير سام ونادوا 


ص ممم س مس ر 9 


3 ة أن سَلَام م علي ل يدخاوها دم 88 72 ولذ د 


ا ۵ سے ص اراس ساسم 


ابصارم تلا ۽ مار ب الت رقالوا ربا لا تملا مع اموم لظَلمينَ 48 


ل كر اك لان الناظرة ا ب 0 21 لله رك الكفار I‏ 
أهل الجنة هل وجدسم ماوعدربكحقا؟ لايليق ذكره إلا مع اللكفار 

وإذا ثبت هذا فقول المؤذن بعده (أن لعنة الله على الظالمين) يحب أن يكون منصرفاً الهم » 
فت أن الم اد بالظالمين ديا المشر كون : وأيطا أنه ومن ةد( اا ا 0 
ختصة بالكفار وذلك قوی ماذكرنآه > وقال القاض ا ار اد مه :5 من كان لاك ركان ا 
Ee‏ بعموم اللفظ . 

١‏ الصفة الثانية 4 قوله (الذين يصدون عن سييل الله) ومعناه : أنهم بماعون اناس من قبول 
الدين الحق » تارة بالزجر والقهر . وأخرى بسائر الحيل . 

لإوالصفة الثالثة» قوله (ويبغونها عوجا) والمراد منه إلقاء الشكوك والشبهات فى دلائل 
الاك 

لإوالصفة الرابعة 4 قوله (ومم بالآخر ةكافرون) واعل أنه تعالى لما بين أن تلك اللعنة انما 
أوقعما ذلك المؤذن عل الظالمين الموصوفين مبذه الصفات الثلاثة .كان ذلك تصرحا بأن تلك اللعنة 

ما وقعت إلا عل الكافرين » وذلك يدل على فساد ما ذكره القاضى من أن ذلك اللعن يعم الفاسق 

والخامر ‏ والله أعل : 

قوله تعالى !ا وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال یعرفون کلا بسياثم ونادوا أصحاب الجنة 
0 سلام le‏ لم يدخاوها وم يطمعون وإذا صرفت أبصاره تلتّاء أصحاب النارقالوا ربا لايجعلنا 
مع القوم الظااين» 

اعم أن قوله (إوبينهما حجاب) يعنى بين الجنة والنار أو بين الفريقين » وهذا الحجاب هو 
المشهور المذ كور ف قوله (فضرب يهم إسنور له باب) 

فان قبل : وأى حاجة إلى ضر بهذا الور ين ا لحه واتار ؟ و قدئيت أن الله غ ا 


AV اب رعا العاف رجال» الاي‎ E 
. أن الجحيم فى أسفل السافلين‎ 

قلنا: بعد إحداهما عن الأخرى لايمنم 2 يها دور وحجاب . وأما الاعراف م 
جح عرف وهو كل مكان عال مرتفع » ونه عرف الفرس وعرف الديك. وکل تفع من 
ا ت لدبب ارتفاءه 2172 فى نما الخفض مته . 

إذا عرفت هذا فقول : فى تفسير لفظ الاعراف ةولان : 

لإالقول الأول » وهو الذى عليه الآ كثرون أن المراد من الاعراف أعالى ذلك السور 
ا لا ال ,د ا :وروی عه أيضا أنه قال : الأعرافك 
ف الفراط . 

لإوالقول الثانى ) وهو قول الحسن وقول الزجاج : فى أحدةوليه أن قوله (وعلى الأعراف) 
أ وعللمعرفة أهلالجنة والنار رجال يعرفون كل ا إسواهم. فقيل لل : 
ثم قوم أستوت حسناتهم وسيئاتهم ؟ فضرب عل تذذره ` م قال : قوم جعاهم الله تعالى على تعرف 
أهل الجنة وأهلالنار بميزون البعض منالبعض . والته لاأدرى لعل بعضهم N‏ 
بالقول الأول فقد اختلفوا فى أن الذين هم على الأعراف من ثم؟ ولقد كثرت الاقوال ۴ 
حصورة فى قولين : أحدهما : أن يقال إنهم الأشراف من أهل الطاعة !| الاي 
يقال أنهم أقوام يكونون فى الدرجة السافلة من أهل الثواب أما على التقدير الأول ففيه وجوه : 
أحدها :ال أو جار .ملاک يعرفون أهل الجنة وأهل النارء فقيل له : يول الله تعالى (وعللى 
الأعراف رجال) وتزعم آم ملائكة ؟ فقال الملائكة ذكور لاإناث . 

ولقائل أن يقول : الوصف بالرجولية إنما بحسن فى الموضع الذى عصل فى مقابلة الرجل 
من يكون أنثى ولا امتنع كون الملك أنثى امتنع وصفهم بالرجولية . وثانيها : قالوا إنهم الانبياء 
الام أجلسهم اا ار ال م حم اا ا ا 
لشرفهم » وعلو مستبتهم وأجلسهم على ذلك المكان العالى ليكو نوا مشرفين علىأهل الجنة » وأهل 
النار مطاعين على أ<والم ومقادير ثوامم وعقابهم . وثالئها : قالوا : إنهم ه الشبداء . لاه 
ا ف أصحات 5" بأنم يعرفون كل واحد مر أهل الجنة وأهل النار . ثم 
قال قوم . إنبم يعرفون أهل الجنة بكون وجوههم OTT‏ اك 
وجوههم وزرقة عيونهم 7 باط لزنه تال حصن أدل ا 20 رفون كل 
واحد من أهل الجنة وأهل النار يسام » ولوكان المراد ما ذكروه لما بق لهل الاعراف 


A۸‏ قوله 0 «لعرفوك كاد سام الاي 


اختصاص ذه المعرفة . لان کل اس مق أهل ال أحهل انار يعرفون هذه الأحوال. من 
2 انار وما رطل هذا الوجه ثبت أن المراد بقوله (يعرفونكلا بسعاهم) هو 
أنهم كانوا يعرفون فى الدنيا أهل الخير والامان والصلاح . وأهل الشر والكفر والفساد . وم 
راق لان دا ات عل أهل الاعان والطاعة 27 21 1ل ل 
لهم على الأعراف » وهى الامكنة العالية الرفيعة ليكونوا مطلعين على الكل يشهدون على كل 
أحد عا لى به و يعرقوّن أن أهل الثواب ااا الا ا را ال ت 
فان قيل : هذه الو جوهالثلاثة باطلة ENS LC U lal.‏ آم (ليدخلوها 
وم يطمعون) أى لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون فى دخو ما» وهذا الوصف لا يليق بالانيياءء 
ار 
أجاب الذاهون إلى هذا الوجه أن قارا ا اا اا ا 
الاعراف أت دخوهم الجنة يتأخر » والسبب فيه أنه تعالى ميزثم عن آهل الجنة وأهل 
النارء وأجلسبم على تلك الشرفات ااعالية والامكنة المرتفعة ليشاهدوا أحوال أهل الجنة 
وأحوال أهل النار فيلحقهم السرور العظيم بمشاهدة تلك الاحوال » ثم إذا استقر أهل الجنة فى 


الجنة . وأهل النار فى النار » غيئذ ينقلهم الله تعالى إلى أمكتتهم العالية فى الجنة ‏ فثبت ان كونهم 
غير داخلين فى الجنة لايمنع من كال شرفهم وعلو درجتهم . وأما قوله (وه يطمعون) فالمراد من 
هذا الطمع اليقين . الاترى انه تعالى قال حكاية عن ابراهيم عليه السلام (والذى أطمع أن ا 
خطيئتى يوم الدين) وذلك الطمع كانطمع ل سايم 
الاعراف ه أشراف أهل الجنة . 

إوالقول الثاقى) وهو قول من بةول أكاب الاعراف أقوام كو:ون فى الدرجة النازلة 
من أهل اراب والقائلون ذا القول ذحكروا وجوها : أحدها : انهم قوم تساوت حسناتهم 

سيئاتهم فلا جرم ماكانوا من أهل الجنة ولا م ن أهل النار فاوقفهم الله تعالى على هذه الاعر 5 
0 درجة متوسطة بين الجنة وبين النار » 0 يدخلهم الله تعالى الجنة بفضله ورحته 
وهم آخر قوم يدخلون الجنة » وهذا قول حذيفة . وابن مسعود رضى الله عنهما واختيار 
الفراء» وطعن الجبانى والقاضى فى هذا القول . واحتجوا عل ناذه و ج الاوك ا 
ان قوله تعالى (ونودوا أن تلك الجنة أورئتموها بما كتتم تعملون) يدل على ان کل مندخل الجنة 
فانه لابد وأن بكون مستحةا لدخولما » وذلك ينع من القول بوجود أقوام لايستحقون الجنة 


فوله تعالى «ويعرفون كلا بسمام »الا ية ۸۹ 
ولا النار »م انهم يدخلون ا محض التفضل 5 ا اق .ا ان كونهم من 
أصعاب الاعراف يدل على انه تعالى ميزهم من جميع أهل القيامة بان أجلسهم على الاما كن العالية 
المشرفة عل أهلالجنة » وأهل النارء وذلك تشر بف عظيم . ومثلهذا التشريف لايليق إلا بالاشراف 
ولا شك ان الذين تساوت حسناتهم وسيئثاتهم فدرجتهم قاصرة . فلا بلق مهم ذلك النشر يف . 

ا N‏ رونودراآن سل الجنة أورئتموها) خطاب مع 
قوم معينين » فلم يلزم ان يكون لكل آهل الجنة كذلك . 

والجواب عن الثاتى : انا لان انه تعالىأجلبم على تلك المواضع على سبيل التخصيص بمزيد 
التشريف والا كرام » وإتما أجاسبم عليها لانهاكالمرتبة المتوسطة بين الجنة والنار . وهل النزاع 
إلا فى ذلك ؟ فثبت أن الحجة انى عولوا علهانى إيطال هذا الو جه ضعيفة . 

الو جه الثانى 4 من الوجوه المذكورة فى تفسير أصحاب الاعراف . قالوا المراد منأصحاب 
الاعراف أقوام خرجوا إلى الغرو بغير إذن آبائهم فاستشهدوا لخبسوا بين الجنة والنار. 

واعل ا انل ا صاروا شن أصحان العاف 
لان معصيتهم ساوتطاعتبم باجهاد » فهذاأحدالاءورالداخلة تحت الوجهالآول . ودر ان يصح 
ذلكالوجه . فلامءنى لتخصيص هذه الصورة وقصر لفظ الاية علما . 

9 والوجه الثااث) قال عبد الله بنالحرث: إنهم مسا كين أهل الجنة . 

والوجه الرابع» قال قومانهم الفاق من أهل الصلاة يعفوالته عنهم ويسكنهم فىالاعراف 
فهذا كله شرح قول من يةول : الاعراف عبارة عن الامكنة العالية على السورالمضروب بين الجنة 
نار ااا ولو الاعرافٌ عبارة عن الرجال ادبن رفون أهل الجنة وأهل النار ؛ 
فهذا القول أيضا غير بعيد إلا ان هؤلاء الاقوام لايد لهم من مكان عال يشرفون منه على أهل 
ا ا رند يدودهذا الأول إلى الول الأآارل» فهذه تفاصل أقوال الناس فاهةا 
ll‏ اع > ثم انه تعالى أخبر ان أصحاب الاعراف يعرفون كلا منأهل ال جنة وأهل النار 
اسار واختلفوا فى اراد بقوله (سياهم) على وجوه . 

(فالقول الارل» وهوةولابن عباس : أن سا الرجلالمسلم من أهل ال+نة بياض وجهه »کا 
قال تعالى (بوم #بيض وجوه و تسود وجره) و كون وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة » وكون 
كل واحد منهم أغر محجلا من آثار الوضوء » وعلامة الكفار سواد وجوههم . وكون وجوههم 
عليها غبرة ترهقها قثرة ‏ وكون عيونمهم زرقا . 


2 - فخر- ؛إ» 


3 زر له ا ر ادوا أحاب الجنة أن لام عليكي الآية 


واقائل أن يول : انهم لما شاهدوا أهل الجنة فى الجنة ؛ وأهل النار فى الثار » فأى حاجة إلى 
أن ال اه يذه العلامات ؟ لان هذا بحرى بجرى الاستدلال علي ماعل 
وجوده باحس » وذلك باطل . وأيضا فهذه الآبة تدل على ان أصحاب الاعراف ختصون ذه 
المعرفة » ولو حلناه على هذا الوجه ل يبق هذا الاختصاص » لان هذه الأ<وال أمور حسوسة » 
فلا ختص معرفتما #خص دون شخص . 

لإوالةول الثانى) فى تفسير هذه الآية أن أصحاب الاعراف كانوا يعرفون المؤمنين فىالدنيا 
بظهور علامات الا يمان والطاعات علوم ويعرفون ااكافرين فى الدنيا أيضا بظهورعلامات الكفر 
والفسق علهم » فاذا شاهدوا أولتك الأقوام فى عفل القيامة ميزوا البعض عن البعض بتلك 
العلامات الىشاهدوها علمم فى الدنيا . وهذا الوجه دو الختار . 

أما قوله تعالى ((ونادوا أصحاب الجنة أن ملام عليكم» فالمعنى انهم إذا نظروا إلى أهل الجنة 
سلوا على أهلها » وعند هذا ثم كلام أهل الاعراف . 

ثم قال لم يدخلوها وهم يطمعون) والمعنى انه تعالى أخبران أه ل الاعراف لم يدخلوا الجنة : 

ومعذلك فهم يطمعون فى دخولما ؛ مان قلنا ان أصحاب الاعراف هم الاشراف من أهلالجنة 
فقد ذكرنا انه تعالى إنما أجلسهم على الاعراف وأخر إدخاهم الجنة ليطلعوا على أحوال أهل الجنة 
والنار» ثم انه تءالى ينقلهم إلى الدرجات العالية فى الجنة كاروى عن النى صلى الله عليه وسل انه 
قال دإن أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم كا ترون الكوكب الدرى ف أفق السماءء وأن 
أبا بكر وعمر منهم» وتحقيق الكلام ان أصحاب الاعراف هم 
وقوف أهل القيامة فى الو قف بحاس الله أهل الاعرافف الا ءراف» وهىالمواضع العالية الشريفة » 
فاذا أدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار نقلهم إلى الدرجات العالية فى الجنة؛ فهم أبدا 
لأعادون الى ال ااال ا ف اا0 ارا ال بام الذن يكونون فى 
الدرجة النازلة من أهل النجاة قلنا انه تعالى يحلسم فى الاعراف وهم يطعمور: من فضل الله 
اين ينقلهم من تلك المواضع إلى الجنة . وأا قوله تعالى (وإذا صرفت أبصارهم تلقاء 
أصحاب النار) فقال الواحدى رحه الله التاقاء جهة اللقاء > وهى جهة المقابلة » ولذلك كان ظرذا 
من ظروف المكان يقال فلان تلقاءك ج يقال دو حذاءك؛ رد ف اللا س 
ظرفا» ثم تقل الواحدى رحمه الله باسناده عن علب عنالمكوفيين والمرد عن البصريين :هماقالا : 
ل يأت من المصادر عل تفعال «إلاء حرفن تيان و ا ا 0000000 


أخراق أهل الفا ا 


قوله تحال ان حكن الاعراف 2 يعر فوم عن الآية 6١‏ 


30 م‎ OE 


38 حاب لااد رجالا عرفو ا ما أغى 


im‏ و ص ص ار ل 0 سے 0ص 


۹» ٤ وا‎ 5 


د نے اا د maT wm TT‏ ل e‏ 
كا وى الآية: أنه كلا وقعت أنطار أضانة الاك اف ع 0 النار تضرعوا 
إلى ايه تعالى E‏ أت لابجعلهم من ص مم . واللقصود من 0 هذةالابات التذو يف 3 ہی يعدم 
المرء على النظر والاستدلال. ولا يرضى بالتقليد ليفوز بالدين الح ؛ فيصل بسيه إلى الثواب 
2001 الات :و سخلص عن العقاب المد كور فبا . 

قوله تعالى لونادى أححاب الأ عراف رجالا يعرفونهم باه قالوا ماأغنى عنكم جمعكم وما 
كت تشكيرو نض أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم لته برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليك 
ولا نتم تحرنون) 

اعم أنه تعالى لما بين بقوله (وإذا صرفت أبصارم تلةاء أصحاب النار قالوا ربنا) أتبعه أيضا 
0 حاب الاعراف ادت ر اد م نأهل الار ا أهل تار لاجل 1 الكلام 
ال لايليق إلا بهم . وهو قوم رتااعى ع جمعك ومأ كنم تدشكيرون) "ذلك لال إل 
یمن ببكت ويو جخ » ولا يليق أيضا إلا بإكابره » والمراد باح إما جمع المال » وإما الاجتماع 
والكثرة (وما كنم ترون ارات استكبارهم ” واستكبارهم ع الاس 
ا وقرى (لتكثر 1 من الكثر: ١‏ وها الال عل غمانة أصحاب الأعراف ,, دقوع 
أو كك الخاطرين 1 العقاب . > وا 1 مت عظ ك امنا اط ملل لساب هذا الكلام 0 
زادوا على هذا التتكيث :وهر 0 (أدؤلاء 0 أقسمتم د 0 أيه برحمة) واد ا إلى ة فرق 
من أهل الجنة ؛ كانوا يستضعفونيم ويستةلون أحوالم ا 7 
فى دينهم » فاذا رأى من كان يدعى التقدم حصول المنزلة العالية . لمنكان مستضعفا عنده قلق إذإك » 
وعظمت حسرر له وندامته عل EE‏ ف نقاسة . 

وأما قوله تعالى ل[ ادخلو اا جنة ) فقداختافوافيه . فقيل هم أصحاب الا عراف JER‏ 
فم ذلك أو بعض الملائكة الذين بأمرم الله تعالى بهذا القول . وقيل : بل يقول بع هم لبعض . 


»فا _ تو تالو ادى حاب النار صاب ا ا0ا ۳ ٠‏ ا 0ة 


د اثاراتما بَ اله أن أفيضو ايا مالا أوما رک 


الله الوا 93 rt‏ کفرب 005 لذبن ادوا دم و وم 


1 همه ور‎ E 


الدنيا فاليوم د امک وأ 9 ومهم 0" واب ٠‏ 


سال عك ا الأعراف ET‏ الج وال بالمنزلة التىأعدها الله تعالى 

لم »وعلهذا التقدير فقوله (أهؤلاء الذي نأقسمتم لايناهم الله برحمة) من كلام امار ال اا" 
وقوله (ادخلوا الجنة) من كلام الله تعالى » ولا بد ههنا من إضمار » والتقدير : فقال الله لم هذا 
يا قال (يريد أن يخرجكم من أرضكم) وانقطع ههنا كلام الملا . ثم قال فرعون (فا ذا تأمرون) 
فاتصل كلامه بكلامهم من غير إظبار فارق » فكذا ههنا . 

قوله تعالى لإ و نادى أصحاب النارأصحاب الجنة أن أفيضوا علينا مم الماء أو مما رزةكم 
لته قالوا إن الله <رمبما على الكافرين الذين اتخذوا ديهم لهواً ولعباً وغرتمم الحاة الدنيا فاليوم 
تن اهم كا نسوا لقاء و مہم يض جحدون) 

اعم أنه تعالى لما بين مايقوله أصحاب الأاعراف لأآاهل النار . أتبعه بذكر ما يقوله أهل النار 
لآهل الجنة . قال ابن عباس رضى الله عنما : لم اصارأصحاب الأاعرا ف إلى الجنة . طمع أهل النار 
بفرج بعد اليأس . فقالوا : يارب إن لنا قرابات من أهل الجنة فأذن لنا حتى تراهم ونكلمهم . فأمر 
الله الجنة فتز حزحت » ثم نظر أهل عبنم إلىقرا باتبمفى الجنة وماهم فيه من النعي فعرفوهم » ونظر 
أهل الجنة إلى قراباهم من أهل جهام فلم يعر فوهم > وقد اسودت وجوهبم وصاروا خلقاً آخر » 
فنادى أصحاب النار أصحاب الجنة بأسمائهم وقالوا (أفيضوا علينا من الماء) وإنما طلبوا الماء 
خاصة لشدة مافى بواطنهم من الاحتراق واللبيب بسبب شدة حر جم . وقوله (أفيضوا) كالدلالة 
على أن أهل الجنة أعلى مكانا من أهل النار . 

فان قيل : أسألوا مع الرجاء» والجواز » ومع اليأس 

TT‏ ا يدل على أنهم ط Ty‏ وقال القاضى 
بل مع لب » لآنهم قد عر فوا دوامعقام‌وآنه لايفترعنهم » ولك ناليس منالثيء قد طلبه کا 


قولهتعالىدوناد ىأ صماب النارأككاب الجنة أن أفيضواعاء: امنالاء»الاية سمه 


ل ا ی ای الرند. وإن عم 0 لادفيثه . وقوله (أو مارزق؟ کا( قيل 02 
وقيل إنهالطعام » وهذا الكلام ا رس 0 الشديد ادا 
ولا يغنى من جوع . 0 إستغيثون فيغاثون بطعام ذى غصة ا ET‏ 
فردفع إلهم انيم والصديد “رليك الحديد فيقطع ا و r‏ > ولس معيثول ال أهل ا 7 ف 
هذه الأبة فيقول أهل الجنة : إن الله حرمبما على الكافرين » ويةولون لمالك (ليقض علينا ربك) 
جم على ما قبل 00 أاف عام ٠‏ ويةولون (ربنا أخرجنا منها) جم (اخدوًا فيا ولا 
تكلمون) فعند ذلك بياسون من كل خير . و بأخذون ف الزفير والشهيق . وعن ابن عباس رضى 
ألله عا 3 | 2 أهل ا آم يروك أبله عز وجل كل جمعه ١‏ ويك دل وأحد م 
ا ان لد اك باب ا ا ع إن عل اة 
اذهب الاخرء و سعنهادال. و كود لدل اة و عر كال أمثال القلال 
ا كد اتام الفضة وألينمن الربد وأحل من العسل . لام له » فهذاصفة أهل الجنة . 
0-7 رات ف بعض الكت : أزتارثاً رأ قوله تال كاه عن الكفار (أفضوا 
علينا من الماء أو مما رزقك الله) فى تذكرة ال تاذ أبى على الدقاق » فقال الأاستاذ : هؤلاء كانت 
أن الرجل عوت على ماعاش عايه > و ڪشر عل اک عليه 5 سن تعال أن ھؤ لاء الكفار ا 
E‏ والطمام منأهل الجنة قال أهل الجنة (إن ا الله حرهبهاعلى الكافرين) ولا شك أن ذلك 

شيدا لك مه AA‏ 2 إنه كال و صف دو لاء ااا انرا دم مهوا ا 2 وشة وجهان: 

لا الوجه الأول ) أن الذي اعتعدوا فيه أنه ديهم تلاو أنه وهم ا ا فيه بجدين 8 

ب[ وال وجه الثانى) أنهم اتخذوا اللهو a.‏ لأنفسهم » قال ابن‌عباس رضوالله عنبمايريد 
المستهرئين المقتسمين . ثم قال (وغرتهم الحياة الدنيا) وهو مجاز لآن الحياة الدنيا لاتغر فى الحقيقة 
بل المراد أنه حصل الغرور عند هذه المياة الدنيا . لآن الانمان يطمع فى طول العمر وحسن 
العش رة شان 0 وذوة اا فأشدة رعيته ف هده الآ ا لصير E‏ عن طلب الدن ٠.‏ 
غرقاً فى طلب الدنيا . م لما وصف الله تعالى أو كك الكفار مبذه الصفات قال (فاليوم تنام کا 
نوا لاء مهم دذا) و شير هذا ا قولان : 

لإالقول الاول) أن النسيان هو الترك . والمعنى : نتركبم فى عذامم ک) تركوا العمل للقاء 
يومهم هذا وهذا قول الحسن ومجاهد والسدى والا كثرين . 


2 قوله تعالى «ولقد جئنام وکا فصاناه علىعل» الآية 


سے سر ص © سا ٥م‏ لے ساسا ص تواست 6 و65 كر ام 


ولد جام ب ا ل على ع 0 و رحمه 3 CoD e‏ 
م آذ رر 2 دونك ده 2 5 
هل ينظرون إلا اویل بوم ای تاوا ول الذين سوه من ف sS‏ 


E‏ 3 101 موه م 


رسل رَبنابالحق كهل ا من شَفعَاء کیشقعوا لا أو برد فتَعمل انی كنا 


لإ والقول الثاف) أن معنى ننسام کا الاي نعاملهم معاملة مننسی نتركهم فى النار کا فعاو ۱ 
هم فى الاعراض بآباتناء و باجلة فسمى الله جزاء نسيانهم بایان کا فى قوله (وجزاء سيثة سيئة 
حلا ولاه هذا القطان اله لاحيب دعاءهم ولابرحمهم . ثم بين تعالى أن کل هذه التشديدات 
إماكان اك بآباتنا بجححدون وف الآية لطيفسة جببة اك لأنه تعالى وصفهم بكو نهم 
ل م بين من حالم ام اتخذوا ديم ل 0 ثانياء ثم غرتهم الحياة الدنيا 
ا م صار عاقبة هذه الأحوال والدرجات أنم جحدوا بآبات الله > وذلك يدل على أن حب 
الد نہ اک 1 ف ج قال عليه الصلاة والسلام وح الدنيا رأس كل خطئةع وقد وى > 
OT‏ 

قوله تعالى ل ولقد جتناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحة لقوم يؤمنون) 

اعم 0 تعالى لما شرح أحوال أهل الجنة » وأهلالنار » وأهل الاعراف »م شرح الكلات 
الدائرة بين هؤلاء الفرق اثلاث على وجه يصير سماع تلك المناظرات حاملا للمكلف على الحذر 
والاحتراز وداعياً له إلىالنظر والاستدلال؛ بين شرف هذا الكتاب التكرح ونباية منفعته فقال 
(ولةد جتناهم بكتاب) وهو القرآن (فصلناه) أى ميزنا بعضه عن بعض »٠‏ تمييزاً مدى إلى الرشد 
CC e‏ قوله (على عل) فالمراد أن ذلك التفصيل والقييز إا حصل مع 
العلم التام عا فى كل فصل من تلاك الفصول منالفوائد المتكاثرة » والمنافع المتزايدة » وقوله (هدى 
ورحمة) قال الزجاج (هدى)فىموضع نصب أىفصاناه هادياً وذا رحمة وقوله (لقوم يؤمنون) يدل 
على أن القرآن جعل هدى لقوم مخصوصين » والمراد أنم هم الذين اهتدوا به دون غيرهم فهو 
ا مال ارد سورة البقرة (هدى للمتقين) واحتج أصما صحابنا بقوله (فصلناه على عل) ا 
تعالى عالم بالل » Ub‏ ل أله أعلم . 

قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله 0 بأى تأويله يول الذين نسوه من قبل قد جاءت 


قوله تعالى «هل ينظروا إلا تأويله يوم يأتى تأويله» الآية ۹۵ 


رور عاو سا 7 2-2 2 م ع ند نت MOS‏ ير هرل 


نعمل قد خسروأ أنفسهم واضل re‏ ماکانوا يترون دعه » 


رسل ربنا باحق فبل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أونرد فعمل غير الذى كنا نعمل قدخسروا أنفسهم 
وضل عنهم ماكانوا يفترون» 

اعلم أنه تعالى لمابين إزاحة العلة ببب إنزالهذا الكتاب المفصل !وجب للهداية والرحمة , 
بين بعده حال من كذب فقال (هل ينظرون إلا تأويله) واانظر ههنا بمعنى الانتظار والتوقع . 

فان قبل : كيف بتوقءون وينتظرون مع جحدهم له و إإكارهم ؟ 

قلنا : لعل فيم أقواماً تشككوا وتوقفوا . فاهذا السبب انتظروه وأيضأإنهم وإف كانوا 
جاحدين إلا أنهم نة المنتظرين من حيث أن تلك الاحوال تأتهم لاعالة » وقوله (إلا تأويله) 
ا رارك ا او ار عدوا به على ألسنة الرسل من اواب 
وكا بل مجع الٹیء و«صيره من قوم آل الثىء يؤل وقداحتج مهذه الآآية من ذهب 
إلى قوله (وما يعر تأويله إلاالته) أى مايعاٍعاقة الام فيه إلاالته وقوله (يوم ياتى تأويله) يريديوم 
القيامة قا لالزجاج : قوله ما نصب بقوله (يقول) وأما قوله (يةول الذين نسوه منقبل) معنا 
آم ا ااعراص عه ل 0ه ٠‏ ويحوز أن يكون معنى (نسوه) أئتر كوأ العمل به 

والايمان» به وهذام ذكرنا فى قوله (ک نوا لقاء يومهم هذا) ثم بين تعالى أن هؤلاء الذين 

نسو | يومالقيامة ولون (قدجاءت رسل ريا بالحق) (r‏ 1 روأ بأن الذى جاءت يهالرسل 
د و النشي ؛ والبعث .والقامه. رالراب :و ET‏ 
أقر وا حقيقة هذه الاشياء لانم شاهدوها وعاينوها . وبين الله تعالى 6 انا 0 0 
داف ارا هل لتا می شفعاء فيشفعوا انا ور د فتعمل غير الذى كنا تعمل) والمنى إنهلاطريق 
لنا إلى الخلاص ما نحن فيه من العذاب الشديد إلا أحد هذين ا يشفع لنا شفيع 
000 ع زول هااا نا الله ال إلى الدنيا حى تعمل غير ما كنا تعمل 
ك تال بدلا عن الك و هة بدلا عن المعصية . 

فان قبل : أقالوا ه-ذا اكلام مع الرجاء أ ومع اليأس : ؟ ردراناعة:] 0 o‏ 
(أفيضوا علينا منالماء) شم بين تعالى و له (قد خسروا أتفسهم) أن الذى طلبوه.لايكون لان ذلك 
الأطلوب لو -حصل لما حك الله علمم بأنم-م قد خسروا أتفسيم . 

ثم قال لإ وضل عنهم ماكانوا يفترون» بريد أنهم لم يتتفعوا بالأاصنام الى عبدوها فى الدنيا 


٩‏ قولهتعالى إن ربک الله الذى خا السموات والأرضفستة أيام»الآية 


© ات راس 0 أن 6 652 2 رك 22 


إن ربح الله ال الذى ق السموات والارض 8 E‏ آم 3 ا عل 


ا سے الرس تك 


ألعرش ' ST LM‏ م مسخرات 


اا 2 


5" آلا 4 م اك 00 رب ب الاين «9» 


ره 1 


ول نتفعوا نصرة الاد ان الاطة الى بالذوا ىتعرتا ) قال الا ال e‏ تدل عل E‏ 


المكم ارات 


قال : الآية تدل على أنهم كانو! فى حال التكليف قادرين على الايمان والاوبة فلذلك سألوا 
الرد ليؤمنوا ويتوبوا ولوكانوا فىالدنيا غير قادرين کا يقوله الجبرة لم يكن لهم فالردفائدة ولاجاز 
أن مان يالك 


المكم الثان 

أن الآية تدل على بطلان قول المجبرة والذين يزعمون أن أهل الآخرة مكلفون لانه لو كان 
ار | الرد إلى حال وه, فى !لوقت على مثلها بلكانوا يتوبون ويؤمنون فى ال حال ؛ 
فيطل ماحكى عر 00 باق على أهل الآخرة . 

قوله تعالى ( إن ربک الله الذى لق السموات والارض ف ستة أيام تم استوى على العرش 
تعن الل البار بطله تيا والشمس والقمر والجرء ات ا اا 00 
تبارك الله ربالعالمين 4 

اعم أنا بينا أن مدار مر القرآن على تقدير هذه المسائل الأربع » وهى التوحيد والنبوة 
والمعاد والقضاء والقدر . ولاشك أن مدار إثبات المعاد على إثبات التوحيد والقدرة والعلى» فلا 
بالغ الله تعالى فى ت#رير آم المعادعاد إلى ذكر الدلائل الدالة على التوحيد ؛ وكال القدرة» والعلم » 
تصير تلك الدلائل مقررة للاصول الو جد ومقررة أيضا لاثات اماد زف ال 0007 

((المألة الأول ) حك الواحدىعناللبث انه قال : الأاصل فى المت والستة سدس ا 
أبدل السين تاء» ولما كان مخرج الدال والتاء قريبا أدغم أحدهما فى الآخر وا كتق بالتاىء 
عله أنك تقول فى تصغير ستة سديسة » وكذلك الاسداس وجميع تصرفاته يدل عليه.والله أعل : 

(المسألة الثانية) (الخلق)التقدير علىماقررناه نفاق الموات والارض إشارة إلى تقدير حالة 


قولهتعالى «إن ربكاته الذى اق السءوات والأرض فستة أيامالآية 2 4۷ 
من أحوالما ؛ وذلك التقدير يحتمل وجوها كثيرة : أوها : تقديرذواتهمابمقدار معينمع أن العقل 
2 0 نا اس كل واحد مما بمقداره المعين لابد وأن 
2 ل اا لل السموات والارض إلى الفاعل انختار . 
وثانما : أن كون هذه الاجام متحركة فى الأزل محال . لان الحركة اتقال من حال إلى حال ء 
فالحركة يحب كونها مسبوقة حالة أخرى » والازل يناق المسبوقة فكان المع بين الحركة وبين 
EOD‏ 

E‏ 0 ا روال : أن در اعا كانت معدومة فی 
ا 5 كانت واففة اکەن الازل ثم 
ابتدأت بالحركة » وعلى التقديرين فتلك الحركات ابتدأت بالحددوث والوجود ف وقت معين مع 
ا > ال دك ارف ت راذا كان كذلك كان اختصاص اتداء تلك الحركات 
تلك الاوقات المعرنة تقدرا وخاةا . ولاعصل ذلك الاختصاص إلا تخصيص مخصص قادر 
00000 ا ب والعناصر م كة هن أجزاء صغيرة ولايد 
١ 2‏ سلكت ف 215ل تلك الاجرام و مضا حصات عل سطو حا 
ا 7 اا ضر الین ووضعه العين لابد وأن کون 
e‏ أنريص الافلاك أعل :من يعض ء و بض الكوا كب 
ا ا اشاس ات واحد پا ورضعةه المعنين لابد.وأن يكون 
00-1 عع تادر حار وخامسها: أن كل واحد من الاذلاك متحرك إلى جهة عنصو صة ؛ 
22 0 عرص م اال والسرعة. وذاك أيضا خلق وتقدير ويدل عل 
ع ار رادا :أن کل واحدهن الكرا كي مختص بلون مخصوص شل کودة 
زحل » ودرية المشترى . وحمرة المريخ » وضياء الشمس » وإشراق الزهرة > وصفرة عطارد ء 
وزهور القمر » والاجسام متاثلة فى عام الماهية . فكان اختصاص كل وأحد منا بلونه المعين 
ولا كل أققارما إلى القاعل الختار . وسابعها : أن الافلاك والعناصر س كة من 
الاجزاء الصغيرة . وواجب الوجود لايكون أكثر من وأحد فی مكنة الوجود فى ذواتما» فكل 
ماکان مکنا لذاته ذهو تاج ال والخاجة إلى امو لاون فى حال لقا الم تكون 
الكائن فتلك الحاجة لاحصل إلا فى زمان الحدوث ؛ أو فى زمان العدم . وعلى التقديرين فيازم 
رض كانت دة كان خدوتها عناصا بو قت جن وذاك أخلق واتقدير 


٠.٠ 


س فجر کڪ ٤‏ 


|4 قولهتعالى وان ربكال الع عار امراك از 0 1ل ةك 


ودل على اا إلى الصانع الاد راا : ا : أن هده الاجسام اا عن ا لرک و 


وهما Ez‏ 6 ومالاخلوعنالمحدث فهو حدث :4 هذه ألا جسام محدثة 2 وکل محدث فقدحصل حدو ته 


فى وقت معين » وذلك خاق وتة-دبر ولابد له من ااصانع القادر الختار . وتاسعبا : أن الاجسام 
ماله فاخ اص صما ااصفات الى لوا لبا ار ا يلت 
التو رلا جلبا E TT 0 lak‏ 
إلا بتقدر مقدر وتخصيص عصص وهو المطلوب . وعاشرها : آنه ج حصل الاماز الد كور ب 
الافلاك رالاس ققد حل اتا ادارا الا 0 الا ل ل 0 
بل حصل مثل هذا الامتياز بين كل واحد من الكوا كب ٠‏ وذلك يدل على الافتقار إلى الفاعل 
ا ا 
واعلم أن الخاق عبارة عن التقدير » فاذا دللنا على أن الاجسام متهاثلة وجب القطع بأن كل 
صفة حصات لجسم معين . فان حصول تلك الصفة يمكن لسائر الاجسام » وإذا كان الام كذلك 
كان اختصاص ذلك الجسم المعين بتلك الصفة المعينة خلقا وتقديرا فكان داخلا تحت قوله سبحانه 
(إن ربك الله الذى خلق السموات والارض) والله أعم : 
(المسألة الثالثة ) لسائل أن يسأل فيقول : كون هذه الاشياءذلوقة فى ستة أيام لايمكن جعله 
دلبلا على اثبات الصانع ؟ و بيانه من وجوه : الأول : أن وجه دلالة هذه المحدثات على وجود 
الصائع هو حدوثها أو إمكانما أو بموعهما فاما وقوع ذلك الحدوث فى ستة أيام أو فى يوم واحد 
فلا أثر له فى ذلك البتة . والثانى : ان العقل يدل على أن الحدوث على جميع الاحوال جائز» وإذا 
كان كذلك خينئذ لا يمكن الجزم بان هذا الحدرث وقع فىستة أيام إلا بأخبار خر صادق : وذلك 
موقوف عل العم و جود الاله الفاءل الختار » فلو جعلنا هذه المقدمة مقدمة فى إثبات الصانع لزم 
ا رات ل والارض ده ا على كال القدرة والعلم من 
عدو اق مذ أيام : 
إذا بت ماد كر ناه من الو جوه اللا اة رل : ماالفائدة ق5؟ أ تال اما ا 
أيام فى اثبات ذكر مايدل عل وجود الصائع ؟ والرابع : أنه ماالسبب فى انه اقتصر ههنا على ذكر 
السموات والآرض » ولم يذكر خلق سائر الاشياء ؟ 
(السؤالالخامس) اليوم CUE‏ طلوع الشمس وغروما فقبل خا ق الشمس 
والقمر كيف يعقل حصول الايام ؟ 


زو له تعال وآن ربكم الله الذىخلق ال وات EA‏ أيام» الآية 8 


لإ والسؤال السادس 4 أنه تعالى قال (وما ا إلا واحدة كلمح البصر) وهذا كا مناقض لةوله 
(خاق السموات والأارض فى ستة أيام) 

لاو ال السابم ) ا ا رس ق مده اة فا الك ى 
تقسدها وضيطها بالايام الستة ؟ فقول : أما ل مذهنا فالامر ى E‏ واضح ES‏ 
يفعل مايشاء وبحم مايريد ال ا من الآامؤر 2 وكل کی عه ولا علة 
لصنعه . 3 نقول : 

لإأما السؤالالآول» جوابه أنه سبحانه ذكرفىأولااتوراة أنهخلقالسمواتوالارضؤسسة 
أيام » والعرب كانوا مخالطون الود وااظاهر أنهم معوا ذلك»نهم فکا نه سب<انه قوللا تشتغلو! 
بعبادة الآوثان والأصنام فان ربكم هو الذى معنم لا ا ال شل ارات 
والارض عل غاية عظمتها ونباية جلالتها فى ستة أيام . 

لإ وأما السوال الثالث 4 خوابه أن المقصود منه أنه سبحانه وتعالى وان كان قادرا على إجاد 
جميع الاشياء دفعة واحدة لكنه جعل لكل شىء حدا حدودا ووقتا مقدرأ . فلايدخله فىالوجود 
إلا عل ذلك الر جه هر وان كات قادرا على إيصال اراب إلى المطيعين فى الحال » وعل إتصال 
العقاب إلى المذنبين فى الحال » إلا أنه ؤخرهما إلى أجل معلوم مقدر . فهسذا التأخير ليس للاجل 
اام ا لاد ااه حص کل نی. برقت معين سارن مشه ذلا يفثر عنه . 
0 2 دا الاك تال فى سورة ق (ولةد خلقنا السموات والارض وما یما ف ستة أيام 
وما مسنا من لغوب فاصير على ما بهو لون) بعد أن قال قبل هذ ا زوک أدلكنا قبلہم منقرن مأشد 
مم 7 ل الله دا س عص إن فى ذلك إذكرى لن كان له قلب أو ألق السمع وذو 
0 تأخبرهم ا لك ي لادا من كان أقوئ نطها من E‏ 
ا 1 1 1 عل ا اده ص اة :5 خاق السموات واللارض وما سما ق سة 
أيام متصلة لا لأجل لغوب لحقه فى الامهال: وما بين هذا الطريق أنه تعالى إا خاق العالم 
لا دفعة للكن قليلا قليلا قال بعده (فاصبرعل مايةولون) من الشرك واا:-كذيب ولا تستعجل لهم 
١ 2‏ الله تال فض الام اله؛ وهذا معنى ما وله امرون من أنه :#الى 
إا خلق العام فى ستة أيام ليعلم عناذه الرقق ف الور والصرءفبا ولاجل أن اا الف 
كنات عل الاهمال والتعطيل . ومن العلياء من ذكراافيةاوجبين آخر ين : 

لإالوجه الآول) أن ااثىء إذا أحدث دفعة واحدة ثم انقطع طريق الا.حداث فلعله مخطر 


قو له تعالى: إن ربک م عاد قالسموات 1 والارض ا يام الاية 
يال بعضهم ان ذاك إا وقع على CT TD‏ . عل التعاقب والتواطل 
مع كونبها مطابقة للمصلحة والحكية .كان ذلك أقرى فى الدلالة عل كرما واقمة باحداث محدث 
قدم حكيم > وقادر 0 رحيم . ١‏ 

7 جه الثانى») أنه قد ثبت بالدليل أنه تعالى يخلق العاقل أولا ثم يخلق السموات والارض 
بعده» ثم إن ذلك العاقل إذا شاهد كل ساعة وحن 5 ا عا ا 
كان ذلك أقوى لعلمه وبصيرته . لآنه يتكرر على عقله ظهور هذا الدليل لظة بعد لحظة ؛ فكان 
ذلك أقوى فى إفادة ايقن . 

(وأما السؤالالرابع» حرا ان ال ا ا د مايه ركم ع0 
ما بنتهما ».و الدليل عليه أنه تعالى د كرسائر الخاوقات فى سار الا ات فال رات الذى ا ع 
TS‏ بينهما فى ستة أيام ثم استوى E‏ لک من دونه من ولى ولا شفيع) وقال 
(وتوكل على الى الذى لا يموت وسح حمده وکن به بذنوب عباده خبيرا الذى خاق‌السموات 
رالات رما سما وقال رو هد خلعيا شمو ان و الارض سا ا ا 

لإوأما السؤال الخامس 4 خوابه أن المراد أنه تعالى خاق السموات والآرض فى مقدار ستة 
أيام وهو كقوله (للم رزقهم فا بكرة وعشيا) والمراد على مقدار البكرة والعثى فى الدنيا لآنه 
لا ليل ثم ولا نهار 

لإ وأما الال السادس» لخوابه أن قوله (وما آم نا إلاواحدة كليح بالبصر) مول على إيحاد 
كل واحد من الذوات وعلى إعدام كل واحد منها > لآن اباد الذات الواحدة وإعدام الموجود 
الواحد لا يقبل التفاوت ذلا يمكن تحصيله إلا دفعة واحدة » وأما الامهال والمدة فذاك لاعصل 
TT‏ 

لإوأما السؤال الاب م) وهو تقدير هذه المدة بستة أيام . فهو غير وارد للانه تعالى لوأحدثه 
ا ارات لاك داك ST‏ قال بعضهم دد السبعة شرف عظيم ٠‏ وهو 
مذكور فى تقرير أن ليلة القدر هى ليلة السابع والعشرين » وإذا ثبت هذا قالوا : فالأايام الستة 
فى تخليق العالم واليوم السابع فى حصول كال الملك والملكوت » وببذا الطريق حصل الكل 
فى الايام السبعة انى . 

(المسألة الر ا( فى هذهالآية 0 بمة للعقلاء لا ندقال (إن ربكم التهالذى خلق السموات 

الشف الس أن الذي يريكم ويصاح شأنكم وبوصلاليكم الخيرات ویدفعع ک المكروهات 


قوله تعالى دم ادعام ا ٠١١‏ 


هرالذی بلغ کال قدرته وعليه ta‏ ورحته إلى حيث خاق هذه الأشياء العظيمة وأودع فيها 
أصناف اماف وأنواع الخيرات . ومن كان له مرب موصوف ذه الحكة وااقدرة والرحة. 
2ك ق يرجع إلى غيره فى طلب الخيرات أو يعول على غيره فى تحصيل السعادات ؟ ثم 
فى الآية دققة أخرى فانه لم يقل آم عبيسده بل قال هو ربك . ودقيقة أخرى وهى أنه تعالى لما 
لان ا در بالترية و كثرة الفضل والاحسان»؛ 


المي اا ذا ص 


فكا نه يةول من كان له مرب مع كثرة هذهالرحمة والفضل. فكي ف ,ليق به أنيشتغل بعبادة غيره؟ 

أما قوله تعالى ثم استوى على العرش) ناعل أ 7 أن تكن اراد مه ونه مرا 
على العرش أو يدل اناده ووه عله اما ال مله فأدون : أو ها : أنه لو کان 
E‏ لكان من الات الا ا E‏ )ا والالوم کون العرشداخلا فىذاته 
وهو محال . وکل ماکان متناهيا فان العقل ي#قضى أ لا ملع آل ا او أشص ديه رة 
والعلم بهذا الجواز ضروری » فاو کان البارى تعالى متناهيا من بعض الجوانب لكانت ذاته قابلة 
للزيادة والنقصان » وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بذلك المة دار المعين لتخصيص عخصص 
ةدر :وکل ما کان كذلك وعدت . قبت أنه تعالى او كان على العرش لكان من ال جاتب 
آل كال العرش مادا راهان ؟ذاك لكان عدا وهذا محال فكونه ع العرش 0 
خا رادا :او كان فى مكا نويه لكان إدا أن كوا غیر متتاد من كل اطهات؛ وإما أنيكون 
00 الات رإماآن کن افا مض الات دون البعض والكل باطل ذالقول 
بكونه فى المكان والهيز باطل قطعا . 

لإ بيان فساد القسم الأول أنه يازم أن تكون ذاته مخالطة جميع الاجسام السفلية والعلوية» 
رأث كرت خالطة القاذورات والنجاسات . وتعالى الله عنه . وأيضا فع هذا التقدير : تكون 
انه ة ذانه و سكرن اض اها حالة فى ذاته . 

ا د ل ل اذى در عل السموات . إما أن يكون هو عين التىء الذى هو 
محل اللأرضين أو غيره . فان كان الأول لزم كون السموات والأارضين حااتين ف محل واحد من 
غير أمتياز بين محامهما أصلا > وکل حالين حلا فى حل واحد› لم يكن أ حدهما E‏ 
فازم أن يقال : السموات لامتاز عن الارضين فى الذات » وذلك باطل . وإن كان الثانى : لزم 
ا اك طال س كةاون الإاجواء والامساض:وهوغال . والثاك : وهو أن ذات الله 
تعالى إذا كانت حاصاة فى جميع الاحياز والجهات » فاما أن يقال : الثىء الذى حصل فوق هو 


١.‏ قوله تعالى وتم استوى عل ا اة 

عبن التىء الذى صل حك » شبقذ تكون الذات الوا 4 2 لل رن اام 
كثيرة » وإن عقل ذلك فل لايعقل أ يضا حصول الجسم لاوا انه د 
وهو لقف دة العقل . وأا ا6ل :ا TT TT o‏ 
نك 1 00 اركب والتعض ف ذات الله 11ل 2 

(وأما قسم الثانى) وهو أن يقال : أنه تعالى ماي 2 لات دل 0000 
كذلك فهو 7 للزيادة والنقصان فى دة العقل » وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بالمقدار 
المدين ؛ لأجل تقيض مص رع ما يآن LL N lu‏ 
الحدود من كل الجوانب قدا أزاياً فاعلا للعال : فلم لايعةل أن يقال : خالق العالم هو الشمس . 
SEES‏ ردك اما اسان 

(وأما القسم اثالث وهو أن يقال : أنه متناه م بعض الجوانب » وغيرمتناه من سائر 
ا ل ا ل الذى مدر غك ناما 2 

ماصدق عليه كونه غير متناه » و إلا لصدق النقيضان معا وهو حال . واذا حص لالتغاير لزم كونه 

تعالى م ركبا من الا جزاء وال يماض » وثانيها : أن الجانب الذى صدق حك العقل عليه بكونه 
01ل إنا أن ,کون مساو ہا للجانب الذى صدق حک العقل عليه يكونه غير ماه ات 
لايكون كذاك ‏ والاول باطل ‏ لان الاشياء المنساوية فى تمام الماهية كل ماصح على و 
منها صح على الباق » واذاكان كذ لك : فا جانب الذى هوغير متناه يمكن أن يصيرمتناهيا 20 
الذى هو متناه کک أن يصير غير متاه ؛ وهی كان الاعر كلت كان ا ا ا 
والنتقصان والتفرق والغزق على ذاته مكنا ء وكل ماكان كذلك فمو محدث ؛ وذلك على الاله القدم 
حال » فثبت أنه تعالى لو كان حاصلا فى الحيزوالجبة . لكان إما أن يكون غير متناه من كل الجهات . 
وإما أن كرون تامار كر امات أو كان تاها 
الجهات » قبت أن الأقسام الثلاثة باطلة » فوجب أن نقول الول بكونه تعالى حاصلا فى الحيز 
والجهة محال . 

لا واابرهان الثالث) لو كان البارىتعالى حاصلا فى المكان والجبة » لكان الآمر المسمى بالجهة 
إما أن يكون موجودا مشارا إليه » و إماأنلايكون كذ يلك ؛ والقسمان الان تكن اول ا 
E‏ 

ماران فساد القسم الأول : فلأنه لو كان المسمى بالمسيز والجبة موجودا مشاراً إليِه » خينتذ 


قوله تعال م ا-توى على العرش» الاية 7 
يكون المسمى با لحز والجبة بعدأو امتداد » والحاصل فيهأيضا حب أن E a‏ ؛ 
وإلا لامتنع حصوله فيه > وحيثذ يلزم تداخل البعدين ؛ وذلك تحال للدلائل الكثيرة . المشبورة 
0 الى تال تدعا أزليا كرون المزوالجهة أزليين »و حيدذ 
بار م أن يكونةدحصل ف الآزلمو جو دقام بنفسهسوى الله تعالى . وذلك باجماعأ كثرالعقلاء باطل . 

وأما سان فساد القسم hy‏ «ألدوهياةة أن العدم نن محض » وعدم صرف . 
وما كان كذلك امتنع SS E‏ وثانبما: أن كل :وا كان حاصلا فى جهة 
خبته متازة فى الهس عن جبة غيره . فلوكانت تلاك الجبة عدها عضا لزم كون العدم الحض مشارا 
إليه بالحس » وذلك باطل » ثبت أنه تعالى لو كان حاصلا فى حيز وجبة لآافضى إلى أحد هذين 
فتكي الماطلين ؛ فو جب أن بكون الةو لبه اطلا . 

فان قبل : فهذا أيضا وارد ٤اک‏ فى قولك : الجسم حاصل فى الحيز والجهة . 

فنةول : نحن على هذا الطريق لانثبت للجم ديزا ولا جبة أصلا البتة . عبت تكون ذات 
الجسم نافذة فيه وسارية فيه ؛ بل المكان عبارة عن السطح الباطن من الجسم الحاوى الماس للح 
الظاهر من الجسم الخوى » وهذا المعبىعال بالاتفاى فى حق الله تعالى » فسةطهذا السؤال. 

ل( اابرهان الرابع ) لو امتتع و جو د البارىتعالى إلا بحيث يكو نمختصا بالهيز والجهة . لكانت 
ذات البارى مفتقرة فى تحقةبا ووجودها إلى ااغير . وكل ٠ا‏ كان كذلك فهو مكن لذاته ينتج أنه 
لو امتنع وجود البارى إلا فى الجبة والحيز . لزم كونه مكنا لذاته . ولماكان هذا >الاكان الول 
95 رهن الميز خالا . 

لإ بيانالمقامالاول) هوأنه لما امتنع حصولذات الله تعالى ‏ إلا إذاكانختصابالحيز والجهة . 
ار اليه أسمغاررإذاتالله تال » یذ تكون ذات الله تعالى مفتقرة فى 
ها ادر عة إلى مايغاره »كان مكنا لذاته . والدللعله : أنالواجب 
لذاته هوالذى لايلزم منعدم غيره عدمه » والمفتقر إلىااغيرهواإذى يلزممنعدم غيره عدمه . فلو 
كان الواجب لذاته مفتقرا إلى الغير لزم أن يصدق عليه النقيضان . وهو حال . فثبت أنه تعالى لو 
ا لكان مك لذاته . لاواجياً لذاته . رذلك محال . 

لإوالوجه الثاف) ر دده الج : هل أنالممكن تاج إلى NT‏ 
الخلاء . فلا شك أن المحبز والجهة تتقرر مع عدم المكن . وأماعندمن ينفىالخلاء فلا . انه وإن 
اه الا ردت مك حصل فالجية . إلاأنه لايقول بأنهلابد لتلكالجلهة منمتمكن معين . 


ا قوله تعالى وتم استوى عل العرش » الاه 
بل أى دی كان نقذ کی فى كونه شاغلا ذلك 102052101511 ١‏ ار اتات ا2 
جهة ور لكانت ذاه مقر ة إلى ذلك الم ٠ون‏ ل ا 0 
وحيذلوم أن يقال : الحيز واجب لذأته غىعن غيره وأن يقال ذات الله تعالى مفتقرة فىذاتم! 
واجبة بغيرها وذلك قد الاك 5 اا او دلا 

فانقيل : از والههة ليس بأ مو جود حى لقال ذاتاللة تال مفتقرة اله ر عتا اله 

فقول :هذا باطل قطعاً لان تقدير أن يقال إن ذاكاك أن حي 0120 
بحسب الحس بين تلك الجهة وبينسائر الجهات وماحصل فيه الاهتياز سب الحس كيف يمق ل أن 
يقال إنهعدم حض و نن صرف ؟ ولو جاز ذلك لجاز مثله فىكل امحسوسات وذلك بو جب حصول 
TT‏ ل ال عدا 

(البرهان الخامس) ف تقرير أنه تعالى يمتنع كونه عضا ىر ر ول اله 
لامعنى له إلا الفراغ ا محض » والخلاء الصرف » وصريع العقل يشهد أنهذا المفهوم مقهوم واحد 
لااختلاف فيه البتة . وإذاكان الام كذلككانت الأحياز بأسرها متساوية فى عام الماهية . 

وإذا تبتهذا قول : لو كان الاله تال تدا ع ؛ لكان 02 ,ا ات 0516 
وبا اللازهة : أن اللاحيان لماءيت أا ا خاس اة ق اي تان ا 
لكان اختصاصه به أجل أن عتصصاً خصصه يذلك احير . ر ار نا ا 000 
عات . فوجب أن كون اختصاص ذات الله ار ال عا اا 00 
ا لجصول ف المح » وثيت أن الحصول ف المين عدف )راراي ا 000 
الحدث فهو محدث » لزم القطم بأنه لو كان حاصلا فى الحيز لكان دثاً » وماکان هذا محالاكان 
EEE‏ 

قان قالوا : الأ حياز مختلفة بحسب أن بعضها علو وبعضما غل » فلم لايحوز أن يقال ذات الله 
تعالى مختصه بجهة علق ؟ فقول : هذا باطل . لان كون بعض تلك اا ع 
0 لاتحصل ٠‏ إلا بالنسبة إلى وجود هذا العالم » فلساكان هذا العالم محدثاً. كان قبل حدوثه 
لاعلو ولا سفل ولا مين ولا يسار » بل ليس إلا الخلاء امحض . وإذأكان الام كذإك › خيتئذ 
يعود الالزام المذكور امه ٠‏ وأيضا لو جار القول أن دات ان بال 22 0007م 
على سييل الوجوب ؟ فل لايعةل أيضاً أن يقال : إن بعض الاجدام اختص ببعض الاحياز على 
سيول الوجوب ؟ وعلى هذا التقدير . فذلك اسم لايكورن قابلا للحركة والسكون . فلا جرى فيه 


وله تعالى «دتماستوى على الور الأب ف 


17 حدوث الاجسام . والقائل بهذا الول 555 إقامة الدلالة على حدوث كل الاجسام 
ور :ق الجحرکة ل 3 والكرامية وأفقونا على أن جوز د ذأ وجب الكفر 1 والله أعل 5 

ل[ البرهان السادس) لو كان البارى تعالى حاصلا فى الحيز والجهة لكان مشاراً اليه عسب 
ا لك انا آنل 12 جه دن الوجوه و إما أن ذل القسحة:. 

دافن 2 كثالى يكن أن تارا عى الس .مم أنه لايقبل القَسكمة المقدارية البتة» 
كان ذلك نقطة لاتنقسم د لاينقسم ؛ فكان ذلك ف غاية الصغر والحقارة » وهذا 
باطل باجماع جميع العقلاء . وذلك لان الذين .كرون كونه تعالى فالجبة يتكرون كونه تعالى 
ا ل انه شال ىله و0 كوه تال ف الصغر والحقارة ثل الحوء 
انرا ٠‏ قبت أن هذا باجماع العقلاء باطل . وأيضاً فلو جاز ذلك » فل أن اله 
إله العام جزء من أاف جزء من رأس إبرة . أو ذرة ملاصقة بذنب قلة » أو تملة ؟ ومعلوم أن كل 
قول شذى اا د .فان کر 

(وأما اله سم الثای ي وهو ا ممل ال ك ٠‏ و 05 اا كذلك 2 فذأنه 5 وكل 
فهو 0 لذأته 2 وکل وڪن لذا فر متفر إل الموجد ولاق نر 2 وذلك على الاله 
الواجب لذاته محال . 

١‏ المرها ن ا سابع ) la ET‏ الا الجن فهو منقسم وكل 
منقسم نكن فكل ذات قاع ت ل سكن الکن مكنا لذا ل 
0 ما لذانه امتنع کو نه مشاراً اليه بحسب اماس 

إأما المقدمة الآولى) فان كلذات قائمة بالنفس مشار الما بحسب الهس فلابد وأنيكون 
جانب ينه مغايراً لجانب إساره وکل ماهو كذلك فهو منقسم . 

( وأما المقدمة الثاني ة )4 وهى أ كل»نةسم ممكن فانه يفتقر إلى كل واحد من أجزائه وكل 
ا انه غيره ؛ وكلمنقسم فهومفتقر إلىغيره » وكلهفتقر إلى غيره فرويمكن لذاته . 

واعل أن المقدمة الآولى من مقدمات هذا الدليل إا تتم بننى الجوهر الفرد . 

لإ البرهانالثامن ) لوثبت كونه تعالى فحبز لكان إما أن يكون أعظم منالعرش أومساو يال 
0ك الاوك كان ما لان القدر الذى مته يساوى العرش بكرن تارا للقدر 
ا دل عل الدرش و إن كان الثاى كان منقسما لان العرش منقسم وللشارى للمنقسم منقسم 
وإنكان الثالث . خيتئذ يلزم أن بكون العرش أعظم منه وذلك باطل باجماع الآمة . أما عندنا 


0 - فخر س ) )ن 


العمل و جب تزه ألله ال عنة . 


ا E‏ دنم استوى على العرش» الآية 
Ea 0 78‏ م لدم : 5 ون کون غير الله تعالى أعظم من الله تىال. 0 0 
هذا الف اا" 

( البرهان التاسع ) لوكان الاله تعالى حاصلا فى ال و اليه لكان إنا أن كرون 1ك 
من كل ا ولقت . و إما أنلاكون كذلك والقسمان الاد نالهك ار امات ا كاد 
اط ل أيضا . أمابان أنه لاوز أن كون مادام كر الات ا اما ا 
فؤقه أحياز خالية » وهو تعالى قادر على خلق الجسم ذلك الحيز الخالى » وعلى هذا التقدير لوخلق 
هناك عالما آخر لحصل هو تعالى تحت العالم وذلك عند الخصم محال وأيضاً فقد كان كن أنيخاق 
من الراك الستة لتلك الذات أجساماً أخرى» رعا ااال ل 0 ا 
الأجسام محصورة فما وحصل بينه وبين الأجسام الاجتماع تارة والافتراق أخرى ؛ وكل ذلك 
على الله تعالى حال . 

لإوأما القسم الث ى) وهوأن يكون غير متناه من بعض الجبات فبذا أيضأً حال » لانه ثبت 
بالبرهان أنه يمتنع وجود بعد لانباية له » وأيضاً فعلىهذا التقدير لمكن إقامة الدلالة على أن العالم 
متناه لان كلدليل بذكر فى تناهى الابعاد : ذانذلك الدليل ينتقض ,ذات الله تعالى فاندعلى مذهب 
الخصم بعسد لانهاية له » وهو وان كان لايرضى بهذا اللفظ إلا أنه ياعد على المعنى » والمباحث 
العقلية مبنية على المعانى » لاعلى المشاحة فى الالفاظ . 

ل البر هان العاشر» لو كان الاله تعالى حاصلا فى الحيز والجهة لكان كونه تعالى هناك . إماأن 
بمنع من حصول جسم آخر هناك أو لايمنع . والقسمان باطلان فيطل القول بكونه حاصلا فى الحيز 
.ما فساد القسم الآول) فلّنه اکان كونه هناك مانعا من حصول جسم آخرهناك . كان 

هو تعالى «ساويا لسائر الاجسام فى كونه حجما متحيزا متدا فى الميز والجهة انعا من حصول 
غيره فى :الميز الذى هو فيه وإذا ثبت حصول المساواة فى ذلك المفهوم بينه وبين سائر الاجسام 
فاما أن يحصل بينه وبينها مخالفة من سائر الوجوه أو لاحصل » والاول باطل لوجهين : الأول : 
أنه إذا حصلت المشاركة بينذانه تالو بين ذو ات الا جسام من بءض الو جوه » وامخالفةمنسائرالوجوه 
كانماية الممشاركة مغاير الما به المخالفة » و حینئذ تكو زذات اابارى تعالى مكبة مس هذينالاعتيارين › 
وقد دلا اقات کل سكب کن فو اجب الو جود اذاه عك الو جرد إذاته هذاخلف . والثار 0000 
داتع المتقاركة وهو طليعة البعد والامتداد . إما أن بكرن علا لما به الخالفة . ,الا ر 
اه ار اما ان غا له لا عل ر ل د أها الآول : وهو أن کر 00000 


قوله تعالى «ثم استوى على العرش » الآية ۰۷ 


ا ا ا مادص الجوهر اقام بف زاراد ا 
ما الخالفة أعر اض وصفات » وإذا كانت الذوات متساوية فى تمام الماهية فكل ماصح على 
دن يصح على البواق. فعلى هذا التقدير كل ماصح علي جميع الاجسام . وجب أن 
يصح على البارى تعالى وبالعكس .و يازم منه صحة التفرق والمزق والفو والذيول والعفونة 
والفساد على ذات الله تعالى وكل ذلك تحال . ج: 

(وأما القسم الثانى» وهو أن يقال : مابه الخالفة محل وذات. وما به المشاركة حال وصفة 
فهذا حال ؛ لان على هذا التقدير تكون طبيعة البعد والامتداد صفة قائمة بمحل . وذلك امحل ان 
كان له أيضا اختصاص حيز وجهة » وجب اقتقاره إلى محل آخر لا إلى نهاية . وان لم يكن كذلك 
بنذ يكور موجودا مجردا لا تعلق له بالجيز والجهة والاشارة المسية البتة ؛ وطبيعة البعد 
اا ال ساس ال را والاشارة الحسةء وحاول ماهذا شأنه فى ذلك العل 
بوجب المع بين النميضين وهو محال . 

لإوأما القسم الثالث) وهو أن لا يكون أحدهما حالا فى الآخر ولا علا له . فنقول : فعلى 
هذا التقدير يكو نكل واحد منهما متباينا عن الآخر » وعلى هذا التقدير فتكون ذات الله تعالى 
مساوية لسائر الذوات الجسمانية فى عام الماهة . لآن مابه الخالفة بين ذاته وبين سائر الذوات 
ن الذوات» و ل" خالا لها بل أمرر أجنبية:عنها فتكون ذات الله تال ارا 
لذوات الاجسام فى تام الماهية» وحيئئذ يعود الالزام المذكور . فثيت أن القول : بأن ذات 
الله تعالى مختصة بالحيز والجهة حيث يمنع من حصول جسم آخر فى ذلك الحيز يفضى إل اهناه 
الاقسام الثلاثة الباطلة فوجب كونه باطلا . 

لإوأما القسم الثانى) وهو أن يقال : إن ذات الله تعالى وان كانت مختصة بالهيز والجهة ء 
ا لامنع من حصول جسم آخر فى ذلك الحيز والجهة » فهذا أيضا محال له وجب كؤال اله 
مخالطة سارية فى ذات ذلك الجسم الذى عصل فى ذلك الجنب والميز وذلك بالاجماع محال , و لاله 
لو عقل ذلك فل لا يعقل حصول الاجسام الكثيرة فى الحيز الواحد ؟ قبت أنه تعالى لو كان 
حاصلا فى حيز لكان . إما أن يمنم حصول جسم آخر فى ذلك المحيز أو لايمنع » وثبت فساد 
القسمين » فكان القول حصو له تعالى فى الحبز والجهة عالا باطلا . 0( 

(إالبرهان الحادى عشر ) على أنه يمتنع درل ذا N‏ الي 2 أن شرل : 
لو كان مختصا حيز وجهة لكان . إما أن يكون عبث مكنه أن بتحرك عن تلك الجهة أو لامكنه 


۱۰۸ قوله تعالى « ثم استوى على العرش» الآية 
ذلك ,ا ا > فيطل القول بكونه حاصلا فى الجيز . 
(أما القسم الأول) وهو أنه يمكنه أن يتحرك ققول : هذه الذات لا تخلو عن الحركة 
و الكو ايؤر غما عد ثان . لآن عل هذا التقدير الكرن ع اه درك اع كن 
كذلك ل يكن اؤثر فى تلك الحركة ولانى ذلك ااسكون ذاته » و إلا لامتنع طربان ضده والتقدير: 
هو تقدر انه عكنه أن تحرك وأن يكن » وإذاكان الاك كن ا ف رل ا ل 
وذلك السكون هو الفاعل الختار وكل ما كان فعلا لفاعل تار فهو ع_دث » فالحركة والسكون 
حدثان ومالا خلو عن الحدث فهو محدث فيازم أن تكون ذاته تعالى محدثة وهو حال . 


إوأما القسم الثانى) وهو أنه يكون مختصا حيز وجهة مع أنه لا يقدر أن يتحرك عنه فهذا 
أيضاحال لو هين : الأول : أن علىهذا التقديريكون كالزمنالمقءدالعاجزء وذلك :قص. وهو عل الله 
حال . والثاتى : أنه لو لم تنع فرض موجود حاصل فى حيز معين يحيث يكون حصوله فيه واجب 
التقرر متنع الزوال لم بعد أيضا فرض أجسام أخرى عخاصة باحياز معينة بحيث بمتنع خروجها 
عن تلك الاحماز » وعل هذا التقدير فلا مكن إثات حدر ادلا ا ا و 
يساعدون عل أنه كفر . والثالث : أنه تعالى اكان حاصلا فى الهيز والجهة كان دساو يا للاجسام 
فى كونه متحيزا شاغلا للاحياز » ثم نق الدلالة المذكورة على أن المتحيزات لما كانت متساوية 
فى صفة التحبز وجب كونا متساوية فى تمام الماهية » لآنه لو خالف بعضها بعضا لكان مابه 
الخالفة إما أن يكون حالا فى المتحيز أو علا له أو لاحالا ولاعلا . والاقسام الثلاثة باطلة على 
ماسبق . وإذا كانت «تساوية في تمام الماهية فك أن الحركة صحيحة على هذه الاجسام وجب 
القول يِصحمّا على ذات الله تعالى وحيائك يتم الادالوال : 

لإ الحجة الثانية عشرة) لوكان تعالى مختصا بحيزمعين كنا إذا فرضناوصول انسان إلى طرف 
ذلك الثىء وحاول الدخول فيه . فاما أن يمكنه النفوذ والدخول فيه أو لامكنه ذلك › فان كان 
الأول كان كاطواء اللطيف . وا ماء الاطرف :ودد بكرن ايلا التدرق ا032 6 نان 
كان صلبا كالحجر الصلد الذى لا يمكنه النفوذ فيه » شبت أنه تعالى لو كان مختصا بمكان وحير 
وجهة لكان إما أن يكون رقا هل التفرق و العرق كلما اا0 أ 00 0ن 
كالحجر الصلد »> وقد أجع المسلدون على أن إثات هاتين انصفتين فى حق الاله تعالى كفر وإلحاد 
ف صف وأيضا فتدر أن يكون عا مكان و جية . O IE‏ 


قوله تعالى « حم استوى على العرش» الآية ۱۰۹ 
0 العام دل على أن الاشياء التورانية رققة لا تمنع اانافذ من النفوذ فياء والدخول فعا 

بين أجزائها ٠‏ وعلى هذا التقدير فان ذلك الذى, ينفذ فيه يمتزج به ويفرق بين أجزائه ويكون ذلك 
الثىء جاريا مجرى الهواء الذى يتصلثارة وينفصل أخرى . وجتمع تارة ويتمزق أخرى » وذلك 
مما لا يليق بالملم أن يمف إله العالم به » ولو جاز ذلك فلم لا يحوز أن يقال ان خالق العام 
هو بعض هذه الرياحاتىتهب ا رار والاخراء الى شر عل ا دران ؟ 
والذين بقولون إنه لا يةبل التفرق والعزق ولا يتمكن النافذ من النفوذ فانه يرجع حاصل كلامم 
إلى أنه حصل فوت العام جيل صلب شديد وإله هذا العالم هو ذلك الجلل الصلب الواقف فى اهيز 
العالى » وأيضا فان كان له طرف وحد ونباية فهل حصل لذلك الثىء عمق وتخن أو لإ حصل ؟ فان 
كه کن ظاهره غير ا 0ے غر ظاهره » فكان مو لقا ص کا من الظاهر 
والباطن مع أن باطنه غير ظاهره وظاهره غير باطنه . وانكان الا ى خيئذ يكون ذاته طحا رقيةا 
فى غاية الرقة مثل قشرة الثوم بل أرق منه ألف ألف مرة . والعاقل لا يرضى أن يمل مثل 
هذاالشىء إله العا » قبت أن كونه تعالى فى الحيز والجهة يفضى إلى فتح باب هذه الاقام 
الباطلة الفاسدة . 

ل الحجة الثالثة عشرة) العالم كرة » واذا كان الأآمر كذلك امتنم أن يكون إله العام حاصلا 
IP‏ 

(إأما المقام الأول( فهوهستةصى فى عل الهيئة إلا آنا تقول انا إذا اعتبرنا كسوفا قريا حصل 
ا إن كين ذلك ال رف ا لا ى اللا اشر قبة فى أو التبار ا فلا 
أن أول الليل بالبلاد الغربية هو بعينه أو ل النهار بالبلاد الشرقية » وذلك لا يمكن إلا إذا كانت 
رة من المتاراق إل المغرب ء وأأيضا إذا توجهنا إلى الجاتب الشالى فكلا كلن رغلا 
أ كثر »كان ار تفاع القطب الشهالى أ كثر وبمقدار مايرتفع القطب ااشمالى ينخفض القطب الجنوبى 
وذلك يدل على أن الأرض مستديرة من الشمال إلى الجنوب ٠‏ وجموع هذين الاعتبارين يدل على 
ل الارضكرة. 

واذا ثبت هذا فنقول : إذا فرضا انسانين وقف أحدها على نقطة المشرق والاخر عل نقطة 
22 2 فما متقابلين . والذئكعدو فرق بالنسة إلى أحدهما يكون نحت بالا إلى 
الثانى . فلو فرضا أن إله العالم حصل فى الجيز الذى فوق بالنسبة إلى أحدهما . فذلك الميز بعينه 
هو تحت بالنسة إلى الثانى » و بالعكس فثبت أنه تعالى لو حصل فى حيز معين لكان ذلك اهيز عتا 


۱1۰ قوله تعالى ه ثم استوى على العرش » الآية 
بالنسبة إلى أقواممعينين . وکو نه تعالى تحت أهل الد نيا حال بالاتفاق » فوج ب أن لا يكون حاصلا 
فى حيز معين ؛ وأيضا فعلى هذا التقدير أنه كلما كان فوق بالنسبة إلى أقوام كان نحت بالنسبة إلى 
أقوام آخراين » وكان بمينا بالنسبة إلى ثالث » وشمالا بالنسبة إلى رابع » وقدام الوجه بالنسبة إلى 
خامس » وخلف الرأس بالنسية إلى سادس ٠‏ فان كون الارض كرة يوجب ذلك إلا أن حصول 
هذه الأ<وال باجماع العقلاء حال فىحق إله العالم إلاإذا قيل إنه عبط بالأارض مزجميع الجوانب 
فيكون هذا فلكا حيطا بالأرض وحاصله برجع إلى أن إله العالم هو بعض الافلاك الحبطة بهذا 
العام » وذلك لايقوله ملم » والله أعلم . 

إالحجة الرابعة عشرة) لو كان إله العام فوق العرش لكان إما أن يكون مماسا للعرش» 
ا والاقسام الثلاثه باطلة » فالةول بكونه فوق العرش باطل 

آما بيان فساد القسم الإرل: فهو أن ةدر أن يصير ع اسالا 6 ا 
ءاسا للعرش » فهل ببق فوق ذلك الطرف منه شىء غير اس للعرش أولم .بق ؟ فان كان الأول 
فالثىء الذى منه صار ءاسا اطرف العرش غير ما هو منه غير عاس اطرف العرش › فيلزم أن 
يكون ذات الله تعالى م كبا من الا جزاء والابعاض فتكون ذاته فى الحقيقة م كبة من سطوح 
لاق وض عة يعضرا فق يعض > وذلك هو القول يكويه حا كا م ا 
وذلك محال » وان کان الثاتى يذ بكرن ذات الله تعالى سطحا رقيةا لا تن له أصلاء ثم يعود 
التقسيم فيه » وهو أنه ان حصل له مدد فى الهين والشمال والقدام والخافكان م ركبا من الاجزاء 
والابعاض » وان لم يكن له تمدد ولا ذهاب فى الاحياز عسب الجوات الستة كان ذرة منالذرات 
وجزءا لا يتجزأ مخلوطا بالمبا آت › وذلك لا يقوله عاقل » 

(وأما القسم الثاى» وهو أن يقال بينه وبين العالم بعد متناه , فهذا أيضا محال . لان على هذا 
التقدير لا بمتنع أن بر تفع العالم من حيزه إلى الجهة التى فا حصلت ذات اله تعالى إلى أن يصير 
العام اسا له » و حينئذ يعود حال المذكور فى القسم الاول : 

لإوأما القسم الثالث 6 وهوأن يقال أنه تعالى مباين للعالم بينونة غيرمتناهية , فهذا أظبرفسادا 
من كل الاسام لانه تعالى لما كان مباينا للعالم كانت البينونة بينه تعالى وبين غيره محدودة بطرفين 
وهما ذات الله تعالى وذات العالم» وحصورا بين هذين الحاصرين » والبعد المحصوربين الحاصرين 
والمحدود بين المدين والطرفين يمتنع کونه بعدا غير مناه . 


فان قبل : اليس أنه تعالى «تقدم على العالم من الأزل إلى الابد ؛ فتقدمه على العا حصور بين 


ل لان ١١‏ 
حاصرين وبحدود بین حدين وطرفين أحدهما : الأزل » والثانی : ول وجود العالم ول يلزم من 
كون هذا التقدم حصورا بين حاصرين أن يكون لهذا التقدم أول وبداية . فكذا ههناء وهذا 
هو الذى عول عليه تمد بن اليم فى دفع هذا الاشكال عن هذا القسم . 

117 ان كنا خض المخااطة. لانه ليس الأازل عبارة عن واقك معين و زهان معن حى 
يقال إنه تعالى متقدم عل العالم من ذلك الوقت إلى الوقت الذى هو أول العالم » فان كل وقت معين 
يفرض من ذلك الوقت إلى الوقت الأخر يكون محدودا بين حدين وحصورا بين حاصرين . 
وذلك لايعقل فبه أن يكون غير متناه . بل الازل عبارة عن تن الآولية من غير أن يشار به إلى 
وقت معين الرتة . 

أا د فول : إيا أن نول اله تعالى مختص جهة معينة » وحاصل فى حر مين 
00007 ل ذلك » فإن قلا بالاو ل كان المد الخاص ل بين ذينك ااطرفين تحدودا بين دعك 
الحدين والبعد الحصور بين الحاصرين لايعقل كونه غير متناه » لأ ن كونهغير متناه عبارة عن عدم 
الحد وااقطع امراك ,دة محصورابين الحاصرين معناه إثبات الحد والقطع والطرف واجمع 
بينهما يوجب المع بين اانقيضين . وهو محال . ونظيره ماذكرناه أنا مى عينا قبل العالم وقتا معينا 
كان البععد بينه وبين الوقت الذى حصل فيه أول العالم بعدا متناهيا لاتخالة . وأما ان قلنا بالقسم 
الثانى : وهو أنه تعالى غير مختص عيز معين وغير حاصل فى جهة معينة ‏ فهذا عبارة عن نق كونه 
رن تر الدات اله اص لاف جهة فكينة فى نفسبا قول حال » و نظين هذا :ول من 
يقول الازل ليس عبارة عن وقت معين بلإشارة إلى نن الآولية والحدوث . فظهر ان هذا الذى 
قاله ابن اليثم تخبيل خال عن التحصيل . 

(إالحجة الخامسة عشرة) انه ثبت فى العلوم العقلية أن المكان : إماالسطح الباطن من الجسم 
الحاوى . وإما البعد اجرد والفضاء الممتد . وليس يعقل فى المكان قسم ثالث . 

إذا عرفت هذا فنقول : ان كان لمكان هو الآول . فنةول : ثبت أن أجسام العالم متناهية . 
نخارج العام الجسمانى لاخلاء ولا ملاء ولامكان ولاجهة ؛ فيمتنع أن عصل الاله فى مكان خارج 
العام » وان كان المكان هو الثانى » فنقول طبيعة |ابعد طبيعة واحدة متشاببة فى بام الماهية . فلو 
حصل الاله فى حيز لكان مكن الحصول فى سائ الاحياز » وحينكئذ كم عليه الحركة والسكون 
وکل ماکان كذلك كان حدما بالدلائل المشبورة المذكورة فى عل الاصول ؛ وهىمقبولة عند جموور 
ال سكلمين . فيلزم كون الاله محدثا . وهوعال . قبت ان القول بأنه تعالل حاصل ف الىز والجهة 


E ۱1۲‏ استوى عل 1 a‏ 
قول باطل عل كل الاعتبارات . 
(إالحجة السادسة عشرة) وهى حجة امتقرائية اعتبارية لطيفة جدا . وهى أنا رأينا ان الئىء 
كلما كانه ول میا1 افيه أقوى وات کا اا ااا اا ا د 
كان حصال معى الما ااا اضف ان القرة الا 000011 
أن تقول وجدنا الأرض أ كثف ال جام وأقواها حجمية » فلا جرم لم حصل فبا إلا خاصة 
درل الا فقطء ذأما أن بكرن للا رض اما ار 0 ,ا ا 
وحجمية من الآرض » فلا جرم حصلت فيه قوة مؤثرة » فان الماء الجارى بطبعه إذا اختاط 
باللأرض أثر فا أنواعا من التأثيرات . وأما المواء فانه أقلحجمية وكثافة من الماء » فلا جرم 
كان أقوى على التأثير من الماء » فلذلك قال بعضمم ان الحياة لاتكمل إلا بالنفس » وزعموا أنه 
لامعنى للروح إلا المواء المستنشق . وأما النار . فانها أقل كثافة من الهواء » فلا جرم كانت أقوى 
الاجسام العتصرية على التأثير فبقوة الرارة بحصل الطبخ والنضج . وتسكون 1 واليد الثلاثة أعنى 
المعادن واانبات والجموان . وأما الافلاك » فاا ألطف من الاجرام العنصرية . فلاجرم كانت 
هى المستولية على ماج الاجراءالعنصرية بعضما البعض » وتولدالانواع والاصناف الختلفة من 
للك انار عات . هذا الاستقراء المطرد يدل عل أذالثىء كلماكان أ ك ا ارا 
كان ال دوه وتأثيرا وكلما كان أتوى رة ر ا كان أل ا 
الام كذلك أفاد هذا الاستقراء ظنا قويا أنه حيث حصل كال القوة والقدرة على الاحداث 
والابداع ل حصل هناك البتة معنى الحجمية والجرمية والاختصاص بالحيز والجبة » وهذا وان 
ان علد امامل التام شديد المناسبة للقطع بكونه تعالى منزها عن الجسمية 
والموضع والحيز . وباله التوفيق . فهذه جملةالوجوه'اعةلية فبيان كونه تعالىهئزها ع نالاختصاص 
بالحيز والجهة : 
وأما الدلائل السمعية فكثيرة : أولها : قوله تعالى (قل هو الله أحد) فوصفه بكونه أحدا 
والأحدمالعة فى كونه واحدا . والذى عل هه العر شل رمل ءل > 
أجزاء كثيرة جدا فواق أجواء احرش ذلك ناف كر در TO‏ ا ا لم 
هذا الالزام يةولون انه تعالى ذات واحدة؛ ومع كونها واحدة حصلت فى كل هذه الاحياز دفعة 
واحدة . قالوا : فلا جل أنه حصل دفعة واحدة فى جميع الاحياز امتلاً العرش منه . فقلت حاصل 
هذا الكلام يرجع إلى أنه جوز حصول الذات الشاغلة للحبز والجهة فى أحياز كثيرة دفعة واحدة 


ل كال كه العرش» الأب لقنا 


والعقلاء اتفةوا على أن العم بفساد ذلك من أجل العلوم لضرورية . وأيضا فان جوزتم ذلك فر 
لاتجوزون أن يقال : إن جيم العالم مز eS ET‏ 
الل 01 لا نجرا صل فى جل هذه الاحباز. فظن اا اشا كثيرة . ومعلوم ان 
ەن جوزه . فقد التزم منكرا من اقول عظيا . 
فاذقالوا : إماعرفنا ههناحصول التذار بين هذه الذوا تلان بعضما يفنىمع بقاء البنى . وذلك 
ا کی مضا مرک ؛ و بعضها سا كنا وا لحر غير الا ک افو جب 
ا 80 ااا غير حاصلة فى ذات الله. فظرر الفرق » تقول : أما قولك بانا تشاهد 
اذهذا الجزء بیع كال الاعر. وذلك بو جبالتنار . فنقول د دفن 
الاجزاء بل تقول ل لاجوز أن يقال ان جميع أجزاء العام جزء واحد فقط ؟ ثم انه حصل ههنا 
اك ,اسا حصل موصوفا بالسواد والبياض وجميعالآلوان والطعوم ‏ فالذى يفنى إنما هو 
يلما أن يقال انه قى فى نفسه : فهذا غير مل » وأما قوله نرى بعض الاجسام 
٠ N‏ وذلك وجب التغاير. ا 0-0 لاجتمعان . فقول : إذاحكنا 
0 الحركة والسكون لايجتمعان لاعتقادنا ان الجسم الواحد لاعصلدفعة واحدة فى حيزين » فاذا 
ا 15000 وان ارك ليس هنا قضينا ان المتحرك غيرالسا كن. وأما بتقدرأن 
0 الذات الواحدة حاصلة فى حيزين دفعة واحدة» ل بمتنع كون!لذات الواحدة متحركة 
7 لآن أقصى دان اللاب ان ديب السكون بق هناء وبيب المركة حضل فى الحر 
الآخر» إلا أنا لما جوزنا أن تحصل الذات الواحدة دفعة واحدة فىحيزين معا لم يبعد أن تكون 
ال .د عن ادات المتحركد.. شت أنه لوجازأن قال إنه«تعالى فى ذاته واحد لايشل 
القسمة » ثم مع ذلك مت“ العرش منه . لم يبعد أيضاً أن يقال : العرش فى نفسه جوهر فرد وجزه 
لايتجزأ » ومع ذلك فقد حصل فى كل تلك الا حباز » وحصل منه كل العرش ومعلوم أن تجويزه 
يفضى إلى فتح باب الجبالات . وثانيها : أنه تعالى قال (وبحمل عرش ربك فوقبم يومئذ تمانية) 
فلو كان إلهالعالم ف‌العرش . لكان حام ل العرش حاملا للاله . فوجب أن يكون الاله تم و لاحاملاء 
e,‏ حافظا . وذلك لايقوله عاقل . وثالثها : أنه تعالى قال (والله الغنى) حك بكونه غنياً على 
0000 تحب كونه تال غنا عن المكان والجهة . ورابعها : أن ذرعون لما طلب 
حقيقَة الاله تعالى من مو سى عليه السلام ولم يزد موسى عليه السلام على ذكر صفة الخلاقية ثلاث 
25 ما قال روما رب العالمين) ف المرة الأول قال (رب السموات والأرض ومايتهما 
ا فى 


۱14 فوله تعالى دثم استوى عل العرش» الآية 
إن كنم موقنين) وف الثانة قال (دبک ورب آبانک E‏ الثالتة ND‏ 
والمغرب ومايينهمه |إن كنم تعقلون) وكل ذلك إشارة إل الخلاقة , وأداة عون لعنه أله انه قال 
(ياهامان ابن لى صرحا اعلى أبلغ N NY‏ اع إلى إله موسى) فطلب الاله فى 
ا فا إن و صف ارالك اللا > وعدم وصفه بالمكان 07 وى رار جميع 


الانبياء ؛ وجميع وصفة تعالل كول ف الما دن فر ا 2 اا 
تعالى قال فى هذه الآية (إن ربكم الله الذى خلق للسموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش) وكلمة دنم» للتراخى وهذا يدل على اما أستوى على العرش بعد خليق السموات 
والأآرض : فان كان اراد قفن الا توا الاستتراز: لز أن ا 0 لصي اي 
بل كان معو جا مضطر باء ثم استوى عليه بعد ذلك › > وذلك وجب وصمه رصةا مولح 
ف اتا ,امرك اوو اكرون أخرى ؛ وذلك ا اة 0 ا هو أنه ال 
حكى عن إبراهم عليه السلام أنه إنما طعن فى إلهية الك وكب والقمر والشمس بكو نما آفلة غارية 
فلو كان إله العالم جسما » لكان أبداً غارب آلا . وكان منتقلا م الاضطراب والاءوجاج إلى 
الاستواء والسكونوالاستقرار » فكلماجعله إيراهم عليهالسلام طعناً فى إطية الشمسوالك وكب 
ولف ير ن حاصلا ف إله العام اك ان 00 اف بالحته .راا 1ك كال ددا 
قوله (ثم استوى على العرش) شيا وبعده شيا آخر . أما الذى ذكره قبل هذه الكلمة فهو قوله 
(إِن ربک لله الذى خلق السموات والأارض) وقد بينا أن خاق ااسموات والأارض بدل عل 
وجود الصانع وقدرته وحكته من TS‏ : 0 الذى و(كره لعد هذه الكلمة اماد 5 
أوها قوله (يغثى الليل النهار يطلبه حثيثا) وذلك أحد الدلائل الدالة على وجود الله » وعلى 
رر ك ١‏ واا :وال زوالمسن والقمر وار د اتا ك كا 
الدلائل الدالة على الوجود والقدرة والعم . و الما : قوله (ألا له الخلووو الام ) وهر اسا اة 
إلى کال قدرته كد : 
إذا ثبت هذا فتقول : أول الآية إشارة إلى ذكر مايدل علىالوجود والقدرة والعلم » وآخرها 
يدل أيضا على هذا المطلوب ٠‏ واذ كان الآمر كذلك فقوله (ثم استوى على العرش) وجب أن 
كن ها دليلا على کال القدرة والعلم 3 0 لوم دل عليه بل كان اراد ا ما على العرش 
کان ذلككلاما اجنیا عما قله وعما بعده ؛ فان كونه تعالى مستقرا على العرش لا يمكن جعله دللا 
على كاله فى القدرة والحكمة وليس أيضا من صفات المدح والثناء > لأنه تعالى قادر على أن يحاس 


قوله تعالى وثم استوى على العرش» الآية ١‏ 


جميع أعداد الق والبعوض على العرش وعلى ما فوق العرش ء فثبت أن كونه جال! على العرش 
0 ناك الصعات رالذات ولا ف صنات المدح والثناء. فو كان المراد من“قولهرتم 
ا E‏ کساج ا عاق له وعما بعده . وهذا 
ا تيت ن المرادميه كال قدرته فى يداير الملك 
RES‏ ده الكلمة مناسية 41 11 1 تازه المطلوب : وثافتها: أن السماء 

عبارة ع نكل ما ار تفع ES‏ ال ير کاب اء ح06 (وينزل 
من السماء ماء ليطهرک به) راذا كانالامر كذاك ؛ فكل ماله ارتفاع وعلو وسم وكانسماء » فلو کان 
إله العام و جودا فوق العرش . لکان‌ذات‌الاله تعالىسماء لسا كنى العرش . فثبت أنه تعالى لو کان 
فوق ااعرش لكان سماء والله تعالى حك بكونه خالقا لكل السموات فى آيات كثيرة منها هذه الآية 
وهو قوله (إن ربك الله الذى خلق السموات والأارض) فلو كان فوق العرش سماء لسكان أهل 
11 لكان عالقا انفد ر ذلك ال 


ا ى لق الم رات والارض) آية عكة ذالة عل أن قر 
عع اة اقل الا ات اى جب تاو يلهاء وسن نكتة لطلفة » و نظير هذا أنه 
تعالى قال فى أول سورة الانعام (وهوالته فى ال.موات) ثم قالبعده بقليل (قل لن افىااسموات 
والأرض قل لله) فدات هذه الآية المتأخرة على أن كل ما فى السموات » فهو ملك لله فلو كان الله 
ف السموات لزم كونه ملكا لنفسه » وذلك محال فكذا دهنا ء فثبت بمجموع هذه الدلائل العقلية 
والنقلية أنه لا يمكن حمل قوله (ثم استوى على العرش) على الجاوس والاستقرار وشغل المكان 

والحيزء وعند هذا حصل للءلماء الراسخين مذهبان : الأول : أن نقطع بكونه تعالىمتعاليا عنالمكان 

الا عر ف ريل له عل الل ل فورض علا إلى الله » وهو الذۍ فررناه 
فى تفسير قوله (وما يعم 0 يله إلاالته والراسخون فالعلم يةولون آمنا به) وهذا الاذهب هوالذى 
تختاره و نقول به ونعتمد عليه . 

لإ والقول الثانى) أن نخوض فىتأويله على التفصيل : وفيه قولان ملخصان : الأول : 0 
القفالرحة اللهعليه فقال(العرش) فى كلامبم هو ااسريرالذى>لس عليه الملوك › ثمجعل العرش اذا 
الك ھل :ال عرشه أىانتقض ملک وفسد . واذا استقام له ملک و ا 
ا 2 واستقر عل سرير ملك هذا ماقاله القفال . واأقلال : إن الذى قاله حى 
وصدق وصواب : ونظيره قوهم للرجل الطويل : فلان طويل النجاد. وللرجل الذي بيكش 


١‏ قوله تعالى «ثم استوى على العرش» الآنة 
ااضيافة كثير الرماد » وللرجل الشيخ EDET‏ 3000070000070 
الالفاظ اجراؤها عل ظواهرها 0 المراد منها تعريف المقصود على سيل الكناية فكذا مهنا 
يذكر الاستواء على العرش » والمراد تفاذ القدرة وجربان المشيئة » ثم قال الال رحه الله تعالى : 
واللّه تعالى لما دل على ذاته وعلى صفاته وكيفية تدبيره العالم على الوجه الذى ألفوه من مل وكهم 
ورؤسائهم استقر فى قلومهم عظمة الله وكال جلاله ‏ إلا أن كل ذلك مشروط بن التشبه » فاذا 
قال : إنه عالم فهموا منه أنه لاعن عليه تعالى شىء » ثم علوا بعقوطم أنه لم حصل ذلك العم بفكرة 
ولاروبة ولا باستعال حاسة > و إذاءقال : قادر لر اا 
الممكنات » ثم علدوا بعةوطم أنه غنىفى ذلك الاعاد » والتكوين عن الآلات والادوات » وسبق 
المادة والمدة واافكرة والروية » وهكذا القول ف كز صفاف . وإذا أخر أن له بنا جب عل ءاد 
حجه فهدوا هنه أنه نصب لهم موضعا يقصدونه لمسألة رمم وطلب حوانجهم کا يقصدون بوت 
الملوك والرؤساء لهذا المطلوب . ثم علموا بعقوهم تى التشبيه » وانه لم يحعل ذلك البيت مسكنا 
لنفسه »ولم ينتفع 0 دفع الحر واابرد بعيئه عن نفسه . فاذا آرم يتحميده و مج.ده فهموا منه 
أنه أمرمم بنهاية تعظيمة» ثم علدوا بعقوهم أنه لا يفرح بذلك التحميد والتعظيم ولا يغتم بتركه 
والاعر اص عن , 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنه تعالى أ أه خاق الدسموات راا 
غير منازع ولا مدافع ‏ ثم أخبر بعده أنه استوى على العرش » أى حصل له تدبير الخلوقات على 
ماشاء وآراد . فكان قوله (ثم استوى عل العرش) أى بعد أن خلقها استوى على عرش الاك 
والجلال. ثم قال القفال : والدليل على أنهذا هو المراد قوله فى سورة يونس (إن ربك الله الذى 
خلقااسموات والآارض فى ستة أيام “ماستوى على العرش يدي رالاص) فقوله (يدبر الأاص) جرى 
مجرى التفسيرلةوله (استوى على العرش) وقال فى هذه الآية الى نحن فى تفسيرها (ثم استوى على 
ار ل ل 3 2 ات باه ألا اهالحا ا 
هذا يدل عل أن نواه ا ا 

فان قبل : فاذا حملتم قوله (ثم استوى على 00 عل أن الاراد : ا ا 
أن يقال : الله لم يكن مستوياً قبل خلق الخدرات ا 

قلنا: إنه تعالى إبما كان قبل خلق العوالم قادرا على تخليقها وتسكوينها . وما كان مكونا 
ERN‏ بالفعل » لأنإحياء زيد » وإماتة عمرو » وإطعام هذا وإرواء ذلك لاعصل 


قوله تعالى « يغشى الل النبار يطلبه حثيثا الا ية ۱۱۷ 


إلا عند هذه الأحوال ء فاذا فسرنا العرش بالملك والملك ذه الأحوال » صح أن يقال : إنهتعالى 
ا ا ال موات واا ت ١‏ ركنا طور تصبرفه فى هذه الاشاء 
ا دار ارات واللارض» وهذا جوا حق ديح فى هذا الموضع . 
لإوالوجه ااثاى» ف الجواب أن يقال : استوى بمعنى . استولى » وهذا الوجه قد أطلنا فى 

شر حه فى سورة طه فلا نعيده هنا . 

لإوالوجه الثالث) أن نفسر العرش بالملك ونفسر استوى عى : علا واستعلى على الملك 
I yS‏ أن تسريه نفدك ان 207 للك e‏ 
واعل أنه تعالى ذكر قوله (استوى على العرش) فى سور سبع . إحداها : ههنا . وثانها : فى يونس . 
اا اعد ورانمهاءق طه. و الى الفرقان . وساد ا :ق ال دة وسابعها : 
25220 وقد ذكرنا فى كل موضع فوائد كثيرة . من ضم تلك الفوائد 0( شت کرت 
ا 25 رافا ارا ضيه ات كن القلب والخاطر . 

أما قوله لإ يذثى الايل النهار يطلبه حثيثا > ففيه مسائل : 

(المسألة الآولى» قرأ ابن كثير ونافع وأبو مرو وابنعاس وعاصم فى رواية حفص (يغثى) 
بتخفيف الغين وف الرعدهكذا ؛ وقرأ حمزة والكسالى وعاصم برواية أنى بكر بالتشديد » وف الرعد 
ال الواحدى ره الله :الغا والتعشية الباس الثى. بالق : و قدجاء التنزيل بالتشديد 
والتخفيف . فن التشديد قوله تعالى (فغشاها ما غشى) ومن اللغة الثانية قوله (فأغشيناهم نهم 
لاسصرون) والمفدول الاق عذوف عل معنى فأغشينام العمى وفقد الرؤية . 

(المسألة الثانية»4 قوله (يغشى الليل النبار يطلبه حثيثا) يحتمل أن يكون المراد يلحق اليل 
ار مار ار .اا اکا وليس"فنه تخیر . والدليل عل الا 
قراءة حميد بنقيس (يغشى اليل النمار) بفتح‌الياء و نصب اليل ورفعالنهار أى يدرك النارالليل و يطله 
ا ا 0 ا إستوائه عل العرش عن استمرار أصعب 
امخلوقات على وفق مشيلته : أرام ذلك عيانا فما يشاهدونه منها ليضم العيان إلى الخبر . وتزول 
الشبه عن كل الجهات . فقال (يغشى الليل النهار) لآنه تعالى أخبر فى هذا الكتاب الكريم بما 
فى قعاقب الليل والنهار من المنافع العظيمة ؛ والفوائد الجليلة » فان بتعاقهما يتم أمر الحياة . وتكمل 
ا 

لإا لمألة الثالثةكقوله (يطلبه حثيثا) قال الليث : الحث : الايجال . يقال : حثثت فلانافأحتث . 


مو حثيث ومحثوث . أى جد سريع . 


جو قوله تعال رمتسن را را ت 


واعلم أنه سبحانه وصف هذه الحركة بالسرعة والشدة » وذلك هو الحق » للآن تعاقب الليل 
والنبار إا يحصل بحركة الفلك الاعظم » وتلكالمركه أشد الحركات سرعة , وأ كلهاشدة » حتى 
أن الا حي عن أحوال الموجودات . قالوا : الانسان اذا ع د 000 0 ا 0 وال ا 
برفع رجله ويضعها يتحرك الفلك الاعظم ثلاثة لاف ميل . واذا كان الام ركذلك كانت تلك 
الحركة فى غاية الشدة والسرءة ‏ فلهذا السببقال تعالى (يطلبه حثيثا) و نظيرهذه الآية قوله سبحانه 
(لاالشمس بنغى لحا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النبار د فلك ر قلت ااا 
لك الراك الى الما وار ا الا 

ثم قال تعالى لإ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى) قرأ ابن عامر (والشمس والقمر والنجوم مسخرات) بالرفع على معنى 
الاتداء والباقون بالتصب عل معي وجول الشمس وااقدر :انال الان ,ا ا 
لقولهتعالى (واتحدوا لله الذى خلقين) فا صرح فىهذه الآية أنه خرالشمس والقمركذلك يحب 
أن حمل على أنه خاقها فى قوله (إن ربك الله الذى خلق السموات والأرض والشمس والقمر 
واانجوم) وهذا النصب على الال أىخاق هذه الاشياء حال كونها موصوفة هذه الصفات والاثار 
والافعال وحجة ابن عامس قوله تعالى (وسخر لك مافى السموات ومافى الأرض) ومن جلة مافى 
اسا لشن والقمر فلا أخيز أنه قال رغاس الا ا ا 0 ا 
قات ر بت u‏ استقام E‏ 

((المسألة الثانية 4 فى هذه الآية لطائف : فالأولى : أن الشمس لما نوعان من الحركة . 

لإأحد النوعين»4 حركتها بحسب ذاتها وهى إنما تتم فى نة كاملة وبسبب هذه الحركة 
قصال ال 

ل( والنوع الثانى) حركتها بسبب حركة الفلك الأعظم ودذه الحركة تم فى اليوم بليلة . 

إذا عرفت هذا فنقول : اليل والنهارلاصل بسبب حركة ااشمس وإنمابحصل يسبب حركة 
السماء الاقصى التى يقال لها العرش فلبذا السبب لاذكرالعرش بقوله (ثماستوى على العرش) ربط 
به قوله (يغشى اليل النهار) تنما على أن سبب حصول الليل والنهار هو حركة الفلك الاأقصى 
لاحركة الشمس والقمر وهذه دقيقة بجيبة . والثانية : انه تعالى لما شرح كيفية تخليق السموات . 
قال (فةضاهن سبع سموات ف يومين وأوحى فى كل سماء أممها) فدلت تلك الآية على انه سبحانه 
خص كل ذلك بلطيفة نورانبة ربانية من عالم الام . 


ال ا له الى والامى تارك ات رب العالمين»الآية ۱۱۹ 

را شق والاس)» ر إشارة إلى انكل ماسوى القه تال اما سل ا 
ال ل ر الق الى عارة عن التقدير » وکل م1 كا 
جسم أوجسمانياكان خصو صاعقّدارمعين » فكانمنعالالخلق » وكل ما كانبر يتان الحجمية و المقدار 
كان من عام الأرواح ومن عام الآمى » فدل على انه سبحانه خ ص كل واحد من أجرام الافلاك 
والكوا كب الى هى من عالم الخاق علاك من الملاثكة » وهم من علم الام والاحاديث الصحيحة 
مطابقة لذلك ؛ وهى ماروى فى الاخبار ان لله ملانكة يحركون الشمس والقمر عند الطلوع وعند 
نرر تكم ارالة ركاف ا كن وأيضا قوله سبحانه (و>مل عرش ربك فوقهميومئذ 
انية) إشارة إلى أن الملائكة الذين يقومون تحفظ العرش ثمانية . ثم إذا دققت النظر علدت ان 
عالم الخلق فى تسخير الله وعالم الأأمر فى تدبير الله واستيلاء الروحانيات على الجسمانيات بتقدر الله 
فلهذا المعنى قال (ألا له الخاق واللام) 

ثم قال بعده 2 تبارك الله رب العالمين» والبركة لما تفسيران : أحدهما : البقاء والثبات 
الات "كثرة الاثار الفاضلة و النتائج ا 2 اقفن ا لی الابالحق سبحاته .فان وله 
على الثبات والدوام » فالثابت والدام هوالله تعالى لآنه الموجود الواجب لذاته العالم لذاته القائم 
بذاته الغنى فى ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه عن كل ما واه » فهوسبحانه مقطع الحاجات ومنبى 
الافتقارات وهو غىعن كلماسواه فى جميع الأمور وأيضاً إن فسرنا البركة بكثرة الآثار الفاضلة 
الاك ذا التقسير من الله تعالى : لان الو جود إما واج لذاته وإما ممكن إذاته والواجب إذابه 
ليس إلا هو » وکل ماسوادممكن » وکل ممكن فلا يوجد إلابابحاد الواجب لذاته وکل اخيرات منه 
وكل الكالات فائضة من وجوده وإحسانه . فلاخير إلامنه ولاإ<سان إلامنفيضه . ولارحة إلا 
وهى حاصلة منه > فلما كان ا لخلق والامرليس إلامنه » لاجرم كان الثناء المذ كور بقوله (قبارك الله 
رب العالمين) لايليق إلا بكبر ياه وکال فضله ونبأية جوده ورحمته . 

(المسألة الثالثة 4 كون الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه يحتمل وجوها 
ا : آنا قد دللنا فى هذا الكتاب العالىالدرجة أن الأجسام متاثلة وى كاف كذلك ؛ كان 
اختصاص جسم الشمس بذاك النور الخصوص والضوء الباهر والتسخير الشديد والتأئير القادر 
والتدبيرات العجيبة .فى العام العلوى والسفل » لابد وأن يكو نلاجل أن الفاعل الحكم وااقدر 
العلم خص ذلك الجسم بهذه الصفات وهذه الاحوال . لجسم كل واحد من الكوا كب والنيرات 
كالمسخر فى قبول تلك القوى والخواص » عن قدرة الما الک ؛ الرحم العلم . وثانيها : أن يقال 


عاجوألا الخان الام ا ا ا ن 


إذلكل واحد منأجرام الشمس RE‏ ا NN‏ 
وسيراً آخر سريعاً بسبب حركة الفلك الأعظم ؛ فالحق سبحانه خص جرم الفلك الاعظم بقوة 
سارية فرام ا الأفلاك باعتبارها صارت مو ليا قلا ا ا ا 0 
من 8211 إل المغرب فأجرام الافلاك والكوا ك عاب عا لهذا الور راك ا 
TSG CN‏ ا على العرش) رت عله حكن :ا 
قوله (يغشى الليل النهار) تنب على أن حدوث الليل والنهار إنما حصل بحركة العرش . والثانى : 
قوله (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) تنبا على أن الفلك الأعظم الذى هو العرش 
>رك الافلاك والكوا كب على خلاف طبعها من اشرق إلى المغرب وأنه تعالى أودع فى جرم 
العرش قوة قاهرة باعتبارها قوى على قهر جميع الاذلاك والكوا كب ور كبا عىخلاف مقتضى 
طبائعها » فهذه أحاث معقولة ولفظ القرآن مشعر بها والعم عند الله . وثانيها : أن أجسام العالم على 
ثلاثة أقسام » منها ماهى متحركة إلى الوسط وهى الثقال . وهنها ماهى متحركة عن الوسط ؛ وهى 
الخفاف » ومنها ماهى متحركة عن الوسط › وهى الاجرامالفا-كية الكو كبية . فانها مستديرة حول 
الوسط فكون الافلاك والكوا كب منتديرة حول مركز الارض لاعنه واللا الله ا اك ا 
بتسخير الله و تدييره » حيث خ ص كل و احدهن هذه اللاجسام خاصةمعينة وصفة معينة وقوةعصوصة 
فلهذا السبب قال (والشمس والقمروالنجوم مسخرات بأ ه)و رابا : أنالثؤوابت تحرك ف کل ته 
وثلائين أافسنة دورةواحدة ؛ فبذهالحركة تكون فغاية البطء . ثمههنا دقيقة أخرىوهىأنكل 
كوكب دن السكوا كب الثابتة > كان أقرب إلى المنطقة كانت ح ركته أسرع ‏ وکل ماکان أقرب إلى 
القطب كانت حر كته أبطأ» فالكوا كب الى كرون ف غابة ااقرب من القطب أ ك 
وهوالذى تقول العوام إنه هوالقطب ؛ يدورف دائرة فغاية الصغر ؛ وهو إما يتمم تلك الدائرة 
الصغيرة جدا فى مده س وثلائين الف ة :اذا تاملك ع أن لانن الل 0 0 
حيث لاتو جد حركة فى العالم تشاركها فى البطء . فذلك الكوكب اختص بأبطأ حركات هذا العالم 
وجرم الفاك الاعظم اختص بأسرع حركات العالم » وفيا بين هاتين الدرجتين درجات لا نهاية 
NSE NEN‏ والدوائر والواءل والممثلات ختص بنوع 
ااا تلات الحركات . وأيضا فلكلواحد من تاك اكوا ك مدارات حل عة ا عا 
وکل ماکان أقرب اليه فهو أسرع حركة مما هوأبعد منه ‏ ثم انه سبحانه رتب جموع هذه الحركات 
على اختلاف درجاتم! وتفاوت ماتا بيا لحصول المصالم فى هذا العالم. ما قال فى أول سورة 


1 تعالى دألا له الحاق والأمر 0 رك اله رب لعالين» الآية ۱۴۱ 


ال ا E‏ 3 أى سواهن على وفق مما هذا العالم؛ وهو 
کا علبم » أى دو عالم يجميع المساومات . فيعلم أنه كيف ينبغى ترتیم| وتسويتها حتى تحصل 
مصال هذا العالم » فهذا أيضاً نوع يجيب فى تسخيرالله تعالى هذه الآفلاك والكوا كب » قكون 
داخلة نحت قوله (وااشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره) وربما جاء بعض الجهال واحمق 
و ال ا ےی فر کاب اتم اله واانجوم . وذلك علىخلاف المعتاد ! فيقال 
ا ا ل ف قباد مادکره وتقربرة»من وجوه : 
الأول : أن الله تعالى ملآ كتايه من الاستدلال على العلم الماك ارال انورات 
والارض » وتعاقب الليل والنهار . وكيفية أحوال 7 والظلام . وأحوال ااشمس والقمر 
00 ال 00001051 ذا وأعادها مرة بعد أخرئى. فاو لم يكن بحت 
ETS‏ والثانى : أمه تحال كال رأولم ساروا إلى 
3 ء فوقہم كيف بليناها وزيناها وما لها من فروج) ال دع اتامل ف أله مفاباها 
د ار د خا كل و اخد هنبا . والثالك : أنه تعالى 
ا ا م ی الا ولكن أكثر ااناس لا يمليرك) فين أن 
تجائب الخلة-ة وبدائع الفطرة فى أجرام السموات أ كثر وأعظم وأكل عا فى أبدان الناس» 
ال رغ ف التأمن فى اردان الاس رل زوق ا ESN‏ ثانا 
وأعظم برهانا من أولى بأن جب التأمل فأ -و الما ومعرفة ماأودع الله فا منالعجائب والغرائب. 
والرابع : أنه تعالى مدح المتفحكرين فى خاق السموات والارض فقا 2 1 E‏ 
رالا راا لقت هذا اطا ولو كان ذلك منوعا عنه لمافعل . والخامس : أن 
من صنف كتابا شر يفا مشتملا على دقائق العلوم العقلية والنقلية حيث لا ب 3 ف تلك 
الدقائق » فالمعتقدون فى شرفه وفضياته فر قان : منهم ENS‏ سل الله اا 
غير أن يقف على ما فيه من الدقاءق والاطائف على سبيل التفصيل والتعبين ؛ ومنهم من وقف على 
ا 2 قال اكل ر الين . واعتقاد الطائفة الأول وان ت إلى أقصى الدرجات 
ار ا ااه الثانة كون أ كل وآفری رأوف . رواسا فكل 
من كان وقوفه على دقائق ذلك اللكتاب ولطائفه أ كثر كان اعتقاده فى عظهة الف 
NT‏ 
إذا ثبت هذا فتقول : هن الناس من اعتقد أن جملة هذا العالم حدث وكل محدث فله حدث » 


ودر فر س ون 


8 قوله تعال وألاله الاق والاامر تارك 1ن 002 آله 


خصل له بهذا الطريق اثبات الصانع تعالى وصار هن زهرة المستدلين » ومنهم من م اتلك 
الدرجة البحث عن أحوال العال العلوى والعالم السفلى على سبيل التفصيل فيظهر له فى كل نوع من 
أنواع هذا العالم حكمة بالغة وأسرار يجيبة » فيصير ذلك جاريا بجرى البراهين المتواترة والدلائل 
المتوالية على عقله » فلا بزال ينتقل كل لحظة ولحة من برهان إلى برهان آخر » ومن دليل إلى دليل 
ل Nl‏ عظيم ف تقوية البقين و إزالة الك اك اذا انام الث 
ظور أنه تعال A Jc‏ لد ا م 
الله اة اد ولات القاسدة الا ا 

(المسألة الرابعة) الآمر المذكور Idd‏ اد ا TS‏ 
وأما المفسرون فلم فيه وجوه : أحدها : المراد نفاذ إرادته لآن الغرض من هذه الآية تببين 
عظمته وقدرته » ولیس اراد من هذا الأمر الكلام » ونظيره فى قوله تعالى (ثم قال لهاو للارض 
اننا طوعا أو كرها قالنا أتينا طائعين) ر درل (انمنا أمرزنا لثىء إذا ار دا اا د ا و 
ومنهم من حل هذا الآهر على الأمر الثانى الذى هو الكلام » وقال : إنه تعالى أمر هذه الاجرام 
بالسير ادام والحركة المستمرة . 

(المسألة الخامسة» أن اكمس والقمر منالنجوم فذكر هما ثم عطف على ذكرهما ذكرالنجوم 
والسبب فى إفرادهما بالذكر أنه تعالى جعابما سبيا لعهارة هذا العالم » والاستقصاء فىتقريره لايق 
ذا الموضع فلس ساطان النغار ؛ و قمر طن لا وال 0 د 
تأثيره فى الترطيب » وتولد ا مواليد الثلاثة أعنى المعادن والنبات والحيوان لايم CEY,‏ 
الجرارة فى الرطوبة . ثم انه تعالى خص كل كوكب نخاصة يحيبة وتدبير غریب لا يعرفه بامه 
إلا الله تعالى ء وجعله معينا لها فى تلك التأثيرات والمباحث المستقصاة فى عا الهيئة تدل على أن 
ااشمس كالسلطان » والقم ركالنائب » وسائرالكوا كب كالخدم » فلهذا السبب بدأ التهسبحانه يذكر 
الف ول الق > ات ا الاو 

. أما قوله تعسالى ألا له الخاق والامر) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) احتح أحابنا ذه الآية على أنه لاموجد ولامؤثر إلا الله سبحانه والدليل 
عليه أنكل من أو جد شيا وأث فى حدوت ثىء . نقد قدر عل تخصيص ذلك الفعل ذلك ارف 
فكانخالقاء “مالآية دلت على أنه لاخااق إلاالتهلانه قال (ألالهالخاق والآمر) وهذايفيدالحصريمعنى 
د احالف إلا الت رلك يدك عل أن ار ك كا إل اا 


قوله تعالى «ألا له الخلق واللاص تبارك الله رب العالمين»الآية ‏ سس 


ذلك الامرة اھ اتسا رغ راذا نيت E‏ الأصل تفرعت 7 اك 
انه لاإله إلا الله إذ لو حصل إلمان لكان الآله الثانى خالا ومديرا.وذلك يناقض مدلول هذه الآءة 
فى تخصص الخلق-هذا الواحد . وثانيها : أنه لاتأثير للكوا كب فى أحوال هذا العالم: وإلا لحصل 
Tl‏ مداو لهده !0 2( ثالها: أن القول باثبات الطبائع ٠‏ و إثباتالعقول 
ا دول" الفلاسفة راا ل ا و إلا لمتصل خااق غير الله . ورايءها : 
E‏ العباد هو الله . و إلا لحصل خااق غير الله . وخامسها : القول بأن العلم يوجب العااية 
والقسدرة توجب القادرية باطل . و إلا لحصل مؤثرغير الله » ومة.در غير الله . وخالق غير الله › 
وانه باطل . 
(المسألة الثانية) احتج أصحاينا م-ذه الآية على أن كلام الله قد . قالوا : انه تعالى مي بين 
بين المخلق وبين الام . ولوكان الاس لوقا لما ص هذا القييز . أجاب الجبانى : عنه بأنه لايلزم 
من إفراد الامر بالذكر عةيب الخاق أن لايكون الآمر داخلا فى الخلق فانه:تعالى قال ( تلك آيات 
الكتاب وقرآن مبين) وآيات الكتاب داخلة فى القرآن وقال (إن الله يأمر بالعدل والاحسان) 
مع أن الاحسان داخل فى العدل وقال (من كان عدوا لله وملاكته ورسله وجبريل وميكال) 
وهما داخلان 2ت الملاتكة . وقال الكمى : ان مدار هذه الحجة على أن المءطوف يجب أن يكون 
مغايرا للمعطوف عليه . فان صح هذا الكلام بطل مذهبك؟ لانه تعالى قال (آمنوا بالته ورسوله النى 
الى الذى رومن بالله فعطف الكلمات على و جب أن نکر رق الكلمات غير الله وکل 
E‏ الف 2ت لوق :و کن کات الله عحدثة عخلوقة . وقال القاضى : أطبق 
المقسرون على أنه لبس المراد ذا الأمر كلام التنزيل » بل المراد به نفاذ إرادة الله تعالى لان 
الغرض بالآية تعظيم 0 شان كال : لار وانكان داخلد حت ای 
ا عرص "ونه أمرا يدل على نوع آخر من ااال والجلال فقول (له الخلق والامر) 
اه : له الخلق والايحاد فى المرتية الأولى » ثم بعد الايحاد والتكوين فله الآمر والتكليف فى 
رس 217 انه نيال ل الخلق وله التكليف وله الثواب والعقاب .كان ذلك حسنا 
مفيدا مع أن الثواب والعقاب داخلان تحت اللق فكذا ههنا . وقال In: e‏ 
الخلق والآمر) هو أنه ان شاء خاق وان شاء لم خاق فكذا قوله (والامر) يحب أن يكون معناه : 
N‏ ل يأر > وإذا كان حصول اللأمر متعلقا بمشيئته لزم أن يكون ذلك الأاءر 
ا کر رل الخلرق متعلقا مه كان عناو 6 مالو كان أمر الله قديما لم يكن 


٤‏ قوله تعالى «ألا له الخاق ل تبارك | ار 
ذلك الآهن حسب «شيئته ٠‏ بل كان من لوازم ذانه. خت ا ع ا 0 
0 الآبة . 

و اهاب : انه لو کان الام رداغلا تحت الاق كان إفراد الام الا كر كر را عضا الال 
دمه . أقصى ما فى الباب آنا تملا ذلك فى صور لأجل ااضرورة »إلا أن الأصل عدم 
التكرير . والله اعلم . 

(المسألة الثالثة )4 هذه الآبة تدل على أنه ليس لحد أن يلرم غيره شيئاً إلا الله سبحانه . 

وإذا ثبت هذا فقول :فل الطاعة الا وجب الراك لكر ال ا اناا 

وإيصال الام لابو جب العوض وباججملة فلا يحب على الله لأاحد من العبيد شىء البتة.إذ لو كان فعل 
الطاعة بو جب الثواب لتوجه على الله م العبد مطالبة «لزمة والزام جازم » وذلك ينافى قوله 
اسانائو اريم 

(ااسألة الرابعة» دات هذه الآية على أن القبيح لا وز أن يقبح لوجه عائد اليه وأن 
ا لن لا جوز أن سن لوجه عاد اله لآن قله رألا له احا رال ا 
ما شاء كيف شاء » ولو كان القبيح قبح لوجه عائد اليه ا صح من الله أن يأمر إلا ما حصل 
منه ذلك الو جه » ولا أن ينبى إلا عما فيه وجه القبح فلم يكن متمكنا من الآمر والنبى ک) شاء 
وأراد مع أن الآية تقتضى هذا المعنى . 

(المسألة الخامسة »4 دلت هذه الآية على أنه سبحانه قادر على خلق عوالم سوى هذا العالم كيف 
شاء وأراد وتقريره: أنه قال (إِنْ ربک الله الذى خاق السموات والأرض ان والقمر 
والنجوم) والخلق إذا أطلق أريد به الم المقدر أو مايظهر :#ديره فى الجسم المقدر » ثم بين فى 
آبة أخرى انه أوحى فى كل اء أمرها وبين فى هذه الآية انه تقال ر كر ا 
والقمر والنجوم بأمره » وذلك بدل على أن ما حدث بأثير قدرة الله تعالى فتميز الآمر والخاق : 
ثم قال بعد هذا ااتفصيل والبيان (ألا له الخاق والامر) يعنى له ااقدرة على الخلق وعلى الأآمر على 
الاطلاق :فو جب أن بكرن قادرا عل إجاد هذه الآشياء وعل سكو يا كتقانا رأراد ا 
خلق ألف عالى بما فيه من العرش والكرمى وااشمس والقمر والنجواء فى أقل من لحظة ,لح 
لقدر عليه لان هذه الماهيات تمكنة والحق قأدر على كل الممكنات ولمهذا قال المعرى فى قصيدة 
طويلة له : 


بأمما الناس ‏ له من فلك تجحري النجوم به والشمس والقمر 


قوله تعالى «ألاله له الخلق والام O‏ ب العالمين» الأية ٥‏ 


4 الل فق انا هذه القص.دة : 
215 تاتا ,قارا فالتا وای غيره خطر 

(إالمسألة السادسة) قال قوم (الخلق) صفة من صفات الله وهوغير الخلوق » واحتجوا عليه 
اله والمعةول .اماالاية فول تعالى (ألا له الخاق والامر) قالوا : وعند أهل السنة (الاهر) لله 
ا که ۲064 ل مى كرت عة له فكذإك يحب أن .كون (الخلق) لله لامعتى رنه 
مخلوتا له بل بمعنىكونه صفة له . وهذا يدل على أن الخلق صفة قائمة بذات اللهتعالى . وأما المعقول 
فروانا إذا قلنا : لى حدث هذا الثى. ولم وجد بعد ان لم يكن ؟ فقول : فى جوابه لآنه تعالى خلقه 
07 22 كرون هذا التعيل ا فلو كان رنه تعالى حا لقا 0 فس حصول ذلك الخلوق 
ا ا دت ااه تال ا را رده جار يا جری فرلا : أنه أا حدث فة 
ولذاته لالثىء آخرء وذلك محال باطل ‏ لأنصدق هذا المعنى ينق كونه مخلوقا من قبل الله تعالى . 
فرك أن كونه تءالى خالا الخلوق مدارراً إذات ذلك الخاوق . وذلك يدل عل أنالخلق غير الوق 
ل TM I‏ 
حادما افتقر إلى خاق آخر ولزم التسلسل ودو تحال . 

(إالمسألة السابعة»4 ظاهر الآية يقتضى أنه ما لا خاق إلا ته » فكذلك لا أمى إلا لله ء 
E.‏ كد بقوله تعالى (إن ال حك إلا لله) وقوله (فالحك لله العلى الكبير) وقوله (لله الام من 
قبل ومن بعد) إلا أنه مشكل بالآية والخبر . أما الآية فقوله تعالى (فايحذرالذين خالفون عن أمره) 
وأما الخبر فقوله عليه السلام «إذا أمر تک بثىء فأتوا منه مااستطتم» 

الاب ا رضوك الله صل الله عليه وس-لم يدل على أن أدر الله lT‏ 
0 ف ١‏ عة هو أمر الله لا أهر غيره . والله أعل 1 

(إالمسألة الثامنة 4 قوله (ألا له الخلق والامر) يدل على أن لله أمراً ونيا على عباده . وأن له 
تكليفا على عباده » والخلاف مع نفاة التكليف . واحتجوا عليه بوجوه : أولها : أن ا كاف به إن 
كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع . فكان اللأمر به أمرا بتحصيل الحاصل وأنه ال وإن 
كان معلوم اللاوقوع كان متنعالوقوع . فكان الآمر بهأمرأ ما يمتنع وقوعه وهو تحال » وثا 
أنه تعالى إن خاق انداعى إلى فعله » كان واجبالوقوع ء فلا فائدة فى الآمر . وإن لم خاق الداعى 
إليه كان متنع الوقوع » فلا فائدة فى الآمر به . وثالئها : أن أمر الكافر والفاسق لايفيد إلا الضرر 
الحض ء لاله لما عل لله أنه لايؤمن ولا يطيع ؛ امتنع أن يصدر عنه الايمان والطاعة » إلا اذا 


E‏ ا تبارك الله رب الءالمين» الآية 


عار ار عل الله جبلا » والعيد لاقدرة له على ت#هيل الله » واذا تعذر الازم تعذر الملزوم . فوجب أن 

أن يقال : لاقدرة للكافر والفاسق على الابمان والطاعة أصلا » واذا كان كذلك ل عصل من 
الام فالا جرد استجةاق ااا شكون ona‏ ا ما ل لا 
وهو لايليق بالرحي الحسكير . ورابعها : أن الأمر والتكليف إن لم يكن لفائدة فووعبث » وإنكان 
اك :2 .ود فهو محتاج وليس باله » وإن كان لفائدة عائدة إلى العابد . لجميع الفوائد 
منحصرة فى صيل النفع » و دفع الضرر » والله تعالى قادر على تحصيلها بالقام والكال من غير 
واسطة اللكيف ,ينكان وط الكليف إخرارا عضا 00 > كار ا 

واعلم أنه تعالى بين فى هذه الآبة أنه بحسن منه أن يأمر عباده » وأن يكلم ما شاء . واحتج 
عله رل زرألا له الخاق والامن) بى لما كان الخاق مهن لهد الات لكر ا اا 
امال هم كان مالک لم » واذا كان مالک لم E‏ يأمرمم وام ٠‏ لان ذلك تصرف 
الك فى ملك فهر رداك مجن درل سحا زوا لمان 11 002002 
الدايل القاطع على أنه بحسن من الله تعالىأن يأمرعباده ما شاءكيف شاء . 

السا التاسعة م دات الآبة عل أنه سن من الله تعالى أن بأهر عاد | 212 2070772 
اتا م لا کا يةولهالمعتزلة من كون ذلك الفعلصلاحا »ولا کا يقولونه أيضامنحيثالعوض 
والثواب» لآنه تعالى ذكر أت الخلق له أولا »م ذكر الآمر بعده . وذلك يدل على أن حسن 
الس E‏ لم موجداً لم ؛ واذا كانت العلة فى حسن الآمر والتكليف » هذا القدر 
سقط اعتبار الحسن » وااقبح » والثواب » والعقاب فى اعتبار حسن الآمر والتكليف 

(المأ NA‏ مرة )د لت هذه الآبة على أنه تعالى متكام آهر نام خر مستخير » وكان هن حق 
ال اك 0 بالال فى هذا الوقت » والدليل عليه 
قول تعالى زألا للق والامن) فل ذلك عل أن له الاسر > وأذا ثيك هذا وجب أن ا 
ل اا ار ار ل اال ال 

(المسألة الحادية عشرة) أنه تعالى بين كونه تعالى خالقاً للسموات » والآرض » والشمس » 
والقمر› والنجوم 

ثم قال 9 ألا له الخلق والامر) أى لاخالق إلا هو . 

الئل أن يقول : لا يازم من كونه تعالى خالقاً هذه اللاشياء أن ,قال : لاخالق عل الاطلاق 
إلا هر ؛ فلم رتب على إثبات كونه خالا لتلك الأشياء إثيات أنه لاخالق إلا هو على الاطلاق ؟ 


تعالی ر ربک ضرعا وخفية» الآية لاا 


دق ااه د داف قار ام ل وس سے سے ن 


اا بكم ضرعا وحفية إنه لا بحب المعدين د ولاتفسدوا 


ف الأرض بعد إصلاحها وادعوه ا وطمعا TT‏ راب مس 
o20‏ 2 1 د 
ا «9» 


سے ص 


EAN EES سان انا‎ CE ys 
ل اار0 و راحدى کل المکات »ودا الامكان‎ 
ل رر اا عر شین والثانى باطل > لان کل یا كان‎ 

TT OT O O or 


فى الخارج . وءالا وجود له فى الخارج امتنع أن يكون علة لوجود غيره فى الخارج . ثبت أن 
الامكان علة للحاجة إلى موجد ومعين » فوجب أن يكون جميع الممكنات محتاجا إلى ذلك المعين . 
فثبت أن الذى يكون مؤثرا فى وجود شىء واحد . دو !.اثؤثر فى وجود كل الممكنات . 

أما قوله تعالى لإ تبارك الله رب العا مين فاعلم أنه 7 oD‏ 
اف والعرش:واللزه وار والشمس » والقمر » والنجوم وبين" ون الكل مسخرا فى 
قدرتهوقهره وهشملته ع 00 الحم ل ہی 0 ؛ بسن أنه لستحی ا وال 

ِ1 ا تعال داي 0 الآية: :ريال اك ا رال ال 

خم الاية بقوله (تبارك الله رب العالمين) والعالم كل 000 الله اال شين كرنه راا 
وموجودا ومحدثاً لكل ماسواه ع کو نه کذلك فهو رب ومرب ومحسن ومتفضل . وهذا 
ار الكلام ىف 0 هذه الآنة : 

قوله تعالى لإادءوا ربكم تضرعا وخفية إنه لايحب الحتدين ولا تفسدوافى الأرض بعد 
إصلاحها وادءوه خوفا وطمعا إن رحمة أيه قر بسب من ال#سنين 4 

اعم أنه تعاللىا ذكرالدلائل الدالة على كال'لقدرة والحكمة والرحة ‏ وعند هذا ثم التكليف 
المتوجه إلى تحصيلالمعارف النفسانية » والعلوم الحقيقية » أتبعهيذ كر الآ عمال اللائقة بلك المعارف 
وهو اال بالدعاء والتضرع فار الدعاء من العبادة : فقال (ادعوا ربک تضرعاأ وخفية) 
وك الآية 00 


اد قوله تُعالى وادعوا ربك تضرعا و خفية» الآية 


(المسألة الأولى) قوله (ادعوا رگ( فيه قولان : قال يعمضهم (اعبدوا) وقال FT‏ 2 
الدعاء . ومنقال بالارل عل الدعاء أنه للات د ا ا 02 0 
تقرباء وطلا لاجازاة لأنهتعالى عطف عليه قوله (وادعوه خوفاوطمعا) والمعطوف ,نبغىأن يكون 
مغايرا للمعطوف عليه . والقول الثاتى هو الاظهر . لآ نالدعاء مغاير للعبادة فى المعنى 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف الناس فى الدعاء » فنهم من أنحكره . واحتج على صمة قوله 
بأشياء : الأول : ان المطلوب بالدعاء ان كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع لامتناع وقوع 
التغبير فى عل الله تعالى » و ماکان واجبالوقوع لم يكن فى طلبه فائدة . وان کان معلوم اللا وقوع 
كان متنع الوقوع فلا فائدة أيضا فى طله . الثانى : أنه تعالى أن كان قد أراد ف الأارل | اك 0 
المطلوب » فهو حاصل سواء حص لهذا الدعاء أو ل عصل » وانكان قدأراد فى الآزل انلا يعطيه 
فهو متنع الوقوع فلا فائدة فى الطب > و إن قلنا انه ماأراد فى 1101نت 1 ل 0000 


ولاعدمه , ثم أنه عند ذلك الدعاء : : صار مريدا له لزم وقوع التغير فى ذات الله وف صفاته » وهو 
حال . لان علىهذا التقدير : يصير إقدام العبد على الدعاء علة لحدوث صفة فى ذات الله تعالى » 
شمكون العبد متصرفا فى صفة الله بالتبديل والتغيير » وهو محال . والثالك : ان المطلوب بالدعاء ان 
ات المحكة والمصلحة اعطاءه » فهو تعالل بعلا فق غيرهذا العا مايه 2 أ اا 

وان اقتضت المكة منعه ‏ فهو لايعطيه سواء أقدم العبد على الدعاء أو لم يقدم عليه . والرابع : 
أن الدعاء غير الأ . رلا اوت بين البايين الا نالا ا و ال اك 
وإقدام العبد على أمم الله سوء أدب » وانه لاوز . الخاهس : الدعاء يشبه ماإذا أقدم العبد على 
ارشاد ربه وإطه إلى فعل الاصادم والاصوب ء وذلك سوء أدب أو انه ينبه الاله على شىء ماكان 
منتها له ؛ وذلك كفر وأنه تعالى قصر فى الاحدان واافضل فانت بهذا مله على الاتدام على 
الاحسان والفضل . وذلك جهل . السادس : أن الاقدام على الدعاء يدل على كونه غير راض 
بالةضاء إذ لو رضى عا قضاه الله عليه لترك تصرف نفسه . ولما طلب من الله شيئًا على التعيين 
NT‏ اكرات . السابع : کثیرا مايظن العبد بثىء كونه نافعا وخیراء ثم 
انه عند دخوله فى الوجود يصير سبا للآفات الكثيرة والمفاسد العظيمة » و إذا كان كذلككان 
طلت الثىء المعين هن الله غير جائز ٠‏ إل االآول طل ماهو الل ال 0 
ا ندال واء طله العند بالدعاء أو لم يطلبه . فلم يبق فى الدعاء فائّدة . الثامن : ان الدعاءعبارة عن 


فول تعالى دود دعوا ربك تضرعا وخفية» الآية 1 


® القلب إل طلب شىء منالله تعالى ٠‏ وتو جه القاب إلى طلب ذلك اأثىء المعين يمنع در 
الاستتراق ق م فاته تعالى . وق حه »وق عو دته »ؤزهذه مقامات عالية شريفة » وما يمنع 
E A NET‏ التادم : روى أنه عليه الصلاة واللام . قال 
ل ك عله أفضل ماأعط السائلين ‏ وذلك يدل 
على ان الآولى ترك الدعا. . ااعاشر : ان على الحق حيط بحاجة ااحبد . والعبد إذا علم ان مولاه عالم 
باحتياجه . فسكت ولم إذ 7 تلك الحاجة كان ذلك أدخل فى الآدب » وفى تعظيٍ المولى مما إذا 
أخذ يشرح كيفية تلك الحالة . ويطاب مايدفع تلك الحاجة . و إذا كان الحال على هذا الوجه فى 
الشاهد > وجب اعتبار مثله فى حق الله سبحانه » ولذلاك يقال ان الخليل عليه السلام لما وضع فى 
المنجنيق ليرى إلى النار . قال جبريل عليه السلام ادع ربك E‏ ل عليه ااسلام حسى من 
غه کال فهذه الو جوه 2 الد رر يدا الباب:. 

واعلم ان الدعاء نوع من أنواع العبادة والاسئلة الاذكورة واردة فى جميع أنواع العبادات » 
فانه يقال انكان هذا الانسان سعيدا فى عل الله فلا حاجة إلى الطاعات والعبادات . وان كان شقيا 
فى علمه فلا فائدة فى تلك العبادات » وأيضا يقال وجب أن لابقدم الانسان على أكل الخبز وشرب 
ا لآنه ان كان هذا الانان شيعان ف عَم الله تعالى فلا حاجة إلى أكل الخيز . 00 جاثعا 
ی اک الخيرء وج ان هذا " بأطل سهغا. فتكذا فماذكروه ؛ بل تقول الدعاء يفيد 
معرةة ذل العودية ويفيد معرفة عزة الربو ية ٠‏ وهذاهو المقصود الاشرف الأعل من جميسع 
العبادات وبيانه ان الداعى لايقدم على الدعاء إلا إذا عرفمن نفسه كونه حتاجا إلىذلك المطلوب 
وکونه عاجزا عن تحصيله وعرف من ربه وإطه انه لقع دعاءد ٠‏ ويعلم حاجته وهو قادر على دفم 
كاك ا وهو رحيم تقتضى رحته إزالة تلك الحاجة » وإذاكان كذالك فهو لايقدم على الدعاء 
ا ف 207 0و رف الحاجة وبالعجر وعرف کون الاله سبحانه موصوفا بال العلم 
والقدرة والرحمة › فلا مقصود من جميع التكاليف أ فة ذل العو دة وع ازو ل 
الدعاء مستجمعا لمذين المقامين لاجرم كان الدعاء أعظم أ نواعالعبادات . وقوله تعالى (ادعوا ربک 
تضرعا وخفية) اشارة إلى المدنى الذى ذكرناه لآن التضرع لاعصل إلا من الناقص فى حضرة 
الكامل فا لم يعتقد العبد نقصان نفسه وكالمولاه فى العلم والقدرة والرحمة لم يقدم على التضرع , 
قدت ارب المقصود من الدعاء ماذكر ناه . فثيت ان لفظ القرآن دلي لعليه والذى قوی ماذکرناه 
ماروى أنهعليه السلام قال دمامن شىء أ كرم على الله من الدعاء والدعاء هو العبادة » ثم قرأ (إن 


دا( فخر 6١‏ 


020208٠‏ قوله تعالى «ادعوا ربك تضرعاوخفية إنهلاحب المعتدين» الآية 
الان د سيدخلون جهام داخرين) ومام الكلام فى حقائق الدعاء مذكور 
ف سورة البقرة ف تفسير قوله زوإذا سألك عبادى عى فا 0 ا أعل 

اا ل الثانية ) ر راط اوغا 

اعلم أن المقصود من الدعاء أن يصير العبد مشاهدا لحاجة نفسه ولعجز نفسه ومشاهدا لكون 
مولاه موصوفا بك العلل والقدرة والرحة . فكل هذه المعانى دخات تحت قوله (ادعو دبک تضرعا) 
ثم إذا حصلت هذه عل مل الوص :فلا 2 اع از ا ا ت 
الاخلاص » وهو المراد من قوله تعالى (وخفية) والمقصود هنذكر التضرع تحةيق الالة الاصلية 
المطلوية من الدعاءروالمقصود من ذكر الاخفاء صون ذلك الاخلاص عن شوائب الرياء 2 إا 
عرفت هذا المعنى ظهر لك ان قوله سبحانه (تضرعا وخفية) SS‏ 
وتحصيله EES‏ > وانه لزيد عليه البتة نوجه من الوجوه › وأم أما تفصيل الكلام 
فى تلك الشرائط › فق-د بالغ فى شرحها الشيخ سلهان الحليمى رحة الله عليه فى كتاب الهاج 
فليطاب من هناك . 

((المسألة االة) «ااتضرع» التذال والتخشع » وهو إظهارذل النفس من قوطي : ضرع فلان 
لفلان ؛ وتضرع له إذا 00 له ف عرض الوال وو ا 1ه يضد دلا ةة ا 
ااشىء إذاسترته ء ويال (خفية) أيضا بالك : وقر قرأعاصم وحدهفى رواية أو بكر عنه(خفية) بكسر 
الخاء ههنا وفى الأنعام » والباقون بالضم » وهما لغتان : 

واعم أن الاخفاء معتبر فى الدعاء » ويدل عليه وجوه : الأول : هذه الآية فانها تدل على أنه 
تعالى أمر بالاعاء مةرونا بالاخفاء ‏ وظاهر الآمر الوجوب > فان لم يحصل الو جوب » فلا أقل من 
که ذنا. 

0 قال تعالى بعده لإ إنه لاحب المعتدين) والاظيرأن اراد املا ال د د 

لأهرين المذ كورين : وها التضرع والاخفاء » تان الله لابه وخحة الله تعالى عبارة عن اراب 
فكان المعنى أن من ترك فى الدعاء التضرع والاخفاء > فان الله لايثيبه البتة » ولايحسن اليه » ومن 
كان كذلككان منأهل العقاب لاعالة » فظبرأن قوله تعالى (إنه لاحب المعتدين) كالتبديد الشديد 
على ترك التضرع والاخفاء فى الدعاء . 

(الحجة الثانية) أنه تعالى أثى على زكر يا فال (إذ نادي ريه اذا خفا اا 0000 
وأخلصه لله وانقطع به اليه . 


قوله عا «ادعواريم تضرعا وخفية 4 لاعب المعتدين »الاب ۹۳ 


إا لمجة اثاكة€ ماروى أبوموسى الأشعرى » أن م كانوا فى غزاة فأشرفوا على واد غعلوا 
00 فى أصو انهم فقال عليه السلام «ارفقوا على نک 9 5 أصم 
ولاغائيا إن تدعون درا وإنه لمعم € 

لإ الحجة الرابعة) قوله عليه السلام «دعوة فىااسر تعدل سبعين دعوة فالعلانية» وعنه عليه 
السلام «خيرالذكر الخ وخير الرزق مايكنى» وعن الحسن أنهكان بقول : إن الرجل كان يجمع 
القرآن وما يشعر به جاره » يفقه الكثير وماوشعر به الناس » ويصل الصلاة الطويلة ليله وعنده 
ا ل > وقد ادر كنا تراك 6 1١‏ بالدرن فى إخناء الأعال , ولةدكان ااسليون 
يحتهدون ف الدعاء وما يسمع صومم إلا همسا » لان الله تعالى قال (ادعوا ربكم ضرعا وخفية) 
وذكر الله عبده زكريا فقال (إذنادى ربه نداء خفيا) 

(المجةالخامسة) المعقول وهو أن النفس شديدة المي لعظيمة الرغبة فىالرياء والسمعة » فاذا 
رفم صوته فى الدعاء امتزج الرياء يذلك الدعاء فلا ببق فيه فائدة البتة . فكان الآ رلى إخفاء الدعاء 
لمق مصوناً عن الرياء وهبنا مسائل عظم اختلاف أرباب الطريقة فهاءوهى : أنه هل الآولى إخفاء 
العبادات أم إظبارها؟ فقال بعضبمالآولى إخفاؤها صوناً لما عر._الرياء وقال آخرون الآولى 
ار ها لر غي الغير ف الاقتداء به فى أداء تلك العبادات . وتو سط الشييخ مد بنعيسى الحكم 
إن كان اتا 2 2 ا لالحا صوناً لحمل عن الطلان» وإنكان 
قد بلغ ل ا ا الا کن الآولى فى حقه الاظار 
لتحصل فاندة الاقتداء . 

(المسألة الرابعة) قال أبوحنيفة رحمه الله » إخفاء التأمين أفضل . وقال الشافعى رحمه الله » 
إعلانه أفضل » واحتج أبوحنيفة على حة قوله . قال: فى قوله «آمين» وجبان: أحدهما : أنه دعاء . 
والثاتى : أنه من أسماء اله . فان کان دعاء وجب إخفاؤهلةوله تعالى (ادعوا ربك تضرعاً وخفية) 
207 2105 اش سال وجب إخفائه لقوله تعال ( واذكر ربك فى فك تضرعاً 
وخيفة) فانم يثبت الوجوب فلا أقل من النديية وحن ذا القول تقول : 

أماقوله تعالى ل( إنه لاحب المءتدين 4 ففيه مسائل : 

السا الآولى» أجمع المسلمون على أن الحبة دفة منصفات الله تعالى . لآن القرآن نطق 
باثباتها فى آيات حكثيرة . واتفقوا على أنه ليس معناها شهوة النفس وميل الطبع وطلب التلذذ 
بالثىء؛ لان كل ذلك فى حق الله تعالى محال بالاتفاق » واختلفوا فى تفسيرانحبة فى حق الله تعالى 
على ثلاثة أقوال . 


۳۲ قو لە تعالى «ادعوار بک تضرعا وها اس الا 

لإفالقول الأول )آنا غار ة عن إيصال الله الثواى ال ا 

(والقول الثاى» أ اعارة عن كونه تعالى عرلا ل ا 
الاختلاف ناء علىه_ألة أخرى وهى:أنه تعالى هلهوموصوف إصفة الارادة أملا ؟ قال الكعى 
وأو امسن إلاثمال غر مر طوف الأرادة ال TT TT‏ 
ذا وقاعل لها وكرنه تعالى در يدا لال را ل 
بصفة الارادة . وأما أابنا ومعتزلة الصرة صا ا اا سرف شد | ا 

إذا عرفت هذا فن نن الارادة فى <ق الله تعالى فسرحبة الله عجرد إيصال الثواب إلىالعيد 
فن أثرت الارادة لله مال فر عات اراد لا كال ا ا 

لإوالقول اثالث ) أنه لايعد أن تكون عبة الله تعالى لاعبد صفة وراء كونه تعالى مريداً 
لايصال الثواب اله » وذلك لأا جد فى الشاهد أن الأب عب أ ل ا 
ابال الخير إلى ذلك الان فكانت هذه ارا دازآ ا ا 
من فو اندها . أقصى ماف الباب أن يقال : إن ه.ذه امحبة فى الشاهد عبارة عن الشهوة وميل الطبع 
ودغبة النفس وذلك فى -ق الله تعالىخال :إلا أنا تقول : الاجر أن يكال كه الك ا 
أخرى . سوى الشبوة وميل الطبع يترتب عام| إرادة إيصال الخير والثواب إلى العبد؟أقصى هافى 
الباب . آنا لانعرف أنتلك الحبة ماهى وكيف هی ؟ ! إلا أن عدم العام بالثنىء لايو جب العلم يعدم 
ذلك الشىء . ألا ترى أن أهل السنة يثبتون كونه تعالى مرا » ثم يقولون إن تلك الرؤية عخالفة 
ارؤية الأجسام والألوان ؛ بل هى رؤية بلا كيف » فلم لاير لون ذينا أيسا أن 2ه د لل ىا 
منزهة عن ميل الطبع وشهوة اانفس بل هى محبة بلا كيف ؟ ثبت أن جزم المتكلمين بأنه لامعنى 
لحبة الله إلا إرادة إيصال الثواب ليس م عل هذا الحصردليل قاطع . بل أقصى مافالباب أنيقال 
لادليل على إثبات صفة أخرى سوى الاراد ةافو جب ہا ل5] باق کاب ا اليه ا 
هذه الاربقة ضعيفة ساقطة . 

لإا لمال الثانية» قوله (إنه لاحب المعتدين) أى انجاو زينماأمروابه . قالالكلىوابن جرج: 
من‌الاعتداء رفع الصوت ف الدعاء . 

لإالسألة الثالثة) اعلم آن کل من خالف أمر الله تعالى ونبيه » فقد اعتدیو تعدی . فيدخل 
تحت قوله (إنه لاحب المعتدين) وقد يننا أن من لاحبه الله فانه يعذبه » فظاهر هذه أل ف 


أن كل من خالف أدر لله ونهيه » فانه يكون معاقبا » والمعتزلة مسكوا بهذه الآبة على القطم بوعيد 


و رض داضلا دهاع الاية r‏ 


اة لال جوز أن يقال المراد منه الاعتداء فى رفع الصوت بالدعاء و بيانه من وجهين : 
الأول : أن لفظ (المعتدين) لفظ عام دخله الالف واللام » فيفيدالاستغراق غايته أنه إما ورد 
فى هذه الصورة لكنه ثبت أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب . الثاتى : أن رفع الصوت 
بالدعاء ليس من المحرمات بل غايته أن يقال الآولى تر » واذالم يكن من انحرمات لم يدخل 
عن هنا اوعد . 


والجواب المستقصى ما ذكرناه ففسورة البقرة نالك بهذه العمومات لا يفيدالقطع بالوعيد 


0 - 


3 قال تعالى إرولا تف دوا فى الأرض بعد اصلاحما) ا 

(المسألة الآولى) قوله (ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحبا) معناه ولا تفسدوا شيئا 
TS‏ فيه المنع من إفاد النفوس بالقتل و بقطع الأعضاء » وإفساد الآموالبالخصب 
ل ان ال والدعة ٠‏ ر إفواد الانسات يسيب الاقدام عل 
الزنا واللواطة وسبب‌القذف » واف اد العقول ببب شرب المسكرات » وذلك لآن الصا المعتبرة 
الا ا :ار الال رالاتاب والأآديان والعقول' . وله (ولاغدوا) 


ممم عن إدخال مأهية الافساد ف الو جود > و وتال الماهة ق الو جود يمتضى الم 0 


ااه م 
ف 

جيم أنواعه وأصنافه » فيتناول المنع من الافساد فىهذه الا قسام الخنسة » وأماقوله (يعدإصلاحما) 
فيحتمل أن يكون المراد بعد ان أصلح خلقته! على الوجه المطابق لم_افع الخاق والموافق لصاح 
المكلفين » ويحتمل أن يكون المراد بعد إصلاح الا رض بسبب إرسال الاأنياء وإنزال الكتب 
کا نه تعالى قال : لا أصلحت مصالح الاأرض ببب إرسال الا نبياء وإنزال الكتب وتفديل 
الشرائع فكو نوا منقادين لها ء ولا تقدموا على تكذيب الرسل وإنكار الكتب والعرد عنقبول 
الشرائع ؛ فان ذلك يقتضى وقوع ارج والمرج فى الا رض ٠‏ فيحصل الافساد بعد الاصلاح › 
TS ly,‏ 

(المسألة الثانية4 هذه الآية تدل على أن الاأصل فى المضار الحرءة والمنع على الاطلاق . 

إذا ثبت هذا فنقول : ان وجدنا نصا خاصا دل على جواز الاقدام على بعض الأضارقضيا به 
تقدما للخاص عل العام وإلابق عل الحرم الذى فاك عليه هذا الج : 

واعل أنا كنا قد ذكر نا فى تفسير قوله تعالى (قل من حرم زينة الله الى أخرجاعياده والط بات 
من الرزق) أن هذه الآية تدل على أن الا صل فى المنافع واللذات الاباحة وال حل , ثم بيا أنه لىا 
الا مر كذلك دخل تحت تلك الآية جميع أحكام الله تعالى ‏ فكذإك فى هذه الآية أنها تدل 


0 قوله تعالى «وادعوه خوفا وطمعا» الاية 
على أن الا صل فى المضار والالام ‏ الحرمة . 

واذا ثبت هذا كان جميع أحكام الله تعالى داخلا تحت عموم هذه الآية . وجميع ما ذكرناة 
من المباحث والاطائف فى تلاك الأية فهىموجودة فى هذه الآية » فلك الآية دالة على أن الاصل 
ف المنافع الحل » وهذه الآية دالة على أن الاأصل فى جميع المضار الحرمة » وكل واحدة من هاتين 
الآيتين مطابقة للأخرى م ؤكدة دلولا مقررة لمعناها » وتدل على أن أحكام جميع الوقائع داخلة 
نحت هذه العمومات » وأيضا هذه الآبة دالة على أن كل عقد وقع التراضى عليه بين الخضمين , 
فانه انعقد وصح وثبت » لأت رفعه بعد ثبوته يكون إفسادا بعد الاصلاح ‏ والنص دل على 
ل كر 

إذا ثبت هذا فقول : أنمدلول هذهالآية من هذا الوجه متأ كد بعمومةوله (أوفوابالعةود) 
وبعموم قوله تعالى (لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) و#دت 
قوله (والذين ثم لآاماناتهم وعهدم راعون) وتحت سائر العمومات الواردة فى وجوب الوفاء 
بالعهود والعةود . 

إذا ثبت هذا قنقول : ان وجدنا نصا دالا علىأن بعض العةود التىوقعالتراضى به منالجانبين 
غي رصميح » قضينا فيه بالبطلان تقديما للخاص على العام » والا حكمنافيه بالصحة رعاية ادلولهذه 
العمومات . وم-ذا الطريق البين الواضح ثبت أن القرآن واف ببيان جميع أحكام الشريعة من 
ااال E‏ 

قال تعالى لإ وادعوه خوفا وطمعا) وفيه سؤالات : 

(السؤال الاول) قال فى أول الآية (أدعو رگ( ل قال (ولا تفسدوا) قال (وادعره) 
وهذا يهتضى عطف الشىء على نفسه وهو باطل . 

ات أن الذين قالوا فى تفسير قوله (ادعوا ربكم تضرعا) أى اعبدوه إنما قالوا ذلك 
ق هذا الا كال 

فان قلا مبذا التفسير فقد زال السؤال » وان قلنا المراد منقوله (ادعو اريم تضرعا) هو الدعاء 
ارات أن قوله (ادعوا ربك تضرعا وخفية) يدل على أن الدعاء لا بد وأن يكون مقرونا 
بالتضرع و بالاخفاء » ثم بين فىقوله (وادعوهخوفا وطمعا) أن فائدة الدعاء هو أحدهذينالآامرين» 
ذكانت الآية الآولى فى بان شرط ععة الدعاىء والآية الثانة فى بان اة الع ١‏ 

(السؤال الثانى) أن المتكلمين اتفةوا على أن منعبد ودعا لاجلا لوف من العقاب و الطمع 


قوله تعالى «إنرحمة الله قريب منالمحسنين» الاية 7 

فى الثواب لم تصج عبادته » وذلك لان المتكلمين فريقان : منهم من قال التكاليف إما وردت 
ا ردة› فكونه إلحا لا و کر تا عگدا له يقتضى أن عسن مته أن يأمر عبيده 
نا كيك ١14‏ ذلا ا منه کر نه فى نه الا حاو حسنا EE‏ 
قال : التكاليف إنما وردت لكو نما فى أنفسما «صالم ؛ وهذا هو قول المعتزلة . 

إذاعرفتهذافنة ول : أماعل القةول الأول : فو جه وجوب دهءض الأاعمال ‏ وحرمة بعضها جرد 
ارات ار عه ونه امهف 7د السادات صحت . أها چن أنى ہا خرفاق 
العقاب » أو طمعا فى الثواب » وجب أن لايصح » لانه ما أنى بها لا أجل وجه وجوبما . وأما على 
القول الثانى: فوجه وجوما هوكونما فى أنفسها مصالم » ن أنى بها للخوف منالعقاب . أو للطمع 
ف الثواب فلم يأت بها لوجه و جوا » فوج بأن لاتصح » ثبت أن على كلا المذهبين منأنى بالدعاء 
وسائر الءبادات لا أجل الخوف هن العقاب . والطمعفى الثواب » وجب أن لايصح . 

إذا ثبت هذا فتقول : ظاهر قوله (وادعوه خوفا وطمعا) ا نكر المكلف أن 
يأتى بالدعاء لهذا الغرض » وقد ثبت بالدليل فساده » فكيف طريق التوفيق بين ظاهر هذه الاي 
كاد كرناء كن اللعةرل . 

و الراب : لسو المرادشن الاه ماظتتم » بل المراد : وادعوه مع الخوفمن وقوع التقصير › 
فى بعض الشراأط المعتيرة فى قبو ل ذلك الدعاء » ومع الطمع فى حصو ل تللكالشر اط بأسرها » وعلى 
هذا التقدير فالسؤال زائل ؟ 

(إالؤال الثالك 4 هل تدل هذه الآية على أن الداعى لاد وأنف عصل فى قلبه هذا 
الخوف والطمع ؟ 

والجواب : أن العبد لابمكنه أن يقطع بكونه آ يا بجميع ااشرائط المعتبرة فى قبول الدعاءء 
ولاجل هذا المعنى عصل الحوف » وأيضا لايقطع بأن تلك الشرائط مفقودة .فوج بكونه طامعا 
فى قبولها فلا جرم. 

قلنا : بأن الداعى لايكو نداعيا إلا إذاكان كنذلك فةوله (خوفاوطمعا) أى أن تكو نواجامعين 
فى نفوسك بين الذوف والرجاء فىك ل أعمالك : ولاتقطعوا أنكم وإن اجتهدمفقدأديتم حق ربك. 
ويتأكد هذا بقوله (يؤتون ما توا وقلومم وجلة) 

ثم قال تعالى لإ إن رحة الله قريب من المحسنين» وفيه مسائل : 

لإالمسألة I‏ فر ف أن الرحمة. عارة عن إزصال اير ,اة أو عن إرادة 


نكال إن رحمة ألله ر ہی ET‏ 


ا 

إيصال الخير والنعمة ؛ فعلى التقدير الأول تكون الرحمة من صفات الا فعال » وعلى هذا التقدير 
اللاي ر اانا ااا فى تفسير (بسم الله الرحمن الرحيم) 

لإالمسألة اثثانية4 قال بعض أحابنا : ليس لله فى حت الكافر رحمة ولا نعمة . واحتجوأ بهذه 
الآمة » وبيانه : أن هذه الآية تدل على أن كل ماكان رحمة فهى قريبة من الحسنين » فيزم أن يكون 
كل مالا يكون قريما من ال#سنين + أن الا بكرن رحة راللىي ا2 لدو لكا وت 00 
E‏ 

(المسألة الثالثة» قالت المعتزلة : الآية تدل على أن رحمة الله قريب من الحسنين » فلما كان 
كل هذه المااقية حصل للمحدنين وجب أن لاعصل مها ا ال ا 
شىء من رحمة الله فى حق الكافرين » والعفو عن العذاب رحمة ‏ والتخلص من النار بعد الدخوؤل 
فا رحمة » فوجب أن لا عصل ذلك لمن لم يكن من الحسنين » والعصاة وأححاب الكبائر ليسوا 
TT‏ لاتحصل لم لحمو عن العقاي :ا لاعصل لم الخلاص من النار . 

والجواب : أن من آمن بالله وأقر بالتوحيد والنبوة ؛ فقدأحسن بدليل أن الصى اذا بلغ وقت 
الضحوة » وآمن بالته ورسوله واليوم الآخر ومات قبل الو صول إلى الظهر فقد أجعت الآمة على 
أنه دخل نحت قوله (للذين أحسنوا الحسنى) ومعلوم أن هذا الشخص لم يأت بثىء من الطاعات 
سوى المعرفة والاقرار » لآنه لما بلغ بعد الصبح لم جب عليه صلاة الصبح » ولا مات قبل الظهر 
لم تحب عليه صلاة الظهر . وظاهره أن سائر العبادات ل تجب عايه . شبت أنه حسن » وثيت أنهلم 
يصدر هه إلا المدرفة والاقرار» فو جب كران هذا كدر اانا او 2 

إذا ثبت هذا فقول : كل من حصل له الاقرار والمعرفة كان من المحسنين » ودلت هذه الاية 
على أن رحة الله قريب من الحسنين ‏ فوجب عك هذه الآبة أن تص لإلى صاحب الكبيرة من أهل 
الصلاة رحمة الله . وحيئذ تنقلب هذه الآية حجة علهم . 

فان قالوا : الحسئون ثم الذين أتوا يجميع وجوه الاحسان. فقول : هذا باطل » لان الحسن 
من صداز غه سى الا سان 0 ی رط كرون سنا نرت اا 
ا أن العالم هو الذى له العلم EOS‏ يحصل جميع أنو اع العلل دابا آنا ا0 
اط وأن ال ناذه ا 

( المسألة الرابعة) لقائل أن قول مقتضى عل الاعراب أنيقال : إنرحمة الله قر يبة من المحسنين 
فا السيب فى حذف غلامة ااتأنيث ؟ وذكروا فى الجواب عدار رعا ا الب ا 


ل ا برسل اك 0 عد يله خا 


سے سے سے سے ن سے 


و3 و اذى سل ل ارب باح ى ره ل Ml‏ 


مالا ا للد نار 0 أنه ٠‏ عت به د من كل الم ات ذلك 


ەم س سے که ہے ار ور ر ہے ررم 
رح لان TT ET‏ مب حرج ناته باذن ربه 


سے ا سے سے 


ل 8 كن كذلك فانه جوز فه التذكير ET‏ عند 1 اللغة ااثاى : قال ازجاح : 
ع قال (قريب) 2" ن الرحمة والغفران والعفو والانعام بمعنى واحد فقوله (إن رحمة الله قريب 
من الحسنين) بمعنى إنعام الله قريب وثواب الله قريب فاجرى حک أحد اللفظين عل الآخر . 
اثالث : قال النضر بن شميل : الرحمة مصدر ومن <ق المصادر التذكير كةوله (فن جاءه مو عظة) 
فهذا راجع إلى قول الزجاج لان الموعظة أريد با الوعظ ؛ فلذلك ذكردقال الشاعر: 
إن السماحة والمروءة ضمنا قبرا يمروعلى الطريق الواضح 

قل : أراد بالسماحة السخاء وبالمروأة الكرم . والرابع : أن يكون التأويل إن رحمة الله ذات 
000 اليا n‏ 010 وتام أى دات حيضرولن وعر قال الواحدى : 
أخبرق الروضى عن الا ری عن المنذرى عن الحرانى عن أبن ااسكيت قال تقول العرب هو 
قريب می وما قريبهنى وھ #ريب می وهى قريب می ا كدق تأر 5 لظف سان فر ی وقد 
وز أيضا قرببة وبعيدة تنبيها على معنى قربت وبعدت بنفسها . 

١‏ المسألة الخامسة) تفسير هذا الةرب هوأنالانسانيزدادفىكللمظة قربأمنالآخرة . وبعداً 
3 الدنيا .فان الدنا كاحي 2( El,‏ 5 ركان ل ساعة و لحظة و لحة بزداد 
لاض وقريا من المستقيل .و إذلكءقال الشاعر : 

فلا ال مار اه 5 من ع ولازال ا أرعد دن 000 

وا لات أن الدنيا تزداد 07 2 و أن الآخرة ادوا فى كل ساعة ٠‏ ولات 
أن رحمة الله إا تحصل بعد ا موت . لاجرم ذكراته تعالى (إن رحمة الله قريب من المحسنين) بناء . 
e‏ 

قوله تعالى لا وهو الذى يرسل الرياح بشرأ بين يدى رحمته حى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه 
ا 2 الا حرجا به من كل الرات كذلك تحرج الموتى لعلک تذحكرون 


۵2 - فخر = ؛(» 


۱۴۸ قولهتعالى «وهوالذى برسل الرياح sS‏ رحته» الا رة 


سے a‏ ر سا I‏ ت ت ت و وات كا ال ي o‏ 
والنى خبث لا خرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم 


ن27 
اليل روك COA»‏ 


والبلد الطيب خرح نباته باذن ريه والذى خث لا خرج إلا تكد كذلك نصرف الآيات 
لوم يشكرون) 

اعم أن فى كيفية النظم وجهين : الآول : أنه تعالى لما ذكر دلائل الالهية . وكال العللء 
والقدرة من العالم العلوى ‏ وهو السموات والشمس والقمر والنجوم ٠‏ أتبعه بذكر الدلائل من 
بعض أحوال العالم السفلى . واعلم أن أحوال هذا العام حصورة فى أمور أربعة : الآثار العلوية ؛ 
والمعادن » والنبات » والحيوان ؛ ومنجملة !لاما رالعلويةالرياح » والسحاب:والآمطارويترتبعلى 
ا ل ا اورت 

(الو جه الثانى) فى تقرير النظم انه تعالى لما أقام الدلالة فى الآية الأولى على وجود الاله 
القادر العالم الحكيم الرحيم » أقام الدلالة فى هذه الآية على صة اقول بالحشر والنشر والبعث 
والقيامة ليحصل بمعرفة هاتين الأ يتين كل ماعتاج اليه فى معرفة المبدأ والمعاد . وف الآبة مسائل : 

(المسألة الأولى» قرأ ابن كثير وحمزة واللكسافى(الريع) على لفظ الواحدوالباقون(الرياح) 
على لفظ المع , فن قرأ (الررياح) باقع حمسن وصفهابةوله(بشرا) فانه وصف المع بالمع » ومن قرأ 
(الريح) واحدة قرأ( بشرا) جعالانه أراد بااريج الكثرة كقو كثير الدرهم والديناروالشاة والبعير 
وكةوله (ان الانسان لى خسر) ثم قال (إلاالذين آمنوا) فلاكانا راد بالريح المع وصفها بالج 
وكا قوله (نشرا) ففيه قرا آت : احداها : قراءة الآ كثرين (نشرا) بض النون والشين » وهو جمع 
نشورمثل رسلورسول » والنشور من المنشر كال ركوب بمعنى ار كوب » فكان المعنى ريا حمنشرة 
أى مفرقة من كل جا رات ارو اه رارت ا للا ل 
النشرمن الرياح الطيبة اللينة انى تنشرال حاب واحدها نشور وأصله من النشرء وهو الرائحة الطيبة 
ر ول ری ا وم لار 

لإوالقراءة الثاني ةم قرأ ابن عامر (نشرا) يضم النونواسكان ااشين » غفف العين كا يقال 
كتب ورسل . 


ازو القراءة ال( 1 حمزة (نشرا) بفتح ااثون واسكان اشن ,ال ا 00 0 ا 


قولهتعالى «وهوالذى لسع شر ا الآ وس 
ضد طو يته ويراد بالمصدرههنا المفعول . والرياح كا نماكانت مطوية > فأرسلها الله TEL‏ 
بعد انطوائم! » فقوله (نشرا) مصدر هوحال من 0 باح والتقدير : أرسل الرياح منشرات . و>وز 
أيضا أن يكون النشر هنا بمعنى الحياة من قوهم اسر الله الميت فنشر . قال الاعثى : 
الك ا 

ا ا ات وهو الرسةا كانا ل + الفاعل 5 تقول : أتانى ر کا أىراكضاء 
ووز أيضا أن يقال : أن أرسل ونشر متقاربان » فكاأنه قبل : وهو الذى ينشر الرياح نشرا 

لإوالقراءة الرابعة 4 حكى صاحب الكشاف عن مسر وق(نشرا) عى منشورات . فعل بمعنى 
مفعول كنةض وحسب ومنه قوم : ضم نشره . 

لإوالةراءة الخأمسة» قراءة عاصم (بشرا) بالباء المنةطةبالمتقطة الواحدة من تحت جع بشيراعلى 
بشر من قوله تعالى (يرسل الر اح مبشرات) أى تبشر بالمطر والرحمة . وروى صاحب الكشاف 
(بشرا) بضمااشين وتخفيفه و(بشرا) بفتح الباء وسكون الشین مصدر م بشره بمعنى بشره أى 
باشرات وبشرى . 

الما لة الثانية اء! 0 (ودو الذى يرسل الرياح) معطوف عل قوله (إن ربک الله النى 
0 0000 0 1 ا الريح أنه هواء ا e‏ 
متحركا ليس إذاته ولا للوازم ذاته > وإلا لدامت الحركة بدوام ذاته فلا بد وأن يكون لتحريك 
الفاعل الختار وهو الله جل جلاله . قالت اافلاسفة : ههنا سبب آخر وهو انه يرتفع امن 
أجزاء أرضية لطيفة تسخنه تسخينا قويا شديدا فبسيب تلك السخونة الشديدة ترتفع وتتصاعد» 
فاذا وصلت إلى القرب من الفلك كان المواء اللتصق مقءر اافلك متحركا على استدارة الفلك 
الک المستديرة الىحصلت لتلك الطبقة منالحواء فيمنع هذه الادخنة من الصعود بل يردها عن 
ا > يذ ترجع تلك الادخنة وتتفرق فى الجوانب . وبسبب ذلك التفرق تحصل 
الرباح , ثم كلماكانت تلك الادخنة أكثر . وكان صعودها أقوى كان رجوعها أيضا أشد ح ركة 
فكانت اار با اح أقوى 07 عد روه ..وهوباطل . ويةلعل بطلانه وجوه : الأاول : 
ان صعود الاجزاء الارضية إما يكون لاجل شدة تسخينما . ولا شك ان ذالك الأسخن عرض 
لان الارض باردة يابسة بالطبع . فاذاكانت تلك الاجزاء الارضية متصعدة جدا كانت سريعة 
الاتفعال » فاذا تصاعدت » ووصلت إلى الطبقة الباردة من المواء امتنع بقاء الحرارة فيا بل 
ترد جداء وإذا بردت امتنع بلوغها في الصعود إلى الطبقة الموائية المتحركة ع ركة الفلك ؛ 


مطل ماذحكرره 


27 قولهتعالى<وهوالذى بر سل الرياح بشرا بين يدى رحمته»الآية 
لإ الو جه الثا ى ) هب ان تلك الاجزاء الدخانية n BS‏ الهوائة اد كةعر که 
الفلك لكنها لما رحعت . وجب أن تنزل على الا-تقامة» لان الارض جسم ثقيل » وااثقيل إا 
يتحرك بالإستقامة والرياح ليست كذلك . فانها تتحرك نة ويسرة . 

لإالوجه الثالث »4 وهو أن حركة تلك الاجزاء الارضية النازلة لاتكون حركة قاهرة , 
فان الرياح إذا أحضرت الغبار اا'-كثير ‏ ثم عاد ذلك الغبار . ونزل على الطوح لم بحس أحد 
بنزولها » وترى هذه الرياح تقلع الاتمجار وتهدم الجبال ومموج اابحار . 

(والوجه الرابع» انه لو كان الام على ماقالوه ‏ ا-كانت الرياح كلماكانت أشد؛ وجب أن 
يكون حصول الاجزاء الغبارية اللآرضية أ كثر . لكنه ليس الآمر كذلك لان الرياح قد يعظم 
عصوفها وهبو ما فى وجه البحر.هم أن الحس يشهد أنه ليس فى ذلك المواء المتحرك العاصف ثىء 
من الغبار والكدرة فطل . ماقالوه . و بطل بهذا الوجه العلة الى ذكروها فىح ركة الرياح . قال 
المنجمون : إن قوىاالكوا كب هى الى تحرك هذه الرياح وتوجبهبوبما ٠‏ وذلك أيضا بعيد للآن 


الموجب بوب الرياح ان كان طبيعة الكوا كب وجب دوم الرياح بدوام تلك الطبيعة . وان 


كان الم وجب هوطبيعة الك وكب بشرط حصوله فى البرج المعينوالدرجة المعينة وجب أن يتحرك 
هواء كل العالم . ولي سكذلك . وأيضاقد بينا أن الاجسامءنءائلة باختصاص الكوكب المعينوالبرج 
المعين والطيعة الى لاجاها اقتضت ذلك الار الخاص .اد وان تون ا كر ل 
فثبت بهذا البرهان الذى ذكرناه أن حرك الرياح هو الله سبحانه وتعالى . وثبت بالدايل العقلى 
صعة قوله وهو (الذى يرسل الرياح) 

((المسألة الثالثة) قوله (نشرا بين يدى رحته) فيه ذائدتان : إحداهما : أن قوله (نشرا) أى 
منشرة متفرقة » خزء م نأجزاء الريح يذهب منة . وجزء آتبر يذهب يسرة . وكذا القول فى سائر 
الأحراء ؛ وان كل واحد مها يدهت إل اب اح فتقول للا ا ا ا 
ونسبة الافلاك والانجم والطبائع إلى كل واحد من الآجزاء الى لا تتجزأ من تلك الرييح نسبة 
واحدة» فاختصاص بعض أجزاء الريم بالذهاب منة والجزء الآخر بالذهاب يسرة وجب أن 
لايكون ذلك إلا بتخصيص الفاعل الختار . 

لإوالفائدة الثانية» فى الآية أن قوله (بين يدى رحته) أى بين يدى المطر الذى هو رحته 
والسيب فى <سن هذا الجاز أن البدين يستعملهما العرب ف معي التقدمة عل سبل الجا ز يقال : إن 


الفِمنٍنحدث بين دى الساعة » يريدون قبيلباء والسبب ف-حسن هذا الجاز . أنيدى الانسانٍ متقدماته 


فاسان ردن إذا أقات ايا ثقالا» الآية ١١‏ 


فكل ماکان يتقدم شا يطاق عليه لفظ اليدين على سيل الجاز لجل هذه ma‏ 
تتقدم المطرء للاجرم عبر عنه هذا اللفظ . 

فان قيل : فقد جد المطرولاقدمه الرياح . فنقول : ليس فى الآية إن هذا التقدم حاصل 
فى كل الاحوال . فل يتوجه الؤال ؛ وأيضأ فيجوز أن تتقدمه هذه الرياح وإن كنا لانشعر مما 

م قال تعالى لإ حتی إذا أقلت ۔حاباً الا يقال : أقل فلان الثىء إذا حله . قال صاحب 
الكشاف : واشتقاقالاقلالمنالقلة » لأنمن يرفعشيئاً فانميرى مايرفعه قلا » وقوله (تعاباًثقالا 
أى بالماء جمع ححابة . والمعنى حتّى إذا حملت هذه الرياح ال ل انان 
السحاب اللكثيف الستطير للمياه العظيمة إا بي معلقاً فى المواء لآنه تعالى دبرعحكته أن يحرك 
الرياح تحريكا شديداً ء فلأجل الحركات الشديدة الى فى تلك الرياح تحصل فوائد : إحداها : أن 
أ اہ السحاب ينضم بعضها إلى البعض وي 0 39 اللكناف المباطر . وثانها : أن 
بسبب تلك الحركات الشديدة الى فى تلاك الرياح بمنة ويسرة بمتنععل تلك الاجزاء المائية التزول : 
ا واا + أن يسبب حركات ا الرياح يذساق ااسحاب منموضع 
إلى موضع آخر وهو الموضع الذى علٍ اله تعالى احتياجهم إلى نزول الأدطار واتتفاعبم ما . 
ورابعها : أن حركات الرياح تارة تحكون جامعة لا زاء السحاب موجبة لانضمام بعضها إلى 
e‏ ته لإاراء السحاب مبطلة لما : وخاسها: 
أن هذه الرياح تارة تكون مقوية للزروع والأنجار مكملة لما فما من النشو والماء وهى الرياح 
اللواقم , 0 تكون مبطلة ها کا تكون فى الخريف . وسادسما : أنهذه الرياح تارة 55 
ل ار سكون ا 6 ينا ب ماقا مار الشديدي ف السموم أو 
ببب فما هن البرد الشديد ك فى الرياح الباردة المهلكة جداً . وسابعها : أن هذه الرياح تارة 
0007 وارة تكو تةرية وشمالية وجلو بة. وهذاضط ذكره بع ضالناس وإلافالرياح 
تہب من كل جانب من جوانب العالم ولا ضبطلما ‏ ولا اختصاص لجانب من جوانب العال بها . 
وثامنما : أن هذه الرياح 22 الآرض تان من رک البحر يقامه أن ال ل 
غلدان شديد فيه بسبب تولد الرياح فى قمر البحر إلى مافوق البحر . وحينئذ يعظم هبوب الرياح 
فى وجه البحر وتارة ينزل ا من جبة فوق فاختلاف الرياح تسرب هذه المعاتى أيضا جرب 
وعن ابن عر رضى الله عنبما : الرياح تمان : أريع منها: عذاب » وهو القاصف . والعاصف » 


والصر صر » والعقم » وأربعة منها رهه لار أت» ارات" وار كرف والذار 0 


ag \‏ نا يه الما ندر EET‏ 


وعن النى صل الله عليه وسل «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور» والجنوب من ريج ال جنةء 
وعن كمب : لو حبس الله الريح عنعباده ثلاثة أيام لتقن أ كثر اللأرض » وعن السدى : أنه تعالى 
برسل الرياح فیآتی بالسحاب انه تعالی يبسطه فى السماء كيف يشاء م بفتح أبواب السماء فيسيل 
الماء على السحاب ثم يمطر السحاب بعد ذلك » ورحمته هو المطر . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلاف الرياح فى الصفات المذكورة ؛ مع أن طبيعة المواء واحدة» 
وتأثيرات الطبائع والأنجم والآفلاك واحدة؛ يدل على أن هذه الأحوال .لم تحصل إلا بتدبير 
الفاعل الختار سبحانه وتعالى . 

قال تعالى لا سقتاه للد ميت 4 ااا نسوق ذلك السحاب إلى بلدميت ل ينزل فيه غيث 
ولم ينبت فيه خضرة . 

ان قال :اجات إن داج أن شرل ١‏ ا I‏ 
فى 1 اه 57 الف كا 

والجواب : أن السحاب لفظه مذكر وهو جمع سحابة . فكان ورود الكناية عنه على سبيل 
التذكير جاتزاً » نظراً إلى الافظ . وعلى سبيل التأنيث أيضاجائراً » نظراً إلى كونه جمعاً . أما الام 
قو له (سقناه للد) ففيه قولان : قال لعضهم هذه ا معنى إلى قالهدبته للدين وإلىالدين . 
وقال -١‏ رن 0 داللام» 06 أجل ؛ والقديرسقناه لاجل بلدميت ليس فيه 6 لسقيه لما 
انم درط IEE a‏ فى لاا منه بلدة واجميع 
اللا الماح لا لی 

وبلدة مثلظهرالترس موحشة لجن باللرل فى حافاتها زجل 

E‏ انز لنايه ا( اختلفوا فى أن الضمير فى قوله (به) إلى ماذا يعود ؟ قال 
الزجاج وان آلانارى : جا أن كون ارلا الاد الا وجا أن و اك 
الا رخات ا الك 

ثم قال (فأخرجنا به م نكل المرات) الكناية عائدة إلى الماء » لآن إخراج العرات كان 
بالماء . قال الزجاج : وجائز أن يكون التقدير فأخرجنا بالبلد من كل المرات ٠‏ لان البلد ليس 
بخص به هنا باد دون بلد . وعل القول الآآول ٠‏ ثالله تال أا كلل ك ا 2 
وقال أكثر المتكلمين : إن القار غير متولدة مر الماء» بل الله تعالى أجرى عادته علق 
2 اختلاط الماء اتانا” د جمبور الحكاء : لامتنع أن يقال إنه تعالى أودع 
في ألماء قوة طبيعية . ْم إن تلك القَوة الطبيعية تو جب حدوث الاحوال ا خصوصة عند امتذاج 


قوله تعالى « كذلك خرج امو یلعلک تذكرونء الاية وا 

المساء بالتراب وحدوث الطبائعالخصوصة . والمتكلدون احتجوا على فاد هذا القول ؛ بأن طبيعة 
الماء والتراب واحدة . ثم إنا نرى أنه يتولد ف النبات الواحد آحوال مختلفة مثلالعنب فان قشره 
بارد اک ( وله وماؤد عار رطب 0 و مه بأرد تان 2 فتولد اللاجسام ألاوصوقه بالصفات 
الختافة منالماء والتراب » يدل على أنها إا حدثت باحداث الفاعل الختأر لابالطبع والخاصة . 

ثم قال تعالى لإ كذلك نخرج المونى) وفيه قولان : الأول : أن المراد هوأنه تعالىكا يخاق 

النبات بواسطة إنزال الأمطار » فك ذلك عى المونى بواسطة «طرينزله على تلك 0 ا 

وروی 3 عا مطر عل أجساد الوق فمابین ان فختين ا لور ا وانهم 4 وك Se‏ 
ذلك ولصبرول ا قال 1 : : اذا اراد أيله 3 pera‏ عر ےا ple‏ ہی نشی عم 
اا "ايند و الشجر عن الور والغر . 0 برسل الارواح ل دوع إلى جسدها . 

لإوالقول الثانتى ) أن التشبيه انما وقع ا يد ان كان ما وال :آله تعال يا 
ال 2 ان و اج وج فيه الغرء فكلك عر الموى بعد أن كانوا 
06 4 لان من عدر عل إح_داث الجسم 4 وخلق الرطوية والطعم فيه 8 فهو ا كون قادرا 
على إحداث الحياة فى بدن الميت ؛ والمقصود منه إقاءة الدلالة على أن البعث و ااقيامة حق . 

واعل ا ا عدوا أنه ا کی بعت الإ ا إلا بان مطريعل 
ا ااا اا فاد ولاانالذى بقدر عا أن عدت ف ماء المطر 
ااقفات الى اعارها مار الى امنيا اتداء » م لایقدر عل خاق الحاة والجدم ار ما 
ا الط ول اجا ال ات عر عتاطة» فعضا بكرن بالمشرق . وبعضها 
يكون بالمغرب » فن أين ينفع انزال ذلك المطر فى توليد تلك الاجساد ؟ 

فان قالوا: إنه تعالى بقدرته وبحكيته مخرج تلك الاجزاء المتفرقة فلم لم يقولوا إنه بقدرته 
0-7 ار الحاء ف تاك ال حرا اتاو غير واسطة ذلك المطر ؟ وان اعتقدوا أنه تعالى 
قادر على إحياء الآموات ابتداء ‏ إلا أنه تعالى انما عيمم على هذا الوجه كا أنه قادر على خاق 
الاتخاص ف الدنا اكذاء 2 إلا أنه عاد ته لاخلقهم إلا ھن ا فهذا 0 6 

ّم قال تعالی ل لعلكم تذکرون) والمعنى : انكر لما شاهدتم أن هذه الأرض كانت مرينة وقت 
الرييع والصيف بالازهار والقار ثم صارت عند الشتاء ميتة عارية عن تلاك الزينة » حم انه تعالى 
أحياها مرة أخرى » فالقادر على إحيائها بعد موتها يحب كو نه أيضا قادرا على إحياء الاجساد به 
موتما . فقوله (لعلك تذكرون) المراد منه تذكر أنه لما لم يمتنع هذا المعنى فى إحدى الصورتين 
وجب 0 لايمتنم ٤‏ الصورة ادرى . 


١‏ الا عر «والبلد الطيب نبأ ادن ر رة 
ثم قال تعالى إو اابلد الطيب عخرج نباته بأذن ربه والذى خبث لابخرج إلا نكدا) 


وفيه 5 كل 

( ال ألة الأولى) فى هذه الآية قولان : 

لإالقول اللاول) وهو ا ر أن هذا 0 ضر به ألله تعاال لوم من والكاة 000 الخيرة 
رارض اة ؛ ؤشية دوك دراك نزول ال مطر ¢ فشه أن باللارض رة إلى 00 علا 
المطر فيحصل فما أنواع الأزهاروالمار » وأما الأرض السبخة فهى وان نزل المطرعليها لمبحصل 
فما من النبات إلا النزر القليل » فكذلك الروح الطاهرة النقية عن شوائب الجهل والاخلاق 
الذممة إذا اتصل وه اور ا ظهرت فيه أنواع من الطاعات والمعارف والاخلدة اا ¢ 
والروح اة الكتدرة وان اتصل ره ثور القرآن " يظهر فيه من ار ادن اكه 
إلا القليل . 

لإوالقول الثاى) أله لذن اراد دن الآ فقيل SD E a‏ 
السبخة يقل نفعها ومرتها. ومع ذلك فان صاحما لاممل أمرها بل يتعب نفسه فى إصلاحها طمعا 
منه فى تعصيل هايليق بهامن الافعة . فن طلبهذا النفع اليسير بالمشقة العظيمة ؛ فلآن يطلب النفع 
العظيم الموعود به فى الدار الآخرة بالأفقة الى اندي حملبا فى أذ ا 

(المسألة أ انية »6 هذه 0 دالة على ان ا لانقاب شترا لمكن ١‏ ودا ل ذاليت 
على أن الأرواح قسمان 5 مهاه ول ى أ جوه ها طاهرة تة سعد لان لعرف اطق 
ار الي 9 ا کون ٢‏ غلظة كدرة بطيئة القبول المعارف 
الحقيقية » والاخلاق الفاضلة ٠‏ ج أن الأأراضى مما ماتكون سبخة فاسدة » وج أنه لامكن أن رل 
فى الآراضى السبخة تلك الا زهار والمار الى تتولد ق الاارض ال :21152 7 ا 
يظهر فى اانفس البليدة والكدرة الغليظة من المعارف البقنية وال لان اللا كا بنارا ل 
النفس الطاهرة الصافية 3 وا شوى ه_ذا الكلام 8 E‏ الس تاه ف هذه الصفات فعضما 
جبولة على حب عالم الصفاء والالميات منصرفة عن اللذات الجسمانية م قال تعالى (وإذا سمءوا 
ماأنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من المق) ومنها قاسية شديدة القسوة 
والنفرة عن قبول هذه المعانی ک) قال (فهى كالحجارة أو أشد قسوة) وما ما تكون شديدة الميل 
كل قضاء او 0 عن ذال الغضخب وما 5 ل شديدة لوال الك ادها الغضب ¢ 


ركرك متباعدة عن اعا الوت له تقول من الو انان عظيمة الرغية ف اا دون 


فوله تعالى « كذلك نصرف الآبات لقوم يشكرون» الآية (٥‏ \ 


الجاه » ومنهم من يكون بالعكس . والراغبون فطلب المال منهم من يكون عظي الرغبة فى العقار 
وتفضل رغبته فى النقود ٠‏ ومنهم من تعظم رغبته TT‏ وا > 
وإذا تأمات فى هذا النوع من الاعتبار تيقنت أن أحوال النفو سمتلفة فى هذه الاحوال اختلانا 
جوهويا ذاتيا لايمكن إزالته ولاتبديله . وإذا كان كذلك امتنع من النفس الغليظة الجاهلة المائلة 
بالطبع TT‏ الممارف الا والاخلاق الفاضلة: ولا يت 
للك 2210 الشية رالالاق الفاضلة*جاريا بجری تليف 
yT‏ اق م أمه . وای امن شى فى بطن أمه : وأن 
النفس الطاهرة رج ل السلا الفاضلة بأذن رساء والنفس المكة 
لاخرج نباتها إلا نكدا قليل الا ر القصضو ل والشر . 

(والوجه الثاى) لل ا الال وله تعالى رذن زبه) وذلك يذل 
ام ارا ای > راع ل کون الا درفن الله تعالى . 

لإالمسألة اثالث ) قرىء (خرج نباته) أى خر جه اابلد وينبته . 

أما قوله تعالى لإوالذى خبث» قال الفراء : يقال : خبث الثىء مخبث خبثا وخباثة . وقوله 
و : العسر الممتنع دن إعطاء الخير على جهة البخل . وقال الليث : النكد : الشؤم 
واللوعم وئلة العطاء » ورجل أتكد وتكد قال : 

ELEY,‏ ف المتكود والنا كذ 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (والذى خبث) صفة للبلد ومعناه والبلد الخبيث لا مخرج ناته 
دا ذف الصاف الذى قو اانبات.. وأقيم المضاف الله الذى دو الى إلى ذلك الد 
مامه » إلاأنه كان مجرورا بارزافانقاب مرفوعا مستكنا لوقوعه موقعالفاعل » أو يقدر ونباتالذى 
خيث » وقرىء (نکدا) بف تح الكاف 1ك ای ذا نكد. 

ثم قال تعالى 0 نصرف الآبات لقوم يشكرون> قرىء (يصرف) أى يصرفا الله , 


وإأها خت هذه الآية بقوله (لقوم يشكرون) 5 الذى سبق ذكرداهو أنه تعالى يحرك الرياح 
اللتليفة النافعة ويجعلما سيا زول المطر الذى هو الرحمة ويجعل تلك الرياح والامطارسببا حدوث 
أنواع النبات النافعة اللطيفة اللذيذة . فهذا من أحد الوجبين ذكر إلدليل الدال على وجود الصانع 
وعلمه وقدرته وحكمته » ومن الوجه الثا ىتذبيه على إيصال هذه النعمة العظيمة إلى العباد » فلاجرم 
كانت من حيث أنها دلاثل على وجود الصانع وصفاته آيات ومن حيث آنا نعم بحب شكرها , 


فر س ٤‏ 


5 قولهتعالى ولقد أرساتا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله الآية 


مره که سو جح س ت رص o‏ 6 م اشام ي 
مره نوحا! ا سك وم اغبدوا الله ما 


سے سے 


0 اا بوم عير o‏ من E‏ 


ع 
رص ص 
یں 


ل مبسين «* ا باقوم 5 ب ل I‏ 


ع ر 7 
العالمين رلا ا را ر وا 0 وأعل من 1 مالك 
سو ص 
تعلمون »1 
فللا م قال (نصرف الا ا اهوم ر O‏ وا 0 الاك اك ر لقوم الشا كر بن لام 

ّ المنتفعرن اء فهو كقوله (هدى للمتقين) 

قوله تعالى ‏ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالک من إله غيرة أ أ 
علي عذاب يوم عظيم قال الملل منقومه إنا لنراك فى ضلال مبين قال باقو م ليس بى ضلالة ولكنى 
27 العالمين بلک E‏ وأنصح ك وأعلم من الله ما لا تعلمون 4 

اعم أنه تال لما ذكر فى قرم الميدأ والمماد دلائل ظاهرة ؛ وتات تئر ا 


أتعها ا ر قصص الانيياء عم || سلام > وشه ذوائل أحنها ؟ ا ل أن اعراض اس عق 
قولهذه الدلائل والبينات ليس منخواص قوم ممدعايه الصلاةوااسلام بلهذه المادة المذمومة 
كانت حاصلة فى جیع الام السالفة . والمصيية إذا عمست خفت . فكان ذكر قصصهم وحكاية إصرارثم 
على الجبل والعناد يفيد تسلية الرسول عليه السلام وتخفيف ذلك على قلبه . و ثانا : أنهتعالى حكى 
ف هذه القص ص أن عاقة أمر أو لتك الكر ر كان ااال اا الا رار اليا 
وعاقة ام انحقين إل الدولة فى الذيا والسعادة فى الآخرة: وذلك 2 ا الم 07 
قاوب المبطلين ٠‏ وثالته! :ا عل اهنال كان عل ا ا 0000007 
يقم منهم على أ كمل الوجوه . ورابعها : بان أن هذه القصص دالة على وة عمد عليه الصلاة 
والسلام ؛ لانه عليه السلام كان أميا وما طالع كتابا ولا تلمذ أستاذا ‏ فاذا ذكر هذه القصص على 
الوجه من غير تحريف ولا خطأ . دل ذلك على أنه إتما عرفا بالوحى مر الله » وذلك يدل 


على حعة نبوت . 


قوله تعالى ٠‏ لقد أرسانا نوحا إلىقومه فقال ياقوم اعبدوا الله الآية ٢)۷‏ 


ST‏ ا لايدل غل المعجز. لاال أن يقال إن بلس 
شاهد هذه الوقائع فآلةاها اليه . أما الاخبار عن الغيوب المستقبلة فانه معجز لآن عل الغيب ليس 
TS‏ 
واعلم أنه تعالى ذكر فى هذه ااسورة قصة آدم عليه السلام . وقد سبق ذكرها . 

لإوالةمة الى قصة نوح عليه السلام وهى المذكورة فى هذه الأية وهو نوح بن لمك بن 

متوشلخ بن أخنوخ وأخد نوخ اسم إدريس النى عليه السلام . وفيه مسائل : 

(المسألة الاولى) الى ا ا قىم محذوف . 

قان قالوا : ما السبب فى أنهم لا يكادون ينطقون ذه اللام إلا مع قد . وذكر هذه اللام 
بدو قد نادر ؟قوله : 

ذاان رە لارا 

قلنا : إماكان كذلك لان الجملة القسمية لا تساق إلا تأ كيدا للجملة المقسم علا التى هى 
جواما. فكانت «ظنة لمعنى التوقع الذى هو معنى «قد» عند استماع الخاطب كاه القسم . 

لإا لمسألة الثانة ) قرأ الكساتى (غيره) بكسرالراء على أنه نعت للاله على اللفظ والباقون بالرفع 
على أنه صفة لاله على الموضع . لآن ”دير الكلام ما لك إله غيره . وقال أبوعلى : وجه من قرأ 
بالرفع قوله (وما من إله إلا الله) فک أنقوله (إلا الله) بدل منقوله (مامن إله) كذاكقوله (غيره) 
يكون بدلامن قوله (من إله) فيكون (غير) رفعابالاستثناء > وقالصاحب الكشاف : قریء (غير) 
بالجركات اثلاث » وذكر وجه الرفع وال جر کا تقدم . قال وأما النصب فعلى الاستثناء بمعنى مالك 
من إله الا إياه كقولك ما فى الار من أحد إلا زيدا وغير زيد . 

(المسألةالثالثة 4 قال الواحدى : ف الكلام حذف ؛ وهوخبر (ما) لان كاذاجعلت(غيره)صفة 

لقوله (إله) لى يبق ذا المنىخبر.والكلام لايستقل بالصفة والموصوف > للانكاذ! قلت زيد العاقل 

وکت »ل يفد مال مت ذکر خبره . ويكون التقدیر مالک من إله غيره فى الو TS‏ 
على أن قولنا لا إله إلا الله لا بد فيه من إضمار » والتقدر : لا اله فى الوجود أو لا اله لنا الا الله 
ولم يذكروا على هذا الكلام حجة ءفانا تقول لم لا وز أن يقال دخل حرف النى عل هذه الحقرقة ؟ 
وعل هذه الماهية > فيكون المعنى أنه لانحقق لحقيقة الالحية إلا فى حق الله ؛ واذا حملنا الكلام 
2 الاضمار الذى دک 

يان قالوا: صرف النق الى الماهية لا يمكن 0 الحقائق لا عن نفا . فلا يمكن أن يقال 


مع A‏ عد إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا اللهع الآية 
لاسواد بمعنىار تفاع ار IN‏ ل ةا 
وحينئذ يحب إضمار الخبر . 
فنةول : هذا الكلام بناء ع ىأنا-اهية لاءكن انتفاؤها وارتفاعها ء وذلك باطل قطعا. إذلوكان 
الامر كذلك لوجبامتناع ارتفاع الوجود للآن الوجود أيضاحقيقة من الحقائق وماهية فإ لمكن 
ارتفاع سائر الماهيات ؟ 
فان قالوا : إذا قلنا لارجل. وعنيناره نفى كونهموجودأ ذا الى بنصرف إلىماهية الوجود . 
وإنما انصرف إلى كون ماهية الرجل موصوفة بالوجود . 
فقول : تلك الموصوفيه لان تون أمرا زائا E‏ لا 0 الي د ا 
الموصوفية ماهية ؛ والوجود ماهية أخرى . لكانت تلكالماهة موصوفة أيضابالوجود » والكلام 
فيه كافيها قله » فبازم‌التسلسل» ويلزم أنلا يكون الموجودالواحد موجوداواحدا ؛ بلموجودات 
غير متناهية وهو حال . ثم نقول موصوفية الماهية بالوجود إما أن يكون أمرا مغايرا للاهية 
لكر ن كذلك . فان لم يكن أمرا مغابرا ما غينئذيكون لذ|كالمغايرماهية ووجود» 
وا و E‏ 
تقبل الننى والرفع » امتنع صرف حرف الننى إلى شىء من المفهو مات . فان كانت الماهية قابلة للق 
والرفع » خينئذ يمن صرف كلمة دلا» فى قوانا لاإله إلا الله إلى هذه الحقيقة : وحينئذ لاعتاج إلى 
ااتزام الحذف والاضمارالذى يذكره النحويون» فهذا كلام عقى صرف » وقع فى هذا البح ثالذى 
ده الندويون . 
الما لة الرابعة) قوله تعالى (لقد أرسلنا) فيه قولان : قالابن عباس : بعثنا . وقال آخرو 
مى الارسال انه تعالى حمله رسالة يؤدما » فالرسالة على هذا التقدر تكون متضمنة 
فيكون البعث كالتابع لاانه الأصل » وهذا البحث بناء على مسألة أصولية . وهى أنه هل من شرط 
ان رون زكر أن يعرفهم على اانه أحكاما لايل لمم إلى معرقتها بعقو مم » أوليس 
ذلك بشرط ؟ بل رارض د د اسل مره أ كد ان ا ل 
يليق بتفاريع المعتزلة » ولا يليق يتفاريم مذاهبنا وأصوانا . 
(المسألة الخامسة). ف الآية فوايد . 
(الفائدة الأولى) انه تعالى حكى عن نوح فىهذه الآية ثلاثة أشياء : أحدها : انه عليه السلام 
أمرم بعبادة الله تعالى . والثانى : انه حك أت لاإله غير الله » والمقصود من الكلام الأول 
إمات التكليف . والمقصود من الكلام الثانى الاقرار بالتو<يد . 


توك تعال دای أغاف علي عذاب يوم عظيم» د ۱۹ 

5 قال ع4 ى 0 ع عذاب م عظيم ) و شك ان اراد ماه 5 عا م 
القيامة 3 وع هذا التقدير : فهو قد خوفهم 06 القيامة : وهذا عو انتوق الثالتة ٠.‏ ارا 2 
الطوفان » وعلى هذا التهدير : فقد ادعى الوحى 2022 امامل انه شال حي هه 
انه ذكر هذه الدعاوى الثلاثة » ولم يذكر على عة واحد منها ديلا ولا حجة » فان كان قد أمرثم 
بالانذار مرا عل سمل التقلد ؛ فهذا باطل . لا ان القولبالتقليد باطل . وأيضا فالله تعالى قد ملأ 
القرات من ذم اتلد »فكيف بلق بالرسول المعصوم الدعوة إلى التقلييد ؟ وان كان قد أمرم 
بالاقرار بها مع ذكر الدليل » فهذا الدليل غير مذكور . 

واعل ا ا اله وصمة المعادء وذلك تنه 
كال ع ان ادا من الانساء لايدعو أحدا إلى هذه الأصول إلا يذكر الحجة والدليل. 
أقمى مائی الباب انه تعالى ما حكى عر نوح تلك الدلائل فى هذا المقام إلا أن تلك 
الدلائل لما كانت معاومة لم يكن إلى ذ كرها حاجة فى ه.ذا المقام Slo‏ 
ال هذا السب . 

١‏ الفائدة الثانية) انه عليه السلام ذكر أولا قوله (أعبدوا الله) وثانيا قوله (مالك من إله 
غديره) والثانى كالءلة لوول ٠‏ انه إذا لم يكن هم إله غيره کان كل ماحصل عندثم من وجوه نفع 
والاحسان والبرواللطف حاصاا من اله 04 ونبأية الانعام وجب a‏ التعظيم 3 فاا و جبتعبادة 
الله لا جل لعل بأنه لاإله إلاالله » و يتفرع على هذا البحث مسألة وهى : انا قبل العل لاله راح 


كر من واحد لانمل ان المنعم علينا بو جوه النهم الحاصلة عندنا هو هذا أم ذاك ؟ وإذا جهلا 


ذلك فقد جهلنا من كان هو المنعم فى -قنا ؛ 0 عبادته » فعلى هذا القولكان العم 
بالتوحمد شر طا لل دن ااا 

١‏ الفائدة اكا( فى هذه الآية ان ظاهرهذه الاية بدلعل ان الاله هو الذى يست<ق العبادة 
لآن قوله (أعبدوا الله مالك منإله غيره) إثبات ون » فيجب أن توارداعل مفهوم واحد حى 
يستقيم الكلام . فكانالمءنى أعبدوا لله مالک من معبود غيره . حتى يتطابقالنى والاثبات 57 
ا 0120 الال جب كون الاصنام آ هه ...وان لايكون الاله إغا فى 
ا ال عير هود جب حمل لفظ الاله عل انه المدتدق للعبادة . 

واعل انهم اختلفوا فى معنى قوله (إنى أخاف عليكم) دل در ال أ اق ع القن 
والشك . قالقوم:المرادمنه ال جزم واليقين » لانه كان جازمابأن العذابينزل بهم إمافى الدنيا و إماى 


۱۵۰ قله تعالل وقال الملا من وهه الالال ي سارل ال 
الآخرة ان لم يقبلوا ذلك الدين . وقال آخرون : بل اراد منه الشاك وتقريره من وجوه : الأول 

انه إا قال (إنى أخاف عليكم) لاد رز أن IE‏ يستمروا على كفرثم › ومعهذا 
التتجوابن لأ##ؤن“تاطما بنزول العذات . فوجب أن ذأ يلفظ ادرف انار أن شان 
العقاب على اللكفر والمعصية أ لايعرف إلا بالسمع ولعل الله تعالى مابين له كيفية هذه المسألة 
فلا جرم بق متوقفا جو زا انه تعالى هل بعاتم E‏ ألا الت :ل أن لاد 
اراد من ا لوف الخذر کا قال فالملاتكة (مخافون رمهم) أى حذرونالمءاصى خوفا منالءقاب . 
الرابع : انه بتقدير أن يكون قاطعا بنزول أصل العذاب لكنه ماكان عارفا بمقدار ذلك العذاب ٠‏ 
وهو انه عظيم جدا أو فتوسط :كان هذا الششلك راا الما رف تر طلم 
أم لاء لافى أصل حصو . 

ثم انه تعالی حكى ماذكره فى قومه . فقال لقال الملا منقومه إنا لراك فى ضلال مبين) قال 
المفسرون (الملا) اللكبراء والسادات الذين جعلوا أنفسهم أضداد الأنيياء» والدليل عليه ان قول 
(من قومه) يقتضى أن ذلك ا بعض قو مه » وذلك اامعض لايد ا 35 ونوا موصوفين بصفة 
لأجلها استحقوا هذا الوصف ؛ وذلك بأن يكو نوا م الذين بماون صدورالجالس » وتمتلىءالقاوب 
منهيبتهم ١‏ وتمتلىء الأبصارمن رؤيتهم » وتتوجه العيون فى امحافل إلمهم . وهذهالصفات لاتحصل 
إلا ف الرؤساء . وذلك يدل عل أن المراد من اللا الوا ,الاكر ا إن ات 
ا 1 تكرن تعنى الاعتقاد والظن دون المشاهدة و الرؤيه ٠‏ ونولة رق ال0 
أى فى خطأ ظاهر وضلال بين » ولا بد وأن يكون مرادم نسبة نوح إلى الضلال ف الما 
الأربعالتى بينا ان نوحاعليه السلام ذكرها » وهى|/تكليف والتوحيد والنبوة والمعاد ؛ ولماذ كرو 
هذا الكلام . أجاب نوح عليه السلام بقوله (ياقوم ليس بى ضلالة) 

فان قالوا : ان القوم قالوا (إنا لنراك فى ضلال مبين) 

e‏ يقال : ليس بى ضلال » فل ترك هذا الكلام وقال : ليس بى ضلالة ؟ 

قلت لآن قوله (ليس بى ضلالة) أى ليس بى نوع من أنواع الضلالة البتة » فكان هذا أبلغ فى 
عمو مالساب » ْم انه عليه السلاملما نؤعن نفسه العيبالذى وصفوه به ؛ ووصف نفسه بأشرف 
الصفات وأجلبا »وهو كونه درلا إلى o I‏ رت DO O O N‏ 
تاساك : الأول : تبليغالرسالة . والثاتيى : تقرير النصيحة . فقال (أبلنک شار أنصح 
5( وفيه مسائل 


س 


نان م » الآية 10 


oL 0 22 2‏ 
ا 6 م أن جا ذ ر من ربكم جل م 1 1 6 م كران 
ل HOR O‏ 22 2 و ٥ر‏ ل ص هّن اس ۴ 


ولعلكم تر حمون ااه فاا مه الذي ه ف لفاك و واغرقنا 


لذن دبوا 1 ا 0 0 عرين : 


سے ۱ سے 


( المسألة الأول قرأ أو عمرو (آبلغك) بالتخفيف . من أبلغ » والباقون بالتشديد . قال 
الواحدى : وكلا الوجهين جاء ف التنزيل » فالتخفيف قوله (فان تولو 1 فقد أبلفت؟ ) والتشديد (فا 
بلغت رسالته) 

((المسألة الثانة £ € الفرق بين تبليغ الال ادع سمي أن مد يغالر د معاد إن يعر فهم 
أنواع تكاليف الله رأقاء 2000 ااه > ثور أله برغيه فى الطاعة ..وحذره 
عن المعصية » ويسعى فى تقرير ذلك الترغيب والترهيب لأ بلغ وجوه ٠‏ وقوله (رسالات ربى) يدل 
على أنه تعالىحمله أنواعا كثيرة من الرسالة . وهى أقسام التكاليف من الا وام وال 3 "ورج 
37 اا ال ماب ى الاح ة؛ وم ادر الدود والزواجر ف الدنا. وقوله ر وأتصح 5( 
N e‏ تقول : نصحت لك وجرز أيضا نصحتك . 
قال التابغة : 

نصحت بی عوف فلم تتقباوا رسولى ولم تنجح لدم رسائل 

وحقيقة ا الارسال إلىالمصلحة مع خلوص انية من شرائبالمكروه. والمعنى : أنى أبلغ 
اک تكاليف الله ثم سم إلى الأصوب الأصلح » وأدعوحكم إلى مادعا . وأحب إليك 
ا 

ثم قال (وأعم من الله مالا تعلمون > وفيه وجوه : الأول وأعل أ إن عصيتم 0 داھک 
بالطوفان . الثانى : وأعل أنه يعاقك فى الآخرة عقابا شديدا خارجا عما تتصوره عقولك . الثالك : 
يجوز أن يكون المراد : وأعلم من توحيد الله وصفات جلاله مالا تعلدون . ويكون المقصود من 
ذكر هذا الكلام : حمل الةوم على أن يرجعوا إليه فى طلب تلاك العلوم . 

ل لاوم أن جاک ا ربک عل رجل مک لينذر ولتتقوا ولعلكم ترحمون 
تكد ااه والذين معه ف الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كادوا قوما عمين ‏ 

اع أن قوله ( ار ع تم أن جاک ذكر من ربكم على رجل من لينذر را ار 


0 واه حال «أويبتم أن جاک ذكر من ربک الآية 
القوم من قوم انوح عليه السلام (إنا لنراك فى ضلال مبين) هو أنهم نسبوه فى ادعاء النبوة إلى 
ادال 3 ذلك من وجوه 5 يما 3 أنهم استبعدو ا أن کن لله رول إلى كاه 4 لاجل أنهم 


النفع وااضرر ولا منفعة فيه للعابد . لآنه فى الحال يوجب المضرة العظيمة » وكل مايرجىفيه من 
الثواب ودفم العقاب ؛ فاته تادر على صله ددون واسطه الكلف .دكن الك 2 ١‏ ران 
متعال عن 3 + واذا بطل NIS E‏ آم وإن N‏ 
و قالوا : ماعلل حسنه بالعقل فعلناه . وما E‏ كه ؛ ومالا تعلم فيه لا<سنه ولاقيحه ؛ 
فان کا | مضطرن إليه A AE‏ کال عق أن يكلف عبده مالا طاقة له به . وإنم کن 
مضطربن إليه تركناه لاحذر عن طر العقاب . و لما كان رسول العقل كفا فا حاجة إلى 4 
رسول آخر . وثالثها : أن بتقدير : أنه لابد من الرسول ؛ فان إرسال الملاتكة أولى . لآن مهابتهم 
اند وطهاراتيم أكل را اة الا ولوا و اط الل اي 
والباطل أعظم . ورابعها : أن بتقدير : أن يبعث رسولا من البشر : فاعل القوم اعتقدوا أن من 
كان فقيرا. ولم يكنله تبع ورياسة فانه لايليق به منصب الرسالة . ولعلهم اعتقدوا أن الذى ظن 
نوح عليه السلام أنه من باب الوحى » فهو من جنس الجنون والعته ولخبيلات الشيطان » فهذا 
هو الاشارة إلى مجامع الوجود اللا جاها أنكرالكفار رسالة رجلمعين » فلهذه الاسباب حكوا 
على نوح بالضلالة ‏ ثم أن نوحا عليه السلام أزال تعجهم وقال : إنه تعالى خالق الخاق فله بحم 
الالحية أن يأ عبيده ببعض الاشياء ويام عن بعضهاء ولا جوز أن يخاطيهم بتلك التكاليف من 
غيرواسطة. لان ذلك يتهى إلى -دالالجاء > وهر يناف التكرى . ولا رر أن ردد ا آل 
واحداً من الملاثكة لما ذكرناه فى سورة الانعام فى تفسير قوله تعالى (ولو جعاناه ماكا لجعلناه 
رجلا) فبق أن يكون إيصال تلك التكاليف إلى الخلق بواسطةإنسان . وذلك الانسان إما يلنهم 
تلك التكاليف لاج ل أن ينذرم وحذرم » ومتى أنذرم اتقوا مخالفة تكليف الله » ومتى أتقواعالفة 
كلف الله اسو جرا رحمة اله فيذا در الاس ف( ا لعل ترحمون) 
إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تفسير ألفاظ الآية . 
0 0 تجبتم) فالممزة للانكار ‏ والواوالعطف » والمعطوف عليه حذوف »كانه قيل : 

ا تم أن ج ؟ أى بم أن جاک ذ زا وذكرواى تفش عا ا 


م 0 حى الذىجاءثم به . و 1 آخرون : المراد بهذا الذكرالمعجز »تم ذلك المعجز عحتمل 


قوله تعالى دأو م أن جاء؟ ذ ر من ربکړ» الآآية ١6‏ 
ا اام ال عله كتاباء.وكان ذلك 2 E‏ ات 

تعالیذکرا ‏ كا سعى القرآن بهذا الاسم ؛ وجعلهمعجزة محمد صل الله عليه وسل . والثانى : أن ذلك 
المعجز كان شيا آخرسوى الكتاب . وقوله (علىرجل) قال الفراء : (على) ههناععنىمعكاتقول : 
جاء بالخبر على و جهه ومع DT‏ اس قتنية: أى على لسان رجل منک › ک) قال 
Ey‏ شلك . واقال اغرون (ذكر من ربك )منزل ل 
رجل » وقوله (منكم) أى تعرفون نسبه فهو منك نسبا . وذلك لآن كونه منهم يزيل التعجب » لان 
المرء عن هومن جنسهأعرف . وبطبارة أحوالهأءل » وبا ةتضىالسكون اليه أيصر ‏ ثم بين تعالى 
ما لا جله يبعث الرسول » فقال (لينذر؟) ومالاجله ينذرء فقال (ولتتقوا) وءا لاجله تقون» 
فقال (ولعلك ترحمون) وهذا الترتيب فى غاية الحسن » فانالمقصود من البعثة الانذار . والمقصود 
ا TT‏ لقث ود من الى ء الفوز بالرحة فى ار الآخرة . 
قال الجبانى والسكعى والقاضى : هذه الآية دالة على أنه تعالى أراد من الذين بعشالرسل إل 
التقوى والفوز بالرمة ٠‏ وذلك بيبطل قول من يول : إنه تعالى أراد من ا م الكفر والعناد ؛ 
وخلةهم لا جل العذاب والنار . 

وجوا ب تابنا أن نقول : إن ل يتوةفالفعل على الداعى لزم رجحان الممكن لا ارجح › وإن 
تو قف لزمالجبر » ومتى لزمذلكوجب اطع . فانهتعالىأرادااكف رمن الكافر . وذلك بيبطل مذهيكم : 
E‏ مع ذلك كذيوه فى ادعاء النبوة وتبليغ ااا م الله راصررا عل ذلك 
التكذيب » ثمإنه تعالىأنجاه ف الفلا وأنجىمن كان معه من المؤمنين وأغرق الكفار والمكذيين . 
وبين العلة فى ذلك فقال (إنهم كانوا قوماً عمين) قال ابن عباس : عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد 
والنبوة والمعاد . قال أهل اللغة : يقال رجل عم فى البصيرة وأعى فى البصر (فعميت عليهم الا نباء 
يومئدذ) وقال(قدجاءم بصائر من ربک من اهتدى فلنفسه ومن عمى فعلها) قال زهير : 

وأعل ماف اليوم والاامس قبله ولكتى عن عل مافى غد عى 

قال صاحب الكشاف : قرى” (عامين) واافرق بين العمى والعاى أنالعمى يدل عل عى ابت . 
والعانى على عبى حادث ؛ و لاشك أن عمام كان ثابتاً راغا » والدليل عليه قله تعالىق آنة أخرى 
(وأوحى إلى نوح أنه لنيؤمن من قومك إلا من قد آمن) 

۱) فخر س‎ ٠00 


2204 قوله تعالى دوا ع عاد أخام هودا قال ياقوماعبدوا الله» الآية 


وإ عاد أَحَام : باقوم اعبدوا الله مالك 2 من ل إِله عيره قد 


ص 


قوی 6ت الا الذبن گر وان ا راك سَقَامة وَإِنا لَك 


ر سے سے 


لد لد الي ف 


الکاذمن 7D‏ ناا قوم ليس بی سقاهة ولكى e‏ 0 
0م ى ES‏ وعدم وثره 2ه 


1 ا 1۷2( ا واد و ا ناصح مين ( اوہ تم أن 


ور لد رص ص م س رہ 


جایکم ذكرم من ر بكم على رجل م 5 کم کم لبنذركم اروا إذ جعلكم خَآمَاء 


١ م‎ 


من بعد قوم و و اد 1 Eg‏ 
تي ترم رم ير 
لعلكم C42 E‏ 
قوله تعالى إ و إلى عاد أخام هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره أفلا تتقون قال 
اللا الد كفرو | منقومه إنا لراك فسفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال ياقوم ليسلى سفاهة 
لسالس بلک Ls‏ اک ناصح ا جيم أن جام 
من ربكم على رجل ie‏ یندرک راان جعلم خلفاء من بعد قوم توح وزادک قا 
فاذكروا 1 لاء الله لملكم ر تفلحون »4 
اع أل هذا هو القصة الثانية؛وهى قصة هود مع قومه . 
أما قوله لإ وإلى عاد أخام هودا) ففيه أحاث : 
لإ البحث الأول اتتصب قوله (أخاهم) بقوله (أرسلنا) فى أول الكلام والتقدير (لقد أرسلنا 
نوحا إلى قومه . وأرسلنا إلىعاد أخام هودا) 
(البحث الثانى ) اتفقوا على أن هوداً ماكان أخا ل م فى الدين . واختلفوا فى أنه . هل كان 
أخا قرابة قر ية أم لا كول الك : إندكان ا تاك القبيلة : وقال اح ون ا 
نی آدم ومن جاسم لامن جس ا ملائكة فكى هذا القدر 0 ا 
EN‏ من جنسهم وهواليشر ليكو ن ألفهم والآنس بكلامه وأفعاله أ كل, .وما بعثنا الم 
فصآ من غير جنسهم مدل ملك أو جنى . 


قولهتعالى «و إلى عاد أخام هودا قال ياقوم اعبدوا الله الآية م١‏ 


لإ البحث الثالك) أخام : أى صاحهم ورسولم . والعرب تسمى صاحب القوم أخ القوم » 
ومنه قوله تعالى (كلا دخلت أمة لعنت أختها) أى صاحبتبا وشيمتها . وقال عليه السلام «إن أخا 
صداء قد أذن و إا يقم من أذن» يريدصاحهم . 

E 
قال ابن إسحق : والاحقاف . الرمل الذى بين عبان‎ ٠ وأا عاد فهسم قوم كانوا باون بالاحقاف‎ 
. إلى حضرموت‎ 

ل[ البحث الخامس) اعم أن ألفاظ هذه القصة موافقة للا 'افاظ المذكورة فى قصة نوح عليه 
السلام إلا فى أشياء : الأول : فى قصة نوح عليه السلام (فقال ياقوم اعبدوا الله) وفى قصة هود 
ل انر عدوا اشم والفرق أن نوحا عليه السلام كان مواظباً على دعراثم وما كان يؤخر 
الجواب عن شيهاتم لحظة واحدة . وأما هود فاکانت مبالغته إلى هذا الحد فلاجرم جاءذفاء 


لا البحث الرابع > قالوا ديبع هود هذا 8 دود ك E‏ افد ن سام . بن و 


التعقرب» فى كلام نوح دون کلام هود . والثانى : أن فى قصة نوح (اعبدوا الله مالك من إله غيره 
إنى أخاف علي 0 يوم عظم) وقال فى هذه القصة (اعبدوا ألله مالک م إله غيره أفلا 
تتقون) والفرق بين الصورتين أن قبل نوح عليه السلام لم يظهر ف العالم مثل تلك الواقعة العظيمة 
0 الطوفان العظم 5 فلا E‏ خر 2 عن تاك الواقعة فال رأف أخاف عل عذاب 3 
عظم) وأما واقعة هود عليهاللام فقد كانت مسبوقة بواقعة نوح وكان عندااناس عل بتلكالواقعة 
قرداء فلاجرم | كتئى هود بقوله (أفلا تتقون) والمعنى تعرفون أن قوم نوح لما لم يتقوا الله وم 
يطيعوه نزل بهم ذلك العذاب الذى اشتهر خبره فى الدتا فكان قوله (أفلا تتقون) إثارة إلى 
ا ا ار إقكة ادمه المشرورة فى الددنا . 

لإ والفرق الثالث ) قال ل ققصة ىع (قال ا من #ومه) وقال ۴ قصة دود (قال املد 
كم وا ةومة) والفرق أنه كان فق أثزااق قوم هود من آمن به . منهم مرد بنسعد . اسل 
وکان يكم إمانه فأريدت التفرقة بالوصف ولم يكن فى أشراف قوم نوح هومن . 

ل والفرق الرابع 4 أنه تعالى حكى عن قوم نوح أنهم قالوا (إنا لنراك فى ضلال مبين) وحكى 
عن قوم هود أنهم قالوا (إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين) والفرق بين‌الصورتين أن 
5 عليهالسلامكان مخوف اللكفار بالطوفان العاموكان أيضاً مشتغلا باعداد السفينة وكانيحتاج 
الات يتعب نفسه فى إعداد السفينة . فعند هذا . القوم قالوا (إنا لنراك فى ضلال مبين) ول إظهر 
تيء فن العلامات الي تدل على ظهور الماء في تلك المفازة . أما دود عليه السلام فا ذكر شيا 


١65‏ قولهتعالى «قالالملاً الذين كفروا من قومه إنا لنراك فىسفاهة»الاية 


إلا أنه نف عادة الأآواثآان ونب من اكل را 03 0 0 ير 
الكلام فى أسلافهم قابلوه مثله ونسبوه إلى السفاهة ثم قالوا (وإنا لنظنك من الكاذبين) فى ادعاء 
الرسالة واختلفوا فى تفسير هذا الظن فقال بعضهم : المراد منه القطع والجزم » وورود الظن بهذا 
EG NN‏ آم ملاقوا رمبم) وقال الحسن والزجاج :كان 
تكذيهم إياه على الظن لاعل اليقين فكفروابه ظانين لامتيقنين » وهذايدل على أن حصول الشك 
والتجويز فى أصول الدين يو جب الكفر . 
لإوالفرق الخامس) بين القصتين ان نوحا عليه السلام . قال (أبلفكم رسالات ربى وأنصح 
لک وأعلم من الله مالا تعلمون) وأما هود عليه السلام فال (أبلفكم رسالات ربى وأنا لک ناصح 
أمين) فنوح عليه السلام . قال (أنصح لك) وهو صيغة الفعل وهود عليه السلام قال (وأنا ل 
ناصح) وهو صيغة أسم الفاعل ونوح عليه السلام . قال (وأعل من أنه E‏ 
السلام لإيقل ذلك » ولكته زاد فيه كونه أمينا ؛ والفرق بينالصورتين ا نالشيخ عبدالةاهرالنحوى 
ذكر فى كتاب دلائل الايجار أن صيغة الفعل تدل على التجددساعة فساعة » وأماصيغة اس الفاعل 
فا دال عل الثبات والاستعرار عل ذلك لمعل ” 
وإذا ثرت هذا فنهول : ان القومكانوا ؛ «مالغون فالسفاهة عا لىأوح عليه يه السلام ؛ ان قال دوم 

الثاىكان يعود الهم ويدعوثم إل اله . وقد ذكر الله تعال عنه ذلك قال ار 00000 
يلا ونهارا) فلم كان من عادة نوح عليه ااسلام العود إلى تجديد تلك الدعوة فى كل يوم وف كل 
ساعة لا جرمذكره بصيغة الفعل » فقال (وأنصح لك؟) وأماهودعلءهالسلامفقوله : (وأنالكم ناصح) 
بدل على كونه مبان تلك 'انصبحة مستقرا فا أما ليس فيا إلا اال د 
خالا ويوما فيوما ء وأها الفرق الآخر فى هذه الآبة وهو أن نوحا عايه السلام قال (وأعلم من 
الله مالا تعلدون) وهودا ودف نقسه يكوه أمينا . فالفرق أن ر ااا كا ا 
وأعظم منصبا فى النبوة منهود » فلم ببعد أن يقال: إن نوحا كان يعار من أسرار حك الله وحکته 
مالم يصل اليه هود » فلهذا السبب أمسك هود اانه عنذكر تلك الكلمة » واقتصر على أن وصف 
نفسه بكونه أمينا : وعقصود منه أمور : أحدها : الرد عليهم فى قوم (وإنا لنظنك من الكاذبين) 

وثانها : أن مدار أم الرسالة والتبليغ عن الله على الآمانة فوصف نفسه بكونه أمينا تقريرا للرسالة 

والنبوة . وثالئها : كانه قال لم : كنت قبل هذه الدعوى أمينا فیک , ماوجدتم منى غدرا ولامكرا 
ا 0 E‏ الآن إن اكد ؟ 


قولەتعالى « قال ياقو م ليس اد رلدى ول من ربالعالمينعالاية /آأه ١‏ 


واعل ا E‏ أمن يأمن أمنافهو آم وأمين د بواحد. 

واعل أن القوم لما قالواله (إنا لثراك فسفاهة) فهو لم يقابل فاهتهم بالسفادة بل قابلهابا حل 
والاغضاء ولم يزد على قوله (ليس بى سفاهة) وذلك يدل على أن ترك الاتتقام أولى کا قال (وإذا 
دروا باللغو مروا كراما) 

أما قوله لإ وللكنى رسول من ربالعالمين) فهو مدح للنفس بأعظم صفاتالمدح . وإعافعل 
ذلك لآنه كان يحب عليه إعلام القوم لك دل عل أن مدح الانسان نفسه إذا كان فى 
موضع الضرورة جائز . 

لإوالفرق السادس) بين القصتين أن نوحا عليه السلام قال (أو يحبتم أن جام ذكر من ربک 
على رجل منک لینذرک ولتتقوا و لعل ک ترحمون) وفى قصة هود أعادهذا الكلام بعينه إلاانه حذف 
نه ل ةرا ولل ا اط ف القصة الارل أن امه الاندار 
هى حصو ل التقوى الموجبة لارحة لم يكن إلى إعادته فى هذه القصه حاجة . وأما بعد هذه الكلمة 
فكله من خواص قصة دود عليه السلام وهو قوله تعالى حكابه عن دود عليه السلام (واذكروا 
إذ جعلک خافاء من بعد قوم نوح) 

واعلم أن الكلام فى الخلفاء والخلائف والخليفة قد مضى فى مواضع . والمقصود منه أن تذكر 
النعم العظيمة يوجب الرغبة والحبة وزوال النفرة والعداوة . وقد ذكر هود عليه السلام ههنا 
نوعين من الانعام : الأول : أنه تعالى 00 خلفاء من بعد قوم نوح . وذلك بأن أورثهم أرضهم 
وديارثم وأموالهم وماتصل ما من المناقم والمصال . والثانى : وله (وذادم ف الاق بسطة) 
وفيه مباحث : 

لإ البح ثالآو ل ) (الخلق)ى اللغة عبارة عن ااتقدير . فهذا اللفظ اما ينطلقعل ااثىء الذى 
له مقدار وجثة وحجمية ؛ فكان اراد حصو لالز يادة فأجسامهم » ومنهم من حمل هذا الافظ على 
الزيادة فىالقوة » وذلك لان القوى والقدرمتفاو تة . فبعضما أعظم وبءضها أضعف . 

إذا عرفت هذا فنقول : لفظ الاية يدل على حصول الزيادة واعتداد تلك الزيادة . فليس 
فى اللفظ التة ما يدل عليه إلا أن العقل يدل على أن تلك الزيادة يحب أن تكون زيادة عظيمة 
واقعة على خلاف المعتاد ‏ وال لم يكن لتخصيصما بالذكر فى معرض الانعام فائدة . قال الكلى : 
كان أطوطم مائة ذراع وأقصرمم ستين ذراعا . وقال آخرون : تلك الزيادة هى مقدار ماتبلغه بدا 
إنسان إذا رفعهما ء قفضلوا على أهل زمانهم .بهذا القدر . وقال قوم حتملأن يكون المراد منقوله 


۸ قر له تعالى «قالواأجئتنا لنعبدالله وحدهو نذرها كان يعبدابازٌ نا الاه 


PT‏ سے سے ن اخ سل 0 ا فدات ے ‏ سے کر 
اجا 0 5 رما 0 يعبد آباؤنا فان حيتت ان 


سے سے م ص 


م 
2 سے سم ساسا سے سے © تس 7ه م كم 720 ىم 


شت من الصادقين «. ل م عليكم من رب اتوت 


1 يفا ا 53 0 وآباؤكم ا ا 5 من لطن تظروا 
ان 0 من تظر بن V1»‏ ايامو الذي م برح es‏ 1 الذي 


V2 LL 53 0‏ 
(وزادك فى الخلق يسطة) كونهم من قبيلة واحدة متشا ركين فى القوة والشدة والجلادة » وكون 
بعضهم با للباقين ناصرا هم وزوال العداوة والخصومة من بيهم > فانه تعالى لما خصهم ذه 
الانواع من الفضائل والناقب فقد قرر لهم حصوطا . فصي أن يقال (ونادم فى الاق بسطة) ولا 

د ر هود هدن النوعين من اال رفاو واا اهن ف حا 

(إالبحث الأول ) لابد فىالآية مناضمان» والتقدر :اواذكروا الاءات ا عل لان 
تلك الانعامات لعلكم تفلدون . و إا أضمرنا العمل لآنالصلاحالذىهو الظفر بالثواب لاعصل 
مجر د التذكر بل لا بد له من العمل » واتدل الطاعنون فى ور الا اكه اه 
وقالوا : إنه تعالى رتب حصول الصلاح على مجرد التذكرء فوجب أن يكون جرد التذكر كافيا 
فى حصول الصلاح . وجوابه ماتقدم من أن سائر الآيات ناطقة بأنه لا بد من العمل . والله أعلم . 

لإ البحث الثالى) نال ان عاس (آلاء اشم ا ان الل م الله عليكم . قالالواحدى : واحدالالاء 
الا ل تال الأعثى : 

أبيض لاإرهب الهزال ولا يقطع رحا ولا يخون إلى 

قال نظير الألاء الأناء.» واحدها : انا وانى وانى: وزاد عا تاف تاو 2 ااا 
Te‏ 

قوله تعالى (قالو | أجتتا لتد الله وحده ودر ماكان يعد لاوا ا ا ا ا 
من الصادقين قال قد وقع علیک من ربكم رجن وغضت اعا ٠‏ ا > تم وأباؤم 
مانزل الله بها من سلطان فانتظروا إنى معكم من المنتظرين فأنجيناه والذينٍ معه بر حمة منا وقطعنا دار 
الذين كذبوا بآياتنا وماكانوا مۇمنین ) 


قولەتعالى «قال قد وقح عليكم من دبكم رجس وعضب» الأية ١6‏ 
اء أن هودا عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد وترك عبادة الأصتام بالدليل القاطع » وذلك 
لآنه بين أن نعم الله عليهم كثيرة عظيمة » وصريح العقل يدل على أنه ليس للاصنام شىء من النعم 
عل الخلق لانها جمادات » واجماد لاقدرةله على ثىء أصلا . وظاه رأن العبادة نهاية التعظيم . ونهاية 
0 02 0ك الاسام . وذلك يدل على أنه ل 
أن لايعيدوا شا من الاصنام ؛ ومقصود ألله ال و أقسام إتعامه عل ال ممل . هل ا 
التى ذكرها . ثم أن هودا عليه السلام لما ذكر هذه الحجة 00 يكن من الوم جواب 
عن هذه eT‏ الا را جتنا لېد الله وحددونذ رقا کان دد 
آباؤنا) “مقالوا (فأتنا عاتعدنا)وذلكلانه عليه السلام قال (اعبدوا الله مالكمنإله غيرهأفلاتتقون) 
فقوله (أفلا تتقون) مشعر بالتبديد والتخويف بالوعيد . فلهذا المعنى 3 ا 0 تا عا E‏ 


قالوا ذلك لانهم كانوا يعتقدون كونه كاذباً بدليل أنهم قالوا له (وإنا لنظنك من الكاذبين) فلا 
اوا ا 6 قالوا له )5 r‏ تعدنا) وار 1 اذا لم م بذلك العذاب ظهر للقوم 
ا و لان راان الوعد 2 3 > فلا جرم استعجاوه على 
مال 

تم حك الله تعالیعن هود عليه السلام أنه قالعند هذا الكلام لإرقد وقع عليكي من ربک رجس 
وغضب ) وفره ل 


(المسألة الأولى € هذا الذى أخبرالته عنه بأنه وقع لا جوز أن يكونهوالعذاب . لأنالعذاب 
ما كان حاصلا فىذلك الوقت . وقد اختلفوا فيه . قالالقاضى : تفسير هذه الأبة على قولنا ظاهر › 
0 2 اء أنه تحال أحدث إرادة فى ذلك الوقت » لان بعد ارم وتكذيهم حدت 
هذهالارادة . واعلم ا تيل دا ل اق الاه وجوه من التأويلات : أحدها: 
ال أخير ه فى ذلك الوقت بنزول العذابعاهم . فلا حدثالاعلام ذلك الوقت » لاجرم 
قال دود فى ذلك الوقت (وقع عليكم من دبک رجس وغضب) وثانيها : أنه جعل التوقع الذى لابد 
من نزوله بمنذلة الواقع . ونظيره قولك لمن طلب منك شيئأ . قد كاف ذلك - 

ونظيره وله تعالی (أتى أم الله) ی SES U. IT‏ (وقع) على معنى 

وجد وحصل » والمعنى : إرادة إيةاع العذاب عليكم مات من اللآزل ال الايد لان قرولا 
حصل لاإشعار له بالحدوث بعد مال يكن . 

(المسألة الثانية) الرجس لا يمكن أن يكون اراد منه العذاب لآنالمراد من الغضب 


۱1۰ قوله تعالى «أتجادلونى 1 ا وها أنتم وآباؤک» الآة 


العذاب .فلو علا الرجس عليه لزم الك ر ورا ا 00 
(تطهرمم وتزكيهم بها) وقال فى صفة أهل البيت (ويطهرك تطهيرا) والمراد التطهر من العقائد 
الباطلة و الأفعالالمذمومة؛ وإذا كان كذلك . وجب أن يكون الرجس عبارة عن العقائد الباطلة 
امال افر 

إذا بت هذافقوله (قد وقع علي مزر بكم رجس) يدل على انه تعالى خصهم بالعقائد المذهومة 
والصفات القببحة » وذلك يدل عل ان الخير والدر القن اه ال فلا27 ا 
يكون اارجس هو الازدياد فى الكفر بالرين على القاوب كةوله تعالى (فزادتهم رجسا إلى 
0ك قد وقع عليكم من الله رين على قلوبم عقوبة منه لك بالخذلان لالفك الكفر 
وماديكم فى الغى . 

واعل أنا قد دللنا على أن هذه الآية تدل على أن كفرم منالله » فهذا الذى قاله اقفال ان کان 
المراد مه ذلك . فقدجاء بالوفاق . إلاأنه شديد الثفرة عن هذا للا را ك 0 ل ا 
عن هذا المذهب تدل عل اله لاش ول ذا الك لكان oS‏ نه TEL‏ 
مسن لاه ليس فيه ماي وجب رفع الدليل الذى ذكرناه » والله أعلم . 

وحاصل الكلام فى الآية : أن القوم لما أصروا على التقليد وعدم الانقياد للدليل زادم الله 
007 > وهو أأراد من قوله (قد وقع علیک من ربک رجس) م بمزيد الغضب . وهو 
قوله (وغضب) 

ثم قال < أتجادلونتى فى أسماء ميتم وها أنتم وآباؤکہ ما نزل الله بها من سلطان) والمراد منه : 
الاستفهام على سييل الانكار » وذلك لانم كانوا يسمونالاصنام بالآلحة . مع أنمعنى الالحية فيا 
معدوم ؛ و “مرا واحدا هنها بالعرى مشستقا من العز ‏ والله ماأعطاه ع أ أصلاء ونوا ا ا 
ياللات ؛ وليس له من الا ية شىء . وقوله (ما نزلاله ا منسلطان) عبارة عن خلومذاهيهمعن 
الحجة والبينة . ثم إنه عليه السلام ذكر لم وعيدا مجدداً فقال (فانتظروا) ما حصل لكر من عبادة 
هذه الاصنام (إنى معكم ا 
ثم إته تعالى أخبر عن عاقبة هذه الواقعة فقال (فأنجيناه والذين معه برحمة منا) إذ كانوا 
مستحقين للرحمة بسبب إيمانهم » وقطعنا دابر الذين كذبوا بالايات الى جعلناها معجزة مود » 
اداه تعالى أنزل عليهم عذاب الاستئصال الذى هو الري » وقد بین الله كيفيته فى غير هذا 
الموضع ؛ وقطع الدابر : هو الاستئصال » فدل بهذا اللفظ أنه تعالى ما أيق منهم أحداء ودابر 


ال اه 3 


قوله تعالى «وإلى مود أا صالخا قال ياقوم اعبدوا الله 1 كا 


سے کے 2 2 gaz‏ 


وإ منود اام ضام ال اد 0 ل م ٥ن‏ 00 غيره قل 


2 م ارم سات کہ د اي سه ررد سا ره 22م دامع 
جاءتم م هذه 00 ا أنه 7 تأكل فى رض لله 


کے كه عم نالع 0 کک ع © ر سي رم تسسا 


ك پسو. فاخ ا 5 وفوف کروا! 1 0 


2 


ص سق 2 


م فى اللأرض تتخذون من سبوا قصورا وتتحتونَ ا بال 


ام 


ا الا لله ول لعب واف الأرض (VED E‏ 


سے مهل 


فان قيل : لما أخبر عنهم بأنهم كانوا مكذيين بايا TT‏ بأنهم ماكانوا مهتين . 
نا الفايدة فى قوله بعد ذلك (وما كانوا مؤمنين) 

قلا : و آم مكذيون؛ وعم ألله منهم أتهم لو بهوالم يؤمنوا أيضاء ولو عار تعالى أنهم 
سۇ منول لاقام : 

قوله تعالى لإ وإلى تود أخاهمصا حا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاء تک بينةمن 
دبكم 2 ا ی أرطن اله ولا وها بسوء فيأخذم عذاب ألم 

ل 

ده إذ جعلكر خلفاء من بعد عاد وبوا ف الارض تتخذون من سبوطا قصورا وتلحةون 
الجبال بیو تا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الآرض هفسدين ) 

اعلم أن هذا هو القصة الثالثة » وهو قصة صا . 

أما قوله لإ وإلى مود ) 2210 ار سلا نحا . وإلى عاد أخاع هودا - وال ام 
صالحا) وشيه ار 

(المسألة الأ ولى) 17 العلدء: سيت ردا لقلة مائزا من المد وهو آلا اف ؛ 
وكانت مسا كنهم الجر سن الجاز والشام : راك ٥‏ القرى ٠‏ وقيل ہت غود u‏ ادم eel‏ 
2 ارد عاد بن إدم بن سام بن نوح عليه | 00 

(المسألة الثاية) قرىء (وإلىمود) يمنع e‏ ل 
الى أو باعتبار الأصل لثانه اسم أبيم الآ كبر » وقد ورد القرآن مهما صريحا . قال تعالى (ألا إن 
کردا كفروا دم ألا ریا لعود) 

ولع فر س ٤‏ 


عي" قولهتعالی وقد جا 5 ربع دده اف ال لک آيةوالاية 


واعلم انه تعالی کی عنه انه مرم بعبادة الله ونام عن عبادة غيرالله کا ذكره مر قبله من الآانبباء 
ثم قال لإقد جاءتك بينة من ربك وهذه الزيادة مذكورة فى هذه القصة » وهى تدل على ان 
كلمن کان قبله من الا نبياء کا نو اي ذكر ون الدلائل علىعة ااتو<يدوالنبوة» لان التقايدو حده لو کان 
كافيالكانت تاك البينة هنا لغوا . ثم بين أن تلك البينة الا قال( هذه ناق الله لک آبة) وفيهمسائل: 
لإالمسألة الأولى) ذكروا انه تعالى لما أهلك عادا قام مود مقامهم » وطال مرم وكثر 
أنعمهم ا الله.وعبدوا الاصنام ؛ فبعثاللهاليهم صالحا وكان منهم » فطالبوه بالمعجزة . فقال 
ماتريدون . فقالوا : تخرج معنا فعيدناء وتخرج أصنامنا وتسأل إلحك ونأل أصنامنا . فاذا ظهر 
أثردعائك اتبعناك . وإن ظهر أثر دعائنا اتبعتنا . فخرجمعهم فألوه أن خرج لمم ناقة كبيرة من 
صخرة معينة . فأخذ مواثيقهم أنه ان فعل ذلك آهنوا فقبلوا » فصل ركعتين ودع الله فتمخضت 
تلك الصخرة کا تتمخض الحامل . ثم انفرجت و رجت الناقة من وسطها » وكانت فى غاءة الكبر 
وكان لاء عند قليلا لجعلوا ذلك الماء بالكلية شي ربالها فى يوم » وف !ايوم الثانىشربا لكل القوم 
قال السدى : وكانت الناقة فى اليوم التى تشرب فيه الماء مر بين الجبلين فتعلوهما ثم تأتى فتشرب 
فتحاب ما یکنی الكل > وكا باكانت تصب اللبن صباً > وفى اليوم الذى يشر بونالماء فيه لاتأتيهم 
وكان معها فصيل لما . فقال لم صا : يولد فى شہرک هذا غلام يكون هلا کک على يديه » فذح 
نسعة تفر منهم أبناءمم . ثم ولدالعاشر فألىأن يذبحه أبوه ؛ فت باتاسر يعاء ولا كبرالغلام جاس 
مع قوم يصيبون من اشراب ٠‏ فأرادواماء يمزجونه به » وكان يوم شرب الناقة فاوجدوا الما., 
واشتدذ لك عليهم » فقال الغلام : هل لكم فأن أعقرهذءالناقة ؟ فد علباء فلا بصرتبه شدت 
علة» قهرب ما إلى خلف صخرة فأحاشوها عله 6 ا 2 2 الاد هة ن 
قوله (فنادوا صاحهم فتعاط فعةر) وأظهروا حينتذ كفرم وعتوا عنأص ربهم » فقال م صا : 
إن آية العذاب أن تصبحوا غداً حرا » واليوم الثانى صفراً . واليوم الثالث سوداً» فلا صبحهم 
اذا خط | 0 E‏ 
إذا عرفت هذا فنقول : اختلف العلساء فى وجه كون الناقة آية . فقال بعضهم : إنها كانت آية 
بسبب خروجها بكالما دن ااصخرة . قال القاضى : هذا إن صح فهو معجز من جهات : أحدها : 
خروجها من الجبل ٠‏ والثانية كونها لامن ذكر وأتى » والثالثة كال خلقها من غير تدريج . 
لإوالقول النانى) آعا إا كانت آية لجل أن لها شرب يوم » وجميع مود شرب يوم » 
ا أمة من الام جیب ۰ وکات مم ذلك الأو ا ا 


قو لە تعالی « و اذكروا إذجعلکخلفاء من بعدعادو بوا ک فيالأرضءالآية ٠"‏ 

لا شيش . 

لإوالقول الثانى) أن و جه الاتحاز فما أنهم كانو | فى يوم شرا حابون منهاالتدرالذى يقوم 
هم مهام اا قّ وام شمر مم 0 وتال ا : الکن من ذلك 2 فال ا ل ا قطرة لن ال ¢ 
وهذا الكلام EE‏ هدم ا 

لإوالقول الرابع» أن وجه الايجاز فا أن يوم مجيئها إلى الماءكان جميع الحيوانات تمتنعمن 
02 لان رف وم امتنادها 216 راتات تأنى . 

واعل ا أن E‏ اا کات ات من آی الوجوه فووغيرهذ كور 
والعل ا كانت معجزة من وجه مالاحالة . والله أعلم . 

(المسألة الثاني ة) قوله (هذه ناقة الله لكم آية) فقوله ( آية) نصب على ال حال أى أشير إليها فى 
حال كونها آية . و لفظة(هذه) تتضمنمعنىالاشارة ؛ و( آة )قهن دالة . فلهذاجازأن تكو نحالا. 

فان قيل : تلك الناقة كانت آية لكل أحد ‏ فلماذا حص أوائك الاقوام ما ؟ فقال (هذه ناقة 
الله لكم آي( 

اا ها أنهم عانوها وغيدثم دروا لت الج ءاره وثانها: 
INET‏ القوم القسوا منه هذه المعجزة نفسها على سيل الاقتراح » 
ا ها الله تعالى لمر ٠‏ فلهذا المعنى حسن هذا التخصيص . 

ا : «االفائدة فى عصص تلك الناقة رأنها اف اه ؟ 

ET‏ در أضانها إل 1ن يت ا س ما کر له : بيت اله وقيل : لاه خلقها 
لا واسطة ¢ وقيل 8 ما ااك ماغير ألله 5 وقيل . ذا حدة أيه عل القوم 5 
ثم قال ل فذرو ها تأ كل فى أرض اله أى الأرض أرض الله » والناقة ناقة الله . فذروها 
تا کل فى أرض رما . فليست اللارض لكر ولا ما فما من النبات من إا نكم .ولا تمسوها بسوء 

۰ الات 

ولا تضربوها ولا تطردوها ولا تقر بوا منها شيئأ من أنواع الآذى . عن النى صل الله عليه وسلم 
أنه قال «ياعلى أشن الآولين عاقر ناقة صا وأشق الآ خرين قاتلك» 

م قال تعالى لإ واذكروا إذ جعلکم E E‏ 0 
غود بلادهاء وخلفوم فى الأرض وكثروا وعمروا أعمارا طوالا . 

م قال وواک فى الأرض) أنزلكم > والمبوأ : المازلمن الارضي ٠‏ أي في أرض الجر 


٤‏ قوله تعالى رقال اللا الذين استكيروا مز فقو الزن اوا »الاب 


واد 30 لذن اه من و ين امتضعفوا لر 3 5 


0 "5 2 سے ل‎ E 


سے سے ا الل 1 


لذن اسر 0 ا ا ون ٠‏ 3 فعقر 1 0 اعنام 


3o2 ص‎ 0 


کک انتا تعد إن كنت م 07" رسلین ۷۷ ديهم 


3 0 3 ەھ ساسا س رن ره ەر هثر ثرم 


الرجفة تأصبحوا فى دارم جا ين ال 0 وقال باقو ملقد بلغت 


رسال e‏ 9 دون ال ناين للق 


سے سے 


ثم قال e‏ 2 قصورا) أى تبوؤن القصور من سوولة ر 
إما تى من الطين واللان والأجر » وهذه الا ٠‏ إعدا تخد من سوولة الارض 00002 
الجبال بيو تا) بريد تنحتون بوتا من الجبال تسقفر ا . 

فان قالوا : علام اتتصب بوتا ؟ 

قلنا: على الحال يا يقال : خط هذا الوب قيصا وابر هذه القصبة قلباء وهى دن الجال 
المقدرة ؛ للآان الجبل لا يكون با فىحال النحت ؛ ولا الوب والقصية قيصاء وقلا فىحالالخباطة 
والبرى . وقيل : كانوا يسكنون السهول فى الصيف والجبال فى الشتاء » وهذا يدل على أنهم كانوا 
مشعمين منرفهين . 

“م قال لإا فادکروا 1 لاء الله) يعنى قد ذكرت لكم بعض أقسام ما آنا الله من النعم » وذكر 
الكل طول .ا تم بعقولكم ماقم ( ولا تعذوا ناا ص ا 
E NSE‏ 1 ظاهره وهر اع عن كل أنواع الفساد . 

قوله تعالى لإ قال الملا الذين استكبروا مر قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلاون 
أن صالخا سل من ر به قالوا اعا ا ا 0 ا آمنتم به 
فول فقو االات ا رہم وقالوا باصا اتنا ا تعدنا إن كنت من المرسلين 
فأخذتهمالرجفة فأصبحوا فى دارم جابمين فتولى عم وقال ياقوم لقدابلنتم رسالة ری و نصحت 
لک ول درن الناحين) 


قو له تعالى «غعمَروا الناقة وعتوأ عر ن آم ربهم» الاب ٥‏ 


اع أن انال عبارة عنالقوم الذين تمل“ القلوب من هيبتهم ٠‏ ودعنىالآية قال الملا 
0 الذين استكيروا هن قومه للذين | ستضعفوا ‏ بريد المسا كين الذين آمنوا به » وقوله (لن آمن 
منبم) بدل ءن قوله (للذين استضعفوا) لمم المؤمنون . واعلٍ أنه وصف أولءك الكفار بكوم 
E‏ لك المؤمنين بكو نيم Su‏ نهم مس كبرين فعل اسةتوجبوا 
به الذم ا ستضعفين 2 أن غير ثم يس :ضعفهم ويستحقرثم » وهذا ليس فعلا 


صادرا EE‏ بل عن غيرثم 2 و 5 كرد صفة ذم ی حفهم 0 بلالذم عاد 0 الذين إستحه رو نهم 
و يستضعفو نم . تم حك تعالىأن دؤلاء المتكير ين سألواالمستضعفين عن حالصال فقالالمتضعفون 
عن مر قنون مصدةون 2 بدصا َ وقال اكرون 5 بل كن ان عا ع به صالم؛ 
وهذه الآبة من أعظم ماحتج به فى بيان أن الفةر خير من‌الغنى . وذاك لان الاستكبار إا يتولد 
eT‏ 21 صر دن اء فين تال أن كثرة الالو ااه 
حمايم على العرد › وألاباء lL‏ .والكفر . وقلة المالوال جاه حلمم عل الايمان . والنصديق 
والانشياد 6 ذلك يدل على اك الفقر خير من الغنى 1 

“م قال تعالى لإ فءةروا الناتة € قال الازهرى : العقر عند العرب » كشف عرقوب البعير . 
ا شا ار أطلق العقر عل النحر إطلاقاً لاسم ا اه 
العقر ام ٠‏ اكات برضاهم مع أنه ره إلا لضم 4 وود شال للقسلة العظرمة 8 انم فلم 
كذا مع أنه مافءله إلاواحد منيم . 

ثم قال لإ وعتوا عنأص رهم ) يقال : عتا يعتو عتواء إذا استكبر . ومنه يقال : جبار عات 
قال مجاهد : العو الغلو فى الباطل وف وله (عن 1 دم( وجهان : الاوك :ما ا | 
اال أ دم وذلك الاس و ای e‏ أيه الهم عل لكان صا عليه السلام وصو وله 
(فذروها ع ا E‏ ا 
د ا صار عن إقدامهم على ذلك العو 5 قال الممنوع 0 (وقالوا باصا كا 
عا تعدا إن كنت من المرساين) وإنما قالوا ذلك . لام کانوا مكذبين له فی کل ما أخبر عنه 
0 وا 

0 قال تعالى افا فاا تم الرجفة 4 قال الفرأ ء والزجاج : ھی هى الزلزلة الشديدة 7 قال كال (بوم 
0 ادال رانك الال كنبا مهيلا)»قال الليث : يقال رجف التى. رجف رجفا 
ورجفانا . كرجفان البعير تحت الرحل » وكا يرجف الشجر إذا أرجفته الريح . 

ثم قال (فأصبحو ١‏ یدارم جاتمين) يعنى فى بلدم ولذلك وحدالدار »أ يقال : دار الحرب 


E‏ قوله تعالى وفاخذ تم ا دارهم جانمين» الآية 

وممررت بدار البزازين » وجمع فى آية أخرى فقال (فى ديارهم) لانه أراد بالدار مالكل واحد مم 
من «نزله الخاص به.وقوله (جائمين) وال أبوعبيدة :لمر لا ا 
وم الطيرهو وقوعه لاطا بالارض فحال سكونه بالليل » والمعنى : أنهم أصبحوا جاكمينخامدين 
NT‏ جم إلى قعود لاحراك بهم ولاحسون بشىء ‏ ومنه الجثمة الى 
جاء النبى عنها » وهى الميمة النى تربط لترمى » فثبت أن الجثوم عبارة عن السكون والخود »ثم 
اختلفوا » فنهم من قال : لما معوا الصبحة العظيمه تقطعت قلومهم وماتوا جاتمين على اركب » 
وقيل بل سقطوا على وجوههم » وقيل وصلت الصاعقة الهم ذا<ترقوا وصارواکالرماد . وقيل : 
ل ك رول العذاب عام سقط بعضهم عل بعض ٠‏ والكل متقارب . وههنا سؤالات : 

إالسؤال الآول» أنه تعالى لما حكى عنبم آم قالوا (ياصالح اتنا ما تعدنا إن كنت 
من المرسلين) قال تعالى (فأخذتهم الرجفة) والفاء للتعقيب وهذا يدل على أن الرجفة أخذتهم 
عقيب ماذكروا ذلك الكلام وليس الام كذلك » لآنه تعالى قال فى آية أخرى (قل تمتعوا فى 
دارم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب) 

والجواب :أن الذنى حصل عقيب الشىء بمدة قليلة قد يقال فيه أنه حصل عقيبه فرال السؤال 

(إالسؤال الثانى) طعن قوم من الملحدين فى هذه الآيات بأن ألفاظ القرآن قد اختلفت فى 
حكاية هذه الواقعة . وهى الرجفة والطاغية والصيحة ؛ وزعموا أن ذلك بو جب التناقض . 

والجواب : قال أبومسلٍ : الطاغية . اسم لكل مارو ده ا 
وألحتق اء به للببالغة » فالمسلمون يسمون الملك العانى بالطاغية والطاغوت . وقال تعالى (إن 
الانسان ليطنى أن رآه استغنى) ويقال : طغى طغياناً وهوطاغ وطاغية . وقالتعالى ( كذبت مود 
بطغواها) وقال فى غير الحيوان (إنا لما طنى الماء) أى غلب وتجاوز عن الحد » وأما الرجفة.فبى 
4 0 له فىالأرض » وهىحركة خارجة عن المعتاد فر ببعد إطلاق اسم الطاغية علا » وأماالصيحة 

ب أنالزازلة لاتنفك عن الصيحة العظيمة الحائلة . وأماالصاعقة » فالغالب أنها الرلزلة وكذلك 

3 قال تعالى (فاما هى زجرة واحدة فاذاثم بالساهرة) فبطل ماقاله الطاعن . 

(السؤال الثالث» أن القوم قدشاهدوا خروج الناقة عنالصخرة وذلك معجزة قاهرة ترب 
حال المكلفين عند مشاهدة هذه الممجرة ل اللا U‏ ل ل ار 
لكل أولتك الاقوام فى أحد اليومين كان ر ا انلك الاه ااا 
معجزة قاهرة » ثم إن القوم لما نحروها ‏ وكان صا عليه السلام قد توعدم بالعذاب الشديد إن 


۱۷ O إذ قال لقومه أتأتو‎ N 


ل إذ 1 لهو 5 تاتوب القاحقّة aT‏ 


0ے ص 6 


العالمين CA‘»‏ 
عروها 4 فلبا اوا لعد إقدامهم عل ڪرها اد العذاب : وهشو ماروی أ-م حورو | 1 اليوم 
الأول» ثم اصفروا فى 2 الثانى » ثم اسسودوا فى اليوم اثالث . فع مشاهدة تلك المعجزات 

القاهرة ى 11 الام ؛ م جا ا و العذاب اادد FE‏ الس ا E‏ 2 العاقل 
ت هذه الاخرال مصرا ال هره غير کا مله ؟ 

لان E‏ ات E‏ اون صاطلا نزول 
ادر ا افا داك ع حد ااتكارف. وخر جوا عن أن تكون 
ترم مقبولة . 

ثم قال تعالى لإ فتولى عنهم » وفيه قولان : الأول : أنه تولى عنم بعد أن ماتوا . والدليل 
عليه أنه تعالى قال (فأصبحوا فى دارم جاتمين فول عنبم) واافاء تدل على 0 ٠‏ 00 على أنه 
حصل هذا التولى بعد جثومهم . والثاتى : أنه عليه السلام تولىعنهم قبل مو تمم » بدايل : أنه خاطب 
على كونهم أحياء من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه قال لمم (باقوم) والآموات لا يوصفون 
بالقوم » لآن اشتقاق لفظ ااقوم من الاس_تقلال بالقيام » وذلك فى حق الميت مفةود . والثانى : 
أن هذه الكلمات خطاب مع أولئك وخطاب اليت لابحوز . والثالث : أنه قال (ولكن لاتحبون 
الناحين) فيجب أن يكو نوا حيث يصح حصول الحبة فيم ؛ و يمكن أن يجاب عنه فنقول : قد يقول 
الرجل لصاحيه وهو ميمت وکان قد لصحه 8 فم قبل الك النصيحة حىألقَ نفسه ف ااك : ياأحى 
دک نصحتك . ف ل ماك م تمتنع » فكذا ههناء واافائدة قذكر هذا الكلام إما لان 
ا وز جر عن ل تلات الطريقة . و إما للاجل أنه احترق قله بسب 
تلك الواقعة . فاذا ذكر ذلك الكلام فرجت تلاك القضية عن قله . وقيل : خف عليه أثر تلاك 
المصيبة » وذكروا جوابا آخر » وهو :ان صالخا عليه السلام خاطهم بعد كو نمم جامين » کان نيينا 
عليه الصلاة وااسلام اط هر ر شيل: تكم مع دؤلاء الجيف . فقال دماأتم بأسمع منهم 
لكنهم لايقدرون على الجواب» 

قوله تعالى لإولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ماسبقك بها من أحد من العا مين ) 


۸ قوله تعالى «إنك لتأتون الرجال شهوة من دون النساء» الآية 


ده © ەە تاه 2 


3 0 الاي من دون الس ء بل أنتم قوم مسرفون 400١‏ 


اعم ان هذا هو القصة الرابعة . قال النحويون : إا صرف لوط ونوح لخفته . فانه مكب 
ار ار ن الفاحشة) أتفعلون السيئة المتمادية فى القبح ؟ وفى 
قوله (ماسبقكم ما 00 من ااعالمين) وفيه نحثان : 

لإالبحث الأول قال صاحب اللكشاف (من) الآ ولىزائدة لت وكيد الى » وإفادة معنى 
ا E‏ 

لماع ران يقال («اسبقكم بها من أحد العالمين) مع أن الشموة داعية إلى 
ذلك العمل ا 

والجواب : أ رق من الا ار ذلك العمل ٠‏ فاذاجاز ف الكثير هم اسار 
معد ا اا ا رض الاعصار لكحدث لا يقدم | ادل الك 0 ؛ وفيه وجه 


آخر » وهو أن يقال : لعلهم بكليتهم أقبلوا على ذلك العمل . والاقبال بالكلية على ذلك العمل عا 
لم بو جد فى الاعصار السابقة . قال ست ا E‏ 0 ورال ا 
إلا الغربا . وقال E. le‏ بن عد اكد س : استحكم ذلك م حى فعل لمعك م كن ٠‏ 


بحت انم ده ر 5 r‏ ا أن رلك 

صفة الفأ حغة ول تعالى ا 1 ,اليل نسلخ منه المار وقال الغا 
9 0 على اسلی 

“م قال رانک MN‏ أنتم قوم مسر فون ) 

وہ مك ل : 

(المسألة الاول) قرأ سس e‏ ا الألف ومذهب نافع أن يكتنى 
أل مقع e‏ من ألا ف فى كلالقرآن 0 ورا أبن 0 ا م ہمزة غير مدو ده وسنالانة» ^ 
0 00 ممزة ممدودة بالتخفيف . وبين الثانية.والباقون مممز تينع الاصل . قال الواحدى 
من استفهم كان هذا استفهاما اه دكار لقو له زأناارن الفاحشة) وكل واحد من الاستفهامين 
ل لاس ا 

(المسألة الثانية» قوله (شبوة) مصدر.قال أو رند ل ره ا ا ي 
لان قوله ا ن اارجال) قفاوا رن ي د وا ل اا مصدر وقع موقع الخال . 


قو له تعالی كم تاتون ا ي دون التساءع الان 4 


رلك ل اثثالثة € فى بان ره الموجية 4 لقبح هذا العمل . 
اعم أن قح‌هذا العمل کار ال ف الطباع » فللا ا فيه ال تعديل الو جوه عل التفصل 
ثم تقول موجبات القبح فيه كثيرة : أولها : ان اك كار عن حصلا ا 
حصوله يحمل الانسان على طلب المال وإتعاب النفس فى الكسب . إلا أنه تعالى جعل الوقاع 
سدا لحصول اللذة العظيمة » حى أن الانان يطلب تلك المذة بقدم على الوقاع » وحيفئذ بحصل 


الول ادام أى ٠‏ و.هذا الطريق يب قالنسل ولاينقطعالنوع » فوضع اللذة فى الوقاع »كشبهالانسان 
الذى وضع الفخ لبعض الْيوانات > فانه لابد وان يضيع فى ذلك الفخ شيئا يشتهيه ذلك الحيوان 
ل فم ا الت بش وضعالشى. الذى يغتبي الحيوان 
فى الفخ » والمقصود منه إبقاء النوع الانسانى الذى هو أشرف الانواع . 

ا رتت الا ل تلك اللذة بطريق لاتفضى إلى الود » 
ل تحصل الحكة المطلوبة » ولادى ذلك إلى انقطاع النسل : وذلك ع لی خلاف حكم أله ؛ فو جب 
كر م بتحريمه قطعاء حتى تحصل تلك اللذة بالطريق المفضى إلى الولد . 

ل الثانى» وهو أن الذكورة مظنة اافعل . والانوثة مظنة الاتفعال . فاذا صار الذكر 
منفعلا » والانثى فاعلا »كان ذلك على خلاف مقتضى الطبيعة » وعلى عكس الحكمة الالهية . 

الوه الثالث € الاشتغال نالل اا ةدد 
کے سوى قضاء !توه فلكن قضاءالنهوة اانه ادثئدة أخوىدوى قضاء اة 
وهو حصول الولد وإيقاء انوع ال يه الانواع . mT‏ الذاكر 
فانه لابفيد إلا جرد قضاء الشبوة . فكان ذلك تشها بالمام »> وخروجا عن الغريزة الانسانية › 
فكان فى غاية القبح 

لإ والوجه الرابع» هبان الفاعل يلنذ بذاك العمل ٠‏ إلاانه ببق فإ اب العا رالعظيم » والعيب 
اكل درل عل و جه لابزول ذلك العيب عنه أبدا إدهر ؛ والعاقل لايرضى للاجلإذة خسيسة 
منقضية فى الحال » إيحاب العيب الداتم الباق بالغير . 

(والوجه الخامس» انه عمل يوجب استحكام العداوة بينالفاعل والمفعول » ور ما يؤدى 
ذلك إلى اقدام المفعول على قتل الفاعل لاج انه ينفر طبعه عند رؤيته » أو على إيجاب انكائه بكل 
طريق يقدر عليه . أما حصو لهذا العمل بينالرجل والمرأة . فانه بو جب استحكامالآلفة والمودة 
وحصول المصال الكبيرة »كا قال تعالى (خاق لک م ن أتقسكم ا لتسكنوا إلها وجعل بينم 
مودة و رحمة) 


«۲۳ س فخر = ؛[) 


۷۰ قوله تعالى دوما كان جواب قومهإلاأن قالوا أخر جو من‌قر يتك الآية 
0 د e‏ ره ته للم 
ا ا TT‏ 9 رجوم من قريتكم [نهم أ 


رس 3 کے 


E بتطهرون‎ 


لإوالوجه السادس) انه تعالى أودع ف الرحم قوة شديدة الجذب للنى ء فاذا واقع الرجل 
المرأة قوی الجذب» فلم ببق شىء من الى فى الجارى إلا وينفصل . أما إذا واقع الرجلفلم يحصل 
ف ذلك العضر الم م الل نوه U‏ 
الى فى تلك امجارى ‏ ولاينفصل . ويعفن ويفسدويتولد منه الاورام الشديدة والاسقام|اعظيمة 
ودذه فائدة لامك معرقتها إلا بالقوانين الطبية » فهذه هى الوجوه الموجبة لقبح هذا العمل 
ورأيت بعضمن كان ضعيفا فى الدين يول : انه تعالى قال (والذين ثم لفروجهم 3 الكل 
أزواجهم أوهاملكت أبمانهم) وذلك يقتضى حل وطء المملوك مطلقا سواءكان ذكرا أو أثى 
قال : ولا يمكن أن يقال انا خصص هذا العموم بقوله تعالى (أتأتون الذكران منالعالمين) وقوله 
(أتأتون الفاحشسة ماسيقكم بها من العالمين) قال لان هاتين الآبتين كل واحد منهما أعم من 
اللاخرئقن وجه راص ون وجه وذلك انال كد كر نا الور 
El‏ قد يكون ماوكا . وقد لايكون لوكا ٠‏ وإذا كان الآمر كذلك " يكن تخصيص إحداهما 
بالآخرى أولى من العكس » والترجيحمن هذا ال جانب . لن قوله (إلاعلى أزواجهم أو ماملكت 
أعسانهم) شرع مد ؛ وقصة لوط » شرع سائرالانبياء . وشرع مد عليه الصلاة والسلام أولى من 
شرع منتقدمه م نالآنياء » وأيضا الأصل فى ا منافع والملاد الل > وأيضا الملك مطاق 1ك و 
فقل له الاستدلال اما يقبل فى موصع الاحتال » وقد ثبت بالتوائر الظاهر من دين كمد حرمة 
هذا العمل » والمبالغة فى المنع منه » والاستدلال إذا وقع فى مقابلة النقل المتواتر »كان باطلا . 

ثم قال تعالى حكاية عن لوط انه قال لهم لإ بل آم قوم مسرفون) والمعنى كانه قال لهم : أنتم 
مسرفون فى كل الاعمال » فلا يبعد منک أيضا إقدامك على هذا الاسراف . 

“م قال تعالى لإ وما كانجواب قومه إلاأن قالوا أخرجوثم من قريتكم إنممأناس يتطهر ون ) 

والمراد منه أخرجوا لوطاو أتباعه » لانه تعالل ف غيرهذه السورة قال (أخرجوا آل لوط من 
قر یتک إنهم أناس يتطهرون) ولان الظاهر نهم اما سعوا فى إخراج من نمام عن العم لالذى 
يشتهونه ويريدونه . وذلكالناهى ليس إلا لوطا وقومه » وف قوله (,#طهرون) وجوه : الآول : 


قوله تعالى «فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغاارينءالآية ١/اى‏ 


o 0 ل‎ 


E‏ ا إلا اناه 0 من ن العَابرين وام رناعلهم مطرا 


سے مه سے رز وترم م 


EAD e e 


أن ذلك العمل تصرف فى موضع النجاسة » فن تركه فقد تطهر . والثاى : أن البعد عن الاثم يسمى 
طهارة فقوله (يتطهرون) أى يتباعدون عن المعاصى والاثام . الثالث : أنهم انما قالوا (أناس 
يتطهرون) على سبيل السخرية ممم و تطهرم من الفواحش » کا يدو ال اش 
ا ا لم ادر اء اطا اا وار عر امن هذا المترهد . 

قوله تعالى لإ فأ عیناه وأهله إلا امرأتهكانت هن الغا رين £ 

CT Tn 0‏ أن كون 2 من أهله أنصاره و أتباعه الذين قبلوا دينه 
رن لان © المت #قللويان عاس المراد ابتاه : وقوله: (إلا امس أته) 
أى زوجته. شال : امرأة الرجل بمعرى زو جته . و به قال ل المرأة معی زوجها لان ازوج 
37 نا رليك الرأة منزلة المالك للرجل . فاذا أضيفت إلى الرجل بالاسم العام . 
عرفت الزوجية وملك التكاح » والرجل إذا أضيف إلى المرأة الاسم العام » تعرف الزوجية . 
وقوله ( كانت من الغايرين) يقال : غير الثىء يغبر غبوراء إذا مكث وبق . قال المذلى : 

فغبرت بعدم بعیش ناصب وأخال انی لاحق مستتبع 

ا الاك E‏ ی ع النجاة . أى من الذين بقوا عا ولم يدر كوا 
النجاة . يقال فلان غبر هذا الام . أى لم يدركه » ويجوز أن يكون المراد آنا لم تسر مع لوط 
وأهله ؛ بل تخلفت عنه وبقيت فى ذلك الموضع الذى هو موضع العذاب . 

ثم قال لإ وأمطرنا علہم مطرا) بقال : مطرت السماء وأمطرت » والأآولأفصم » وأمطرثم ء 
مطرا وعذاباء وكذلك أمطر علمم » والمراد أنه تعالى أمطر عام حجارة من السماء بدليل انه 
تعالى قال فى آية أخرى (وأمطر نا علييم حجارة من مجيل) 

“م قال (فانظر كيف كان عاقبة امجرمين 4 وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى» نا الط وان كان ع اا لدان للراد 
سائر المكلفين ليعتيروا بذلك فينزجرواأ . 


2 رون بذلك :وقد أمنوامن عذاب الال ؟ 


۱V4‏ قوله تعالى د و إلىمدي نأخاهم * د 0 أعبدو | الله الاية 


TS 0‏ - اعبدوا الله ما لک من إله غيره قد 


و 


© سے ہے سے صل‎ a OE O 


بی بين من رب TT‏ واليزان و Ti‏ باهم 


ر ر 7 وثم تس o2‏ 


ولا تفسدوا ف الأرض 0 إصلاحها 0 لح 


رم 
مو منين «65» 


قلنا : إن عذابالآخرة أعظم وأدوم من ذلك » فمندسماع هذه القصة يذكرون عذابالاخرة 
ونه عل عذات ال ا ا ا 

لإالمسألة الثانية4 مذهب الشافعى رضى الله عنه : أن اللواطة توجب الحد . وقال أبو حنيفة : 
لاتوجبه . وللشافعى رحمه الله : أن حتج هذه الآية من وجوه : الأول : أنه ثبت فى شريعة لوط 
عليه السلام رجم اللوطى » واللاصل ف الثابت البقاء » إلا أن يظهر طريان الناسخ » ولم يظهر فى 
شرع محمد عليه الصلاة والسلام تاخ هذا الحكم كو جب القول بقائه . اللا :5 0 ا ت 
الذين هدى الله هدام اقتده) قد بينا فى تفسيرهذه الآية أا تدل على أنشرع من قبلنا حجةعلينا . 

والثالث : أنه تعالى قال (فانظر كيف كان عاقبة المجرمين) والظاهر أن المراد من هذه العاقبة ماسبق 

ذكره وهو إنزال الحجرعلمم . ومن المجرمين » الذين يعم لون عمل قوم لوط » لان ذلك هو المذ كور 
ااسابق فينصرف إليه » فصار تقدير الآية : فانظ ر كيف أمطر الله الحجارة على من يعمل ذلك العمل 
الخصوص » وذكر الحك عقب الوصف المناسب . يدل علىكون ذلك الوصف علة لذلك الحم , 
فهذه الآية تقتضى كون هذا الجرم الخصوص عة لحصول هذا الزاجر الخصوص . وإذا ظهرت 
العلة . وجب أن حصل هذا الحكر أينما حصلت هذه العلة . 

قوله تعالى ل وإلى مدين أخاه شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالكر من إله غيره قد جاءتكم 
بيشة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءمم ولاتفسدوا فى الأرض بعد 
إصلا ها ذلكم خير لک إن كنم مؤمنين) 

اعم أن هذا هوالقصة الخامسة . وقد ذكرنا أن التقدير (وأرسلنا إلى مدينأخام شعيبا) وذكرنا 
أن هذه الاخدوة كانت فى السب لا فى الدين » وذكر ا و 2 
أنه اسم البلد ؛ وقيل : إنه اسم القبيلة سبب أنهم أولاد مدين بن ابراهيم عليه السلام » ومدين صار 


قولهتعال «وإلى مدي ن أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا اق الا ٣۷ل‏ 
اسما للقبيلة »کا يقال : بكر و .وش 110087 هر سنن نوي ن مدن ى اراك 
ول ار ن 
واعلم أنه تعالى حكى عن شعيب أنه أمس قومه فى هذه الآية بأشياء : الآول : أنه أمرم بعبادة 
الله ونهاهم عن عبادة غير الله . وهذا أصل معتبر فىشرائع جميع الانبياء . فقال (اعبدوا الله مالک 
ق إله غيره) والثاى : أنه ادع عى النبوة فقال (قد جاء تک نة من ربكم ) وبحب أن O‏ 
البينة ههنا المعجزةءالانه لابد لمدعى النبوة منا . وإلا 8 متنيئا لاندا . فهذه الاية 
دلت عل أنه <صلت له معجزة دالة علي صدقه . فاما أن تلك المعجزة من أى الانواع كانت فليس 
فى القرآن دلالة عليه » کا لم بحصل فى القرآن الدلالة على كثير من معجزات رسولنا . قال صاحب 
الكشاف : ومن معجزات شعيب : أنه دفم 0001 ا وتاك التعاساريت التتين . وأيضا 
Te‏ ارا وباض :و قرسا منك . فكان الام 
کا أخبر عنه . ثم قال : وهذه الأحوال كانت س جزات لشعيب عليه الام . لأرف مومى 
ف ذلك الوقت ماادعى الرسالة 
واعم أن هذا الكلام بناء على أصل مختلف بين أابنا . وبين المعتزلة . وذلك لآن عندنا أن 
الذى يصير نيبا ورسولا بعد ذلك » جوز أن يظهر الله عليه أنواع المعجزات قبل إيصال الوحى: 
0 ار ناما ك0 3:2 عاص عندنا جاتر ,عند المعتزلة غير جائز > فالا <وال الى 
كات الكفاف ھی عندنا 0 ذار الك السلام » وعندالمعتزلة معجرات لشعيب 
ان الا اص عدم غير جائز . والثالت : انداقلل (فأوفوا الكيل واللمزان) 
واعلم أن عادة الآنبياء عليهم 00 إذا رأوا قومبم مقبلين على نوع من أنواع المفاسد اقبالا 
أكثر من إقباهم على سائر أنواع المفاسد بدأوا منعهم عر ذلك انوع ٠‏ وكان قوم شعيب 
الخ« 00 . فلهذا السبب بدأ بذكر هذه الواقعة فقال (فأوفوا الكيل والميزان) 
وههنا سؤالان : 
(السؤال الأول ) ا رقارنوا) توجب أن تكون للام اها ال الث 
اط رد وله (قد جا تک بینة من ربكم) فكيف الو جه فيه؟ 
والجواب: كانه يقول البخس والتطفيف عبارة عن الخيانة بالثى. القليل . وهو أمى مستقبح 
فى العقول » ودع ذلك قد جاءت البينة والشريعة الموجبة للحرمة . فلم يبق لكر فيه عذر 
(فأوفوا الكيل) 


١/6‏ قوله تعالى راق وتصدون» الآية 


سے ا واية ع فر ماق 0 ا سے 0 
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وَتَصدونَ ڪن سبل الله من آمن 
ع الما کے 


و ىعو ا وا إذ REESE‏ 


ص 


لإ السؤال الثانى» كيف قال الكيل والميزان ء ولم يقل المكيال والميزان کا فى سورة هود؟ 

والحوات: أراد بالكيل 1ه الك كر اكاك N ON‏ 
العيش لما يعاش به . والرابع : قوله (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) والمراد أنه لما منع قومه من 
البخس فى الكيل والوزن منعهم بعد ذلك من البخس والتنقيص يميم الوجوه » ويدخل فيهالمنع 
من الخصب والسرقة » وأخذالرشوة . وقطع الطريق . وانتزاع الأموالبطريق الحيل. والخا 
قوله (ولا تفسدوا فى الأرض بعدإصلاحما) وذلك لانه اكان أخذ أموال الناس بغير رضاها 
يو جب المنازعة والخصومة › وهما بو جبان الفسادء لا جرم قال عده ل a‏ 
بعد إصلاحبا) وتنك شوق اسر کو االكلمة , در وا فه وجوها فقيل (ولا تفسدوا E‏ 
بعد إصلاحها) بأن تقدموا على اخس فى 0 والوزن. لان ذلك شعه الفساد. ا 
المنع من كل ماکان فسادا حملا للفظ على عمومه . وقيل : قوله (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) منم 
من دفاسد الدنيا وقوله (ولا تفسدوا فى الآرض) منع من مفاسد الدين حى تكون الآنة جامعة 
للنبى عن مفاسد الدنيا والدين » واختافوا فى معنى (يعد إصلاحها) قيل : بعد أن صلحت الارض 
بمجىء النى بعد أن كانت فاسدة بخلوها منه » فنباهم ع نالفساد » وقدصارت صالحة . وقيل: المراد 
أن لا تفسدوا بعد ان أصلحبا الله بتكثير النعم فيم » وحاصل هذه التكاليف الفسة بر جع إلى 
أصلين التعظيم لمم الله » ويدخل فيه الاقرار بالتوحيد والنبوة » والشفقة على خلقالله » ويدخل 
فيه ترك البخس . وترك الافساد ؛ وحاصابا يرجع إلىترك الايذاء »كانه تعالى بقول : إيصالالنفع 
إلى الكل متعذر . وأما كف الشر عن الكل فمكن » ثم إنه تعالى لما ذكرهذه الخنسة . قال (ذلكم ( 
وهو إشارة إل هذه ا ,رال لک فى الآخرة إن كنم NY‏ لا اد 
البخس وترك الافساد خير لك فطلب المال فالمعنى لان الناسإذا علدوا منكرم الوفاء والصدق 
والامانة رغبوا فى المعاملات معكم EG.‏ الكم CT e‏ إن كنم 
ل درل . 


قوله کال إولا تقعدوأ بكل صراط توعدون ولصدول عن سیل ألله من 0 به و وا 


قوله تعالى راد روا إذ كام قليلا فکک» الآ Vo‏ 


0 


0 


الفسدين إن کان طَائقَة مگ a.‏ انی رست ب 4 وا 


02 تر ى ساس ت کے ا مم رک سل ور 
ژمنو اتاصيروا - تی نكم ال كم وهو حبر الما کين ررلال 


ص 


3 ا روا إذ كنم لاد 035 ا يت کن عاقة ۰ و إن کان ظط أثة‎ E 


٩ به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى كر الله بيننا وهو خير الحا کین‎ i lL 

اعم 0 E‏ السلام م الل ذا تقدم 5 كال ف اة أشساء رل e‏ 
من أن يقعدوا علىطرق الدين ومناهج الحق » لأجلأن منعوا الناسعنقبوله ا 
ل :الول : تحمل ارط عل الطريق الذى سل الناس .روى أنهم كانوا 
ا ردن ا 20027 علد للام . والثانى : أن حمل الصراط عل 
مناهج الدين » قال صاحب الكشاف (و لاتقعدوا بكل صراط ) أى ولاتقتدوا بالشيطان فى قوله 
(لاقعدن لحم صراطك المستقير) قال والمراد بالصراط كل ما كان من مناهيجالدين . والداي لعل أن 
المراد بالصراط ذلك قوله (وتصدون عن سبل الله) وقوله (بكل صراط) يقال قعد لهمكان كذا 
وعلى مكان كذاء وفى مكان كذا . وهذه الحروف تتعاقب فىهذه المواضع قارب معانيها. فانك 
إذا قلت قعد يمكان كذا ء فالباء للالصاق » وهو قد التصق بذلك المكان , 

وأما قوله لإ توعدون) فحله وحل ما عطف عليه التصب عل الحال . والتقدير : ولاتقعدوا 
موعدين ولا صادين عن سبيل الله ولا أن تبغوا عوجا فى سيل اله » والحاصل : أنه نباهم عن القعود 
على صراط الله حال الاشتغال بأحد هذه الأمور الثلاثة . واعلم أنه تعالى لما عطف بعض هذه 
الثلائة على البعض . وجب حصول النايرة ينها فقوله (توعدون) حصل بذلك إنزال المضار ,م 
وأما الصدء فقد يكون بالايعاد بالمضار . وقد يكون بالوعد بالمنافع بما لو ترکه» وقد يكون بأن 
لا يمكنه من الذهاب إلى الرسول ليسمع كلامه . 

أما قوله لإوتبغونما عوجا» فالمراد القاء الشكوك والشيهات والمراد دن الآية أن شعيبا منع 
2 أن دوا اناس من قول الدين الاق بأحد هذه الطرق الثلاثة . وإذا تأملت علبت أن 
أحدا لا يمكنه منع غيره من قبول مذهب أو مقالة إلا بأحد هذه الطرق الثلاثة . 

ثم قال 0 إذكتم قللا فكثرع ) والمقصود منه أنهم إذا تذكروا كثرة إنعام الله 
عليهم فالظاهر أن ذلك 1 على الطاعة والبعد عن المعصية ؛ قال الزجا جاج : وهذا الكلام يحتمل 
SEE‏ عددع بعد القلة وکر بالغنى بعدالفمر »› و كارع بالقدرة بعدالضعف »› ووجه 


۷7 فولەتعال دقان الو ال الات 


عه اع ار له اتير ت ا 


ل الملا الذين | ستَكيرو| من قومه 0 رجنك بأشعيب والدينَ سا 


سے سے 6 وعم وه رر 37 ر ص ص © سه سه © سه ص 


2 يتنا الالتعودن فى اا 2 کناکارهين دمل قد‎ e 


م رمم رم عامس س ص TT‏ 2 و عرد تك 2 


الله كذبا إن عدن فى ملسكم ار له ماو 0 


3 


اله ع - نح E‏ هټ e‏ س ل سس س اص سس ص 9 ل 


رارع وان عاط ر ربا افتح ينناو ین 


اال 


قومتا بالحق وا لت حبر القاتحين »AA»‏ 


سے سے 


ذلك آم اذاكانوا فقرا أ i‏ ا 00 منزلة القليل 1" ل 2 ذوة E‏ 
ا کار عددم لعل الل 1 : فهو أن مدن ن . برأهم : دقع رئا ای لوط : فولدت حى 

ْم قال بعده ډو انظروا کف کان عاقبة المفسدين ) والمعنى تذكروا عاقبة | افسدين وما لقم 
من الخزى والتكال . ليصيرذلك زاجرا لک عن الان راا وا كنم قليلا 
فكارم) ) صو د مه أنهم اذا 0 بو لعم ألله علهم انقادوا وأطاعوا 2 وقوله (وانظروا كف 
كان عاقية المفسدين) المقصود منه أنهم E‏ عاقة المفسدين المتمردين ليست إلا الخرى 
والنكال » احترزوا عن الفساد والعصيان وأطاعوا » فكان المقصود منهذين الكلامين حملهم على 
El‏ 

ثم قال إو إن کان طائفة منک آمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا) والمقصود 
منه تسلية قلوب المؤمنين وزجرمن لم يؤمن » لانقوله (فاصبروا) تهديد » وكذلك قوله ( حی حم 
أيه بينذا) وار ا کو ارق المؤمنين 2 وإظبارهوانت الكافرين ¢ وهذه الحالة قل نظرر الد ہا 
فان لم تظبر فى الدنيا فلا بد من ظرورها فى الآخرة . 

ثم قال <وهو خير الها کین ) يعنى أنه حا 3 ee‏ لت د اك 
بخص المؤمن التق بالدرجات العالية » والكافر الشق بأنواع العقوبات ٠‏ ونظيره قوله. (أم عل 
الذين اا ا الا لا ات 6د ق اللأرض) 

قوله تعالى لإ قال الملا الذين استكير وا نك 
ف متا تال ا, لو كنا كارهين قد افترينا على الله کذبا إن عدنا فى Sl‏ بعد اذ 


قوله تعالى وقد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملک الاب ۷ 

تن نا أن دره فا إلا أن يشاء الله ريا وسع ES‏ 
ربنا افتح بيننا وبين قومنا باحق وأنت غير الفاتحين »4 

اعم أن شعيباً لما قررتلك الكلمات قال (الذين ا-تكبروا) وأنفوامن تصديقه وقبول قوله 
لابد من أحد أمرين : إما أن تخرجك وتخرج أتباعك من هذه القرية . وإما أن تعود إلى مكنا 
وال كل فيه أن يقال : إن قوم (أو لتعودن فى هلتنا) يدل على أنه عليه السلام كان على لبم 
التى هى الكفر » فهذا يقتضى أنه عليه السلام كان كافراً قبل ذلك ؛ وذلك فى غاية الفساد . و قوله 
(قد افترينا على الله کذبا إن عدنا فى ملشكم) دل ايسا عا سا المعى . 

ار E‏ 000 شعيب کانوا قبل دخوهم فى دينه كفارا خاطوا 
شعيباً خطاب أتباعه وأجروا عليه أحكاءهم . الثانى : أن رؤساءم قالوا ذلك على وجه التليس على 
العوام يوهمون أنهكان منهم » وأن شعيباً ذكرجوايه على وفق ذلك الابمام . الثالث : أن شعيباً فى 
أول أمره كان خن دينه ومذهبه . فتوهموا أنهكان على دين قوده . الرابع : لايبعد أن يقال : إن 
شعيباً كان على شر يعتهم . ثم إنه تعالى نخ تلاك الشريعة بالوحى الذىأوحاه إليه . الخامس : الراد 
من قوله (أو لتعودن فى ملتنا) أى لتصيرن إلى متنا فوقع العود معنى الابتداء . تقول العرب : قد 
ا ل سار إلى منه ارود أبتداء , قال العاعر : 

فان تكن الآيام أحدن مدة إلى فقد عادت لمن ذنوب 

أراد فقد صارت هن ذنوب »ولم م الاحسان 17 ل 
القوم لما قالوا ذلك . أجاب شعيب عليه ااسلام عن كلاههم بوجهين : الأول : قوله (ولو كنا 
كارهين) الهمزة للاستفهام . والواو واوالحال . تقديره : أتعيدوننا فى ماک قحال كراهتنا . ومع 
کو نتاكارهين : الثانى : قوله (قدافتريناعل الله كذيا إن عدنای - 1 إذ تجاناالت ما ,ال ان 
الأول يحرى رى الرمز فى أنه لاي ود إلى ملتهم » وهذا الجواب الثانى تصرع بأنه لايفعل ذلك 
فقال : إنه إن فعلناذلك فقد افترينا على الله . وأصل الباب فى اانبوة والرسالة صدق اللهجة » واابراءة 
8 الكدذت ‏ فالعوؤد ىق ملنكم يطل البو ة » ويزيلالرسالة . وقوله (إذ انا الله منما) فيه وجوه 
ا 0 | إد انا الل دبا علنافحه وقساده . ونصب الادلة عل أنه باطل . الثانى : أن المراد 
أن ا جى رمه من تلك 3011لا أنه نظ نفسه فى جلتهم » و إن كان بريثاً منه إجراء الكلام على 
حم التغليب . والثالت : أن القوم أوهمو! أنه كان على ملتهم » أو اعتةدوا أنه كان كذلك . فقوله 
د اا انه مها أى حب معتقد وذعكم : 


۳ ٹر س 4( 


۱۷۸ قوله تعالى ٠‏ وما يكون لاان ت ا اده 

أما قوله لإوما يكون لا أن نعود فيا إلا أن يشاء الله) . 

فاع أن عابنا يتمسكون هذه ال عل أنه تحال قد غاا كن ا 
على أنه تعالى لايشاء إلا الخير وااصلاح . أما وجه استدلال أعحابنا ذه » فن وجهين : الأول : 
قوله (إن عدنا فى ملتكم بعد إذنجانا الله منها) يدل على أن المنجى منالكفر هواته تعالى » ولوكان 
الامان حصل خاق العبد ٠‏ لكانت اانجاة منالكفر تحصل للانسان من نفسه . لامن الله تعالى » 
وذلك على خلاف مقتضى قوله (بعد إذ جانا الله ما الا ا ل 
إلى ملتكم إلا أن يشاء الله أن عيدنا إلى تلك ال رلا ا ا ا ك 
من شعيب عليه السلام أن يعيدم إلى الكفر » فكاد هذا يكون تصركاً من شعيب بأنه تعالى قد 
شاء رد المسلم إلى الكفر » وذلك غير مذهبنا . قال الواحدى : ولم تزل الانيياء والاكابر خافون 
العاقبة وانقلاب الام . ألا ترى الى قول اليل عليه السلام (واجنبى وبى أن نعبد الأصنام) 
وكثيراً ماكان مد عليه الصلاة والسلام يول «يامقلب القلوب وال بصار ثبت قاوبنا على دينك 
وطاعتك» وقال يوسف وتو ف لا جارك الا عاك ر الال ا وك ل 
أن نعود إلى تلك الله إلا أن كا اه أن دا الاو ةة اة ل قا ار ا اا 
شاء ذلك أو ماشاء . والثاى : أن هنذا مذ كور عل طررق الا اغالا 0 ا 
ايض القار » وشاب الغراب : فعلق شعيب عليه السلام عوده إلى ملتهم على مشيئته . ومن المعلوم 
لكر ما لذلك أصلا . فهر عل ىال ا 
أن يشاء الله) ليس فيه بیان أن الذى شاءه الله ماهو » فنحن مله على أن الراد إلا أن يشاء الله 
ربنا بأن يظهر هذا الك ردن أنفسنا إذا أ كر هتمونا عليه نالفل > ودذلك لان ع ل 
إظهار الكفر بالقتل وز إظهاره » وماکان جائزاً كان مرادا لله تعالى ٠‏ وكون الضمير أفضل 
من الاظهار » لاعخرج ذلك الاظهار من أنيكون مرادالته تعالى » م أن المسح على الخفين مراد 
الله تعالى وإنكان غسلالرجلين أفضل . الرابع : أن قوله (لنخرجنك ياشعيب) المراد الاخراج 
ع القرية » فبحمل وله (ومايكون لنا أن نعود فما) أى القرية » لانه تعالى قد كان حرم عليه اذا 
أخرجوه عن القرية » أن يعودانها إلا باذن ان و الل أن ا 
ههنا على الام » لان قوله (وما كان لنا أن نعود فہا إلا أن يشاء الله) معناه : أنه اذا شاء كان لنا 
أن نعود فما . وقؤله (لنا أن تعود فيا) أى كور ذلك الث ‏ ا 


لايوج بجواز الفعل » فانه تعاليشاءالكفر من الكافرعنده, » ولا يحوزلهفمله » إما الذى يوجب 


قوله تعالى « وسح ربناکل شىء علاً » الآ ۱۷۹ 
اللا ان اناي اليه ههنا الام ؛ فكان التقدر TT‏ بار الله لعو دنا 
فى ملك فانا نعود إلا » والشريعةالتىصارت هفسوخة » لايبعد أن يأمرالله بالعمل بها مرةأخرى» 
وعلى هذا القدير يسقط استدلالم . 

لإ والو جه السادس) للقوم فى الجواب ماذكره الجبانى » فقال : المراد من الملة الشريمة الى 
يحوز اختلاف العبادة فما بالاوقات » كالصلاةوااصيام وغيرهما . فال شعيب (وما يكون لنا أن 
نعود فى ملتم) ولما دخل فى ذلك كل ماهم عليه ؛ وكان من الجائز أن يكون بعض تلاك الاحكام 
والشرائع باقا غير منوخ . لاجرم قال (إلا أن يشاء الله) والمعنى : إلا أن يشاء الله إيقاء بعضبا 
فيدلنا عليه . خينئذ نعوداليها . فهذا الاستثناء عائد إلى الأاحكامالتى يجوز دخو[ النسخ والتغيير فيا ؛ 
وغير عائد إلى مالا يقبل التغير البتة . فهذه أسئلة القوم على هذه الطريقة وهى جيدة . وفى الآيات 
الدالة على صمة مذهبنا كثرة » ولا يلزم من ضعف استدلال أصتابنا مهذه الآية دخول الضعف فى 
ع EN‏ كرا ذه الآية على صحة قوم من وجهين : 

(إالوجه الآول) لما قالوا ظاهر قوله (وما يكون لنا أ نعودفما إلا أن يشاء الله ربنا) 
ل نا ان ره الا وذلك يقتضى أن كل ماشاء الله وجو 
كان فعله جائزا مأذونا فيه؛ ولم يكن حراما . قالوا : وهذا عين مذهينا أن كل ماأراد الله حصوله ؛ 
كان <سنا مأذونا فيه وما كان حراما منوعا منه لم یکن هرادا لله تعالى . 

(إوالوجه الثانى» لم دا إن درك رلح جك ار عو دن ف ملتا/ لاو جه لافصل بن 
هذين القسمين على قول الخص » لان على قوم خروجبم من القرية يخلق الله وعودهم إلى تلك 
الملة أيضا عخلق الله » وإذا كان حصول القسمين تخلق الله .لم ببق للفرق بين القسمين فائدة . 

واعل أنه للا تعارض استدلال الفريقين هذه الآية وجب الرجوع إلى سائر الآيات فى 
لاب 

أما قوله لإوسع ربنا کل شیء علا ففيه مسائل : 

(إالمسألة الآولى) فى تعلق هذا الكلام بالكلام الأول وجوه : قال القاضى : قد نقلنا عن 
ا ل إل أن ها الله ربنا)معناه : إلا أن علق المصلحة فى تلك العبادات ٠‏ 
خينئذ يكلفنا بها ء والعالم بالمصالم ليس إلا من وسع علمه كل شىء . فلذلك أتبعه بهذا القول . وقال 
أصحابنا : وجه تعلق هذا الكلام عا قبله » هر أن القوم لما قالوا لشعيب : إما أن تخرج منقريتنا 
وإها أن تعود إلى ملتناء فقال شعيب (وسع ربى كلثىء علاً) فر ما كان فى عليه حصول قم 


3 
0 


ده » 


الث › وهر 0 نبق فى هذه القرية مر ّ غير أن نعود إلى ملتك , بل ملک مقهوربن ا 


١‏ قولدتعا الى «ربنا اقح تاوس ةد اا رأ ا ا 


ا ٠ TT‏ وهذا الوجه أولى عا فا#0الةاضى ٠‏ ا قوله (عل الله توكلنا) 
لائق ذا الو جه ءلاما قاله القاضى . 

(المسألة الثانية) قوله (وسع ربنا كل شىء علا) يدل على انه تعالى كان عالمافى الال يجميع 
الاشياء : لآن قوله (وسع) فعسل ماض » فيتناول كل ماض . وإذا ثبت انه كان فى الازل عالما 
جميع المعلومات . وثبت أن تغير معلومات الله تعالمحال . لزم انه ثبتت الاحكام وجفت الاقلام 
sS‏ الله » والشق من شق فى عم الله . 

لاما الثالثة» قوله (وسع ربناكل شىء علما) يدل عل انه علم الماضى » والمجال والمستقبل 
وعل المءدوم أنه 0 كيف كان يكون » فهذه أ قسام أربعة » ثم كل واحد منهذه الأقساماللأاربعة 
بقع على أر بعة أوجه . أما الماضى : فانه علم انه لما كان ماضيا » فانه كيف کان . وعل انه لولم يكن 
ماضبا» ل كان ا فانه كيف يكون وعلم انه لو کان مستقبلا كيف يكون . وعلٍ انه لو کان 
عدها عضا کف كون » فهذه أقسام أراعة سب الماضى ٠‏ واعتر هذه الاقام ال 
الخال » وحسب المستقبل » و بحسب المعدوم الحض ء فيكون المجموع ستة عشر » ثم اعتبر هذه 
الأقسام الستة عشر بع ب كل واحد من الذوات والآلوان والطعوم والرواتم » وكذا القول 
فى سائر المفردات من أنواع الاعراض وأجناسها » خيش ذ يلوح لعقلك من قوله (وسع ربناكل 
ثىء علسا) بحر لاونترى #وع عةول العقلاء إلى أول خطوة من خطوات ساحله . 

(المسألة الرابعة) قال الواحدى : قوله (وسع ربناكل شى علما) منصوب على القييز . 

واعلم انه عليه الصلاة والسلام 0 كلامه بأمرين : الآول : بالتوكل على الله . فقال (على الله 

توكلنا) فهذا يفيد الحصصرء أى عليه توكلنا لاعلىغيره » وكلأنه فى هذا المقام عزل الأسباب » وار تى 
عا إلى مسبب الأسباب . والثانى : الدعاء . فقال (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالق) قال ابن عباس 
والحسن وقتادة . والسدى : احكم واقض . وقال اافراء : أهل عمان يمون ااقاضى اافاتم والفتاح 
7 يفت مواضع احق ؛ وغن ان عاس رات اا اقح 
بيننا وبين قومنا بالحق) حتى معت ابنة ذى بزن تقول لزوجها تعال أفاتحك أى أحا كك . قال 
اجاج : وجائر أن ترك قوله (اقتح بيننا و بین قومنا بالحق) أىأظهر أمرنا حتی ينفتيم بیننا وبين 
TS‏ سفت اراد مه أن ينزل علهم عذاءا يدل على كونهم مبطلين » وع کون شعيب 
وقومه محقين . وعلى هذا الوجه فالفتح يراد به الكشف والتبيين. 

ثم قال إوأنت خير الفاتحين) والمراد منه الثناء على الله . واحتج أحتابنا هذا اللفظ على أنه 


قو له تعالى « وتالا الذن a‏ من قومه لن اعم شعساع الآنة 
ش' عتم شعياء الب 1١‏ 


عدمة 3 د صم 20 o‏ 00 زم ت 
وقال كاج البق ال 50 E‏ لس بعتم شوہ 3 إذا 


تر لر ت ج ورد ت ەر 
و رن 2 2 فاخذتهمالر جفة 5 E‏ ف دارم جانین «ا“ لذن دبوا 


ص 


لام 2 ينم ساهة سام .> صر ص ص ت 


اين ل 0 5 لذ 0 ll‏ م الا رہن A‏ 9 


سے ارم ساس س سے سے سے نا م 6 5 ص وص 


عم وقال يأقوم له داع نكم رالات رق و نصحت لكمة E‏ ”ی 


0 قوم كافرين ل ركذل 


هو الى اق ل 1 7 ٠‏ وذلك ان اك أن نايت ا لفتح 80 
والتببين قل ك ا کذلك : 
إذا ثبت هذا فقول : لو كان الموجدللا مان دوالعيد E‏ خير الماعين هو العيد و 


0 ره الل كير اھا کن . 

قوله تعالى لإوقال 1لا الذين كفروا من قومه لن اتبعتم شعييا إنكم إذ لخاسرون تأخذتمم 
الرجفة فأصبحوا فى درام جائمين الذين حكذبوا شعيبا كان لم يغنوا فما الذين كذيوا شعيبا 
كانوا ثم الخاسرين فتولى عنهم وقال ٠‏ قوم لقد أبلغتكم رسالات ربى ونصحت لكم ا 
على قوم كافرين ) 

اعنم 1 تعال ان عظم ضلا لم 0ك شعرب 2 ان 0 ١‏ ا على ذلك ۰ > 
أضلوا غيرثم » ولاهوثم على متابعته فةالوا (ائن البعتم کا إن إذا لاسرون) واختلةوا فقال 
إعضهم اود خاسرونف الداناء لانه يمنعكم ا 
8 ار عدا الال کل حالم رارق E TD‏ 
فلهذا قال تعالى (فأخذتهم الرجفة) وهى الزازلة الشديدة المهلكة . فاذا انضاف الما الجزاء الشديد 
الخوف عل ماذكره الله تعالى من قصة "ظلية »كان الحلاك أعظم لانه أحاط م العذاب هنفوقهم 
ومن تحت أرجلمم (فأصبدوا فى دارم ) أى فى مسا كنهم (جاتمين) أى خامدين سا كنين بلاحياة. 
1 ا تسر هذه الالفاط 

ثم قال تعالى ل الذين كذبوا شعيباج كان لم يغنوا فا . وفيه بحثان : 


۸۲ 0 تعالى «الذين كذبوا املاس هم الخاسرين» الأية 
لإ البحث د الأول فى قوله (كا نم يغنوا فا) قولان : أحدهما : يقال غنى القوم فى دارم 
۳ طال مقامهم فيا . والثانى : المنازل الى كان بها أهلوها واحدها مغنى . قال الشاعر : 
ب غنوا فما بأنعم عيشة ف ظل ١‏ لك ثابت الأو تاد 
أراد أقاموا فيا . وعلى هذا الوجه كان قوله (كان لم يغنوا فها) كان م 50-6 
ولم ينزلوا فيا . 
(إوالقول الثاى) قال الزجاج : كان لم يغنوا فيهاء کان لم يعيكوا فيها مستغنين . يقال غنى 
الرجل يدنى إذا استدى :رد اا ال د قث المع" 
وإذا عرفت هذا فنقول : على التفسيرين شبه الله حال هؤلاء المكذبين حال من لم يكن قط 
فى تلك الديار . قال الشاعر : 
كان لم يكن بين الحجون إلىالصفا أنيس ولم يسمر بمكة سام 
بلى نحن كنا أملها فأبادنا صروف الليالى والجدود العوائر 
(البحث الثاى» قوله (الذين كذبوا شعيبا) كان لم يغنوا فا الذين يدلعلى أن ذلك العذاب 
كان عنتضا بأولتك المكذبين وا يذل عا اا حدق أن ا 
فاعل مختار » وليسذلك أثر الكوا كب والطبيعة » وإلا الحصل فى أتباع شعيب .كا حصل فى حق 
الكفار . والثانى : يدل على أن ذلك الفاعل| تختار . عالم بجميع الجزئيات » حى يمكنهالمييز بين المطيع 
والعاصى . وثالثها : يدل على المعجز العظيم فى حق شعيب » لان العذاب النازل من ااسماء لما وقع 
على قوم دون قوم مع كولمم مجتمعين فى بلدة واحدة »كان ذلك من أعظم المعجزات . 
ثم قال تعالى (الذين كذبوا شعيباكانواهم الخاسرين) واتما كرر قوله (الذينكذبوا شعيبا) 
لتعظيم المذلة لهم وتفظيع مايستحقون من الجزاء على جهلهم » والعرب تكرر مثل هذا فى التفخيم 
والتعظيم فقول الرجل لغيره :ار كان ا O‏ ل ل ااي 
أعراضنا . وأيضا أن القوم لما قالوا (لئن أتبعتم شعيبا إن إذا لخاسرون) بين تعالى أن الذين لم 
يتبعوه وخالفوه ثم الخاسرون . 
كم قال تعالى ل فتولى عم )4 واختلفوا فى أنه تولى بعد نزول العذاب مهم أو قبل ذلك ؛ 
دك م تدده امال قال الكلى : خرج من بين أظبرثم ؛ ولم يعذب قوم نی حتى 
أخرج من بينم . 
ّم قال لإفكيف آسى على قوم كافرين) الاسى شدة الحزن . قال العجاج : 


۱۸۳ لساك أخذنا أهلها» الآية‎ ls SE 
وما ارس فى 0 8 إلا ا هلها , ام . والضراء لملم‎ 


م تت 7 ص کے تہ ص تامس سے حر سے ن ر 2 سرن ص 


رمو :كدان کے مه 5 0 


ت م ع م م م رھ سر هس ے وه ره 37 
الضراء 8 ا فاخذنام إن رن «۹9» 


ات 0 م فرط ال 

إذا عرفت هذا فقول : فى الآية قولان : 

لإالقول الأول) أنه اشتد حزنه على قومه لانم كانوا كثيرين ؛ وكان يتوقع منهم الاستجابة 
للامان . ذلا أن نزل م ذلك اللاك العظي, > حصل فى قلبه من جبة الوصلة والقرابة 

والمجاورة وطو لالالفة ى تسه وقال (فكيف I‏ ی قوم كافرين) لانم هم الذين Ka‏ أ 

ا اب ام لد 

١‏ والقول الان ) أن المراد لقد أعذرت ادق الابلاغ کک ,لحار ءا 
e‏ > ولم تقبلوا یحی ٤‏ ا 00 لە فأهم ليو استكقين بان ن بای 

قوله 0 7 7 قرية من نى إلا امنا ا 00 0 درون 
ثم بدلنا مكان السيئة الاسنة حى عفوا وقالوا قد هس آباءنا الضراء والسراء تأخذناهم بغتة 
وشم لايشعرون» 

اعم أنه تعالى لما عرفنا أحوال هؤلاء الانياء . وأحوال ما جرى على آعم » كان من الجائز 
ا رايا ل غنات ال ال الف زمن هرلا الانباء'ققط ء فين فى هذه الآأبة 
أن هذا الجنس من الحلاك قد فعله بخيرهم الى ما غل ذلك : قال ارا 
فى قرية من نى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء) وإنما ذكر القرية لامها بجتمع القوم الذين الم 
لمث اللرضل 6 ويدخل 1 هذا اللفظط المدنة 2 ا م الاقوام وقول (من نى) شه ا 
واضمار . والتقدير : مننى فكذب أو كذبه أدلها. إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء . قالالزجاج : 
البأساء كل مانالحم من الشدة فى أو اهم . والضراء مانالحم من الأمراض . وقيل على العكس . م 
بين تعالى أنه يفعل ذلك لكى يضرعوا » معناه : يتضرعوا » والتضرع هو الخضوع والآانقياد لله 
تعالى » وما عامت أن قوله (لعلهم) لايمكن مله على الشك فى حى الله تعالى . وجب مله على أن 


A‏ قولدتعا 0 0 أهل القرى E‏ ورا ا عليهم CE‏ الآية 


نت 2 0 سے ن 


E Ys‏ عم م بركات ملالسياء ا 


2 كط 0 2 2 - و 2 
ولكن در فأخذنام : ا 0 يسَكسبون 472 0 00 ا 


م 0 2 2 - 52 اخ و ی ا 


اتم باسنا يات ا وم مون «» أو من أمل ال E‏ باتہم باسنا ی 


0" أنه تعال لدد CE NN.‏ 
كل المكلفين الا مان والطاعة . وقال أعمابنا : لما ثبت بالدليل أن علا نكا نات أ 6 
وجب حمل الآية على أنه تعالى فعل , هالوفءله عيره لكان ذلك شيعا بالعلة والغرض» ثم بين تعالى 
أن تير 0 برهم ا كرون إل الا مان 001 
فقال (ثم بدانا مكان ااسيئة المسنة) لأآن ورود النعمة فى البدن والمال بعد البأساء والضراء ؛ 
ندعو إل الاقادوالاشل الق وه ال ال لاا 
(السيئة) كل هايسوء صاحبه . و (الحسنة) ما يستحسنه الطبع والعقل » والمعنى : أنه نكال 
أخبر أنه يأخذ أهل المعاصى الا اريف لاحي ا ا 
يقال : قد عفا الشعر وغيره . إذا كبر ء يعفر فو عاف . ومنه قله تعالى (دى عدر ا) ی ۱ 
ومنهماوردفالحديث أنه دليه|اصلاة وااسلام» أمرأن ف الث وارب .و تنا للحی يعنىتوفر و تکشر 
وقوله (وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء) فالمعتى : أنهم متى ناهم شدة قالوا ليس هذا بسبب 
مان عليه من الدين والعمل وتلك عادة الدهر > ولم يكن مامسنا هن البأساء والضراء عقوبة منالله 
وهذه الحكاية تدل على أنهم لم ينتفعوا با ديرهم الله عليه من رخاء بعد شدة » وأمن بعد خوف» 
بل عدلوا إلى أن هذه عادة الزمان فى أهله » فرة عصل فيم ااشدة والنكد ؛ ومرة عصل لهم 
الرخاء والراحة » فبين تعالى أنه أزالعذرهم وأزاح علتهم » فلم ينقادوا ولم يتفعوا بذلك الامهال » 
وقوله (فأخذناهم بغتة) والمعنى : أنهم لما تمردوا علىالتقديرين » أخذم الله بغتة أينماكانوا. ليسكون 
ذلك أعظم فى الحسرة . وقوله (وه لايشعرون) أىيرون العذاب والسكمة ففحكاية هذا المع ىأن 
حدل الاعتيار لمن جع هذه القصة وعرفا: 

وقوله تعالى ولو أت أهل القرى آمنوا واتةوا لفتحنا رات من اا و 
ولكن كذبو! فأخذناهم با كانوا يكسبون أنأمن أدل القرى أن باتہم بأسنا ياتاومم نامون 


۱۸٥ منأهل القرى أن باتهم ك‎ NSS 


2 o ره‎ 


و يل حم أ أمنوا هم لله إلا ا 


ەر #4 اسه 
ا ۹4۲ 


ص 


ا سس وم مرن أفأموا مكر الله فلا يأمن مكر 
إلا القوم الخاسرون) 
إعلم ادال ا بين والاية الأول إن ا أ خذه ابت لته » سن هذه الأب 


ألله 


آم لو أطاعوا لفتح الله علہم أبواب اخيرات فقال (ولو أن أهل القری آمنوا) أى آمنوا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر (واتةوا) مانبى الله عنه وحرمه (افتحنا ءلم بركات من 
2 5ت الا لسار و ركات الآارض بالنباتوالعارء وكثرةالمواثى والاتعام» 
ل الف الاه ,داك لآن السماء تجرى جرى الاب ٠‏ والاأرض تجرى مجرى الام 
ومنهما عصل جميع المنافع ا وه رقوله زو لكن كذبوا) ای الرسل 
(فأخذناهم) بالجدوبة والقحط (بماكانوا يكسبون) من الكفر والمعصية . 

ثم إنه تعالى أعاد التهديد بمذاب الاستئصال فال 9إأفأمن أهل القرى) وهو استفبام بمعنى 
الانكار عليهم » والمقصود أنه تعالى خوفهم بنزول ذلك العذاب عامهم فى الوقت الذى يكونون 
فنه فى غابة الخفلة ل ال لض بار ؛ لانه الوقت الذى يغلب على 
المرء التشاغل باللذات فيه . وقوله (وهم يلعبون) عت ل التشاغل بأمور الدنياء فهى لعب وهو » 
وحتمل .خوضهم فى كفرمم > لآن ذلك كاللعب ف أنه لايضر و لاينفع لا اراس 
بفتح الواو » وهو حرف العطف دخات عليه همزة الاستفهام . کا دخل فى قوله (أثم إذا ماوقع) 
ا ائ وبعدهء لان قله (أفأمن أهل القرى) ومابعده 
(أفأمنوا محكر الله . أو لم ,د للذين يرئون الآرض) وقرأ ابن عامر (أو أمن) سا كنة الواوء 
0 000 اه أن تكون عع أحد الشيئثين . كةوله : زيد أو عمر ؤاجاء» والمعى 
el‏ 

لإ والضرب الثاقى) أن تكون للاضراب عما قبلهاء كقولك : أنا أحرج أو أقيم TT‏ 
عن الخروج » وأثبت الاقامة »كا نكقلت : لابلأقيم ا اا عسل 87 
لاع أنه أبطل الأول » وهو (الم تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين E‏ 


( ۲۴ فخر -؛١»6‏ 


01 5 كال دأو ارين رون الأرض من لعد 5 الآية 


3 


کس اس ٥ہ ٥‏ 3 ص ۵ سے سے ل ره 3 
اول بهد لذبن برثو نالأ رض من بعد هلها ل اصينا 5 ويم 
راس م رق رص 57 1" 2ه ر ره رر وم ?ص 3 5ض ص 


ق نطبع على لويم نهم N‏ روه ۶ تاك ا ل 02 لك من ا 


e‏ رسلهم؛ اينات کارا يؤْمنوا بمَاكذبوا من كلدك 


لاه سار إا 212 ثري 


يطبع الله على وب الگافرين ۰5 


-- من هذه الآنة أستوا هده الضروب من عقاف ا رو ا © 
الشيكين ٠‏ وكرن ال :اتاو الى هال ات وله ص | الف اا يا 
الظهرر من قوم | ا إذا ظېر لما 3 

ثم قال تعالى لإ أفأمنوا مكر الله ) وقد سبق تفسير المكر فى اللغة » ومعنى المكر فى حق الله 
تعالى فى سورة آل عران عند قله ا2 0 ذل قل آل 7 ا ات 
أن يأتهم عذابه من حيث لابشعرون . قاله على وجه التحذير » وسمى هذا العذاب مكراتوسعاء 
أن الواحد ا إذا اراد كر إصاحيه ¢ فأنه رو قعه ف البلاء من حہث ا به : فسهى 
العذاب مكرا لنزوله بهم من حيث لايشعرون ء وبين أنه لا يأمن نزول عذاب الله على هذا 
الو جه (إلا اهوم الخاسرون) وهم الذين لغفلهم وجهابم لايعرفون مم ¢ فلا خافونه »> وهن 
هذه سيله » فهو أخسر الخاسرين فى الدني! والآخرة » لآنه أوقع نفسه فى الدنيا فى الضرر » وفى 
الاحرة فق 1 اننا 0 

قوله تعالى لإ أو لم بهد للذين يرون الأارض من بعد أهلها أنلونشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع 
على قاو ېم فهم لاسمعون تلك ارق نقص عا من ا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ها 
كانوا ليؤمنوا عا كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين) 
علد ومفصلا ا سان د الغرض من دکر هذه القصص حصو لالعبرة يع المكافين ق مصاح 
أديانهم وطاءاتهم » وف الآية مسائل : 

(المسألة الاأولى) اختلف القراء فقرأ بعضهم (أولم مد) بالياء المعجمة من تحترا وبحضهم 
الو ٠‏ قال الزجاج : إذا قرىء بالياء المعجمة من حت كان قوله (أنلو شام مرفوعا بأنه فاعله 


قوله تعالى «أن لونشاء أصبناهم بذنو م ونطبع علىقلوسهم»الآية 2 ٠۸۷‏ 


لونشاء أصبناهم بذنوبهم کا أصبنا من قبلهم وأهللك:ا الوار ٹین م أهاحكنا المورثين . إذا قرىء 
ارك فهر صرب كاه قل . أو الى تيد لاوار ثيناهذا الشأن . معن أو لم نبين م أن قريغاً 
أصبناهم بذنوہم کا ن قبلہم 98 

((المسألة الثانية» انى أو لم نبين للذين نبعثهم فى الآرض بعد إهلا كنا من كان قبلهم فيا 
فبلكبم بعدهم ؟ وهو معنى لو أشاء أصبناهم بذنو بهم » أى عقاب 0 بم » وقوله (ونطبع على 
فلو (er.‏ كن إن کم بالعقاب نطبع على قلو ےم (فهم لايسمعون) أىلا .قبلون › ولا تعظون» 
ولابنزجرون. وإتماقلنا : إن المراد إما الاهلاك . وإما ااطبععلى لان الاهلاك لايجتمع 
مع الطبع على القلب ء فانه إذا آهل ستحيل أن طبع على قليه . 

١‏ المسالة الثالتة ) استدل أحابناعلى أنه تعالىقد منم العبد عن الاعان بةوله (ونطيع على قلوبهم 
فم لاي معون) والطبع والتم الكشكان والععاوة والصد والمنع واحد على ماقررناه 
ات رة قال الجياق : الأراد من هذا الطبع ونال يسم لكا ات 
ل إن رن .وتاك العلامة غين مانمة من الابمان . 
وقال الكعبى : إا أضاف الطبع إلىنفسه لاجل أن القوم إعا صاروا إلىذلك الكفر عندأمره 
ا له تعالى (فلم بز دق دعاى إلا فرارا) 

واعلم أن البحث عنحقيقة الطبع والختم قد مر مرارآً كثيرة فلا فائدة فى الاعادة . 

(المألة الرابعة 4 قوله (ونطبع) هل هو منقطع عا قبله أومءطوف على «اقبله . فيه قولان : 

(القول الأول ) أنه .نقطع عن الذى قبله . لآن قوله (أصبنا) ماضو قوله (ونطبع) مستقبل 
وهذا العاف ليس مستحسن » بل هو منقطع عما قبله . والتقدير : وحن نطبع على قلومم . 

لإوالقول الثانى» أنه معطوف عل ماقبله . قال صاحب الكشاف : هو معطوف على مادل 
عليه معنى (أولم بهد) كأ ندقيل يخفلون عن الحداية : ونطبع على قلومهم أو معطوف على قوله (يرثون 
الارض) “مقال ولايجوزأن يكو نمعطوناً على (أصبناهم) لانم كانوا كفاراً وکل كافر فهر مطبوع 
عل قلبه 5 فقرله لعد ذلك (وتطبع عل لو ہم) ګری جری عصبل الحاصل 5 وهو تحال 2 هذا تشرير 
ا اترى الوجوه وهو ضعءيف» لن كونه مطو ءا عله إا حصل حال 
استمراره وثباته عليه : فهو يكفر أولاء ثم يصير مطبوعاً عليه فى الكفر . فلم يكن هذا منافيا 
لصحة العطف , 


0۸ قولهتعالى «وما وجدنا لا كثرم من عهد» الآية 


مر سے ص ص و ا 
و لأكارم 1-7 وإن و جد |اكثرهم اتن °۲7 


ص ص م 2 سے ص 


م تقال جه القرى فق غلك در د قول (تلك) مبتداً eT‏ صفة 
و(نقص عليك) خبر » والمراد بلك القرى قرى الأقوام النسة الذين وصفهم فما سبق » وهر : 
قوم نوح » وهود » وصال » ولوط . وشعيب » نقص عليك من أخبارها كيف أهلكت . وأما 
كر غير هؤلاء الأقوام » فلم نقصها عليك » وإنما خص اله أنباء هذهالقرى لانم اغتروا بطول 
الامهال مع كثرة النعم فتوهموا أنهم على المق » فذكرها الله تعالى نيبا لقوم #-د عليه الصلاة 
والسلام عن الاحتراز من مثل تلك اللاعمال . 

ثم عزاه الله تعالى بقوله (ولقدجاءتهم رسلبم بالبينات) بريدالانياء الذين أرساوا الهم وقوله 
(قفاكانوا للؤمنوا نا دوا نم نه تو لراك" E N‏ اد 
أولئك الكفار ايؤمنوا عندإرسال الرسل بما كذبوابه يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر 
آدم » فآمنوا كرها ء وأقروا بالل ان وأضروا التكذيب . الثانی : قال الزجاج (فساكانوا ليؤمنوا) 
بعد رؤية المعجزات ا كذبوا به قبل رؤية تلك المعجزات . الثالث : ماكانوا لو أحيينام بعد 
إهلا کہم ورددنام إلىدار التكليف ليؤمنوا عا كذبوا به من قبل هلا كبم . ونظيره قوله (ولو 
ردوا لعادوا لما نموا عنه) الرابع : قبل مجى. الرسول كانوا مصرين على الكفر ء فهؤلاء ماكانوا 
DTS ÎI. zumay‏ 

0 إنه تعالى بين السبب فى عدم هذا القبول فقال لإ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين) 
قال الزجاج : والكاف فى( كذلك) نصب » والمعنى : مثل ذلك الذى طبع الله على قلوب كفار 
الأمم الخالية » يطبع على قلوب الكافرين الذرن حكتب الله علم-م أن لايؤمنوا أبدا . والله آل 
عاق الامو 

قوله تعاللوما وجدنا لآ كثرم من عهد وإن وجدنا أ كثرم لفاسقين) 

اجرف ززة ت عباس : يريد الوفاء بالعهد الذى عاهدم الله وم فى صلب آدم . 
حيث قال (ألست بربكم قالوا بلى) فلسا أخذ الله منهم هذا العهد وأقروا به؛ م خالفوا ذلك » صار 
010 ماکان هي عهد » 0 37 / ما وجدنا لا كثرجم منعبد) والثانى : قال ابن معود : العهد هنا 
الامان . والدلل عله قوله تعالى (إلا من اتخذ عند الرحن عهدا) يعنى أمن وقال لاإله إلاالله 
والثالث : أذالعهد عبارة عزوضع الا دلةالدالة على مة التوحيد والنبوة » وعلىهذا التقدير فالمراد 


قوله تعالى دنم بعتا من بعد مو سی I‏ ادر قك وملائه»الاة ۱۸۹ 
err Ta 3 26 mM‏ 2 2 ره 
ثم يعثنا بعدهم یا 0 1 فر عول ومللانه وِظلہو | ہا فانظر 

م 6 سم عن کر ص 2 20 © 


کف کان عاقہة ا 7 


مأو جدنا ترم من الوقاء بالعهد : 

ثم قال لوإن وجدنا أ كثرهم لفاةين € أى وإن الشأن والحديث وجدنا أ کرم اين 
خار جين عن أأطاءة . صارفين عن ا : 

قوله تعالى لاثم بعثنا من بعدھ موسی بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان 

اع ا إلى دك اا ال و هذه السورة» وذكرى 
هذه القصة من الشرح والتفصيل مالم يذكر فى سائر القصص » لجل أن معجزات موس كانت 
e‏ ات 1 اا 3 وجي ل قومه کان أعظم 4 واا محم جچل مار الأقوام . 

واعل أن الكناية فى قوله (من رمدهم) ٠‏ 2 - ااا ی ده م ووذ 

أن م" م الذين تقدم ذكره م باهلا کېم وقوله (1. يائنا) فيه مياحث 

ام 2 ذه الاية دل على د 3 ى الك ل ومعجزة بأ ار عن غيره ١‏ 
إذ لوم يكن 0 أ بهذه الآية لم يكن قول E‏ قول قول غم 

لا والبحث الثانىى دده الآية بزل 0 اال 1 5 ا 5 00 ومعجرات 0 5 : 

< والبحث الثالث» قال ان 0 ألله e‏ : أول اا العضاا د ال 5 ضرب بالعصا 
ا فرعو 5 فزع منها فشاب ¢ فاستح.ا نطب باو 6 هو 0 0 <حضب : قال . 
7 الات ل کل والعصاذرائد كثيرة منها ادومذ کور فالقرآن كقوله (هىعصاى 
2 وى نا مارك أخرى) وذكر اه من تلك المآرب فالقرآن قوله 
(اضرب بعصاك الحجر فانفجرتم نه اثنتا عشرة عينا) اس ااا 2 1١5‏ ايان 
ا 2 :ا کانت تارب ٠‏ والباع الى كانت تقصد غنمه ء 
ومنها : أنها كانت تشتعل فى الليل كاشتعال الشمعة . ومنها : أنها كانت تصير كالحبل الطويل فيح 
به اا من اليثر اأعميقة 


وال ر ف القرآن معلومة » تأما الامو ر الى هى غير هذ ر رة ف القرآن 


. كاير و «وقال 5 يافر عون إلى رسول من رب اعالمين»الآية 


سے هسام لر اس م 5 
1 رعو إن رسو ل من رب الْعَاكَينَ ٤‏ بعل أن 


o2 2 e 3 5‏ ا يي س م سواه 0 قا 


اق قل الشسام ار هر 0 5 فار سل م ی 


لا 0 عل ا 
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١ 
7 منالصادقين‎ 0 CT u إسرائيل.* 0 3 إن كنت‎ 


ص ص سے سے سے ص م سے سے 


فكل م ماورد به خبر ديح فهو قول . ومالا فلاءوقوله أنه کان يضرب»| الأرض فتخرجاانبات 
ضعيف » لان الةرآن يدل على أن موسى عليه السلام »كان يفزع إلىالعصا فىالماء الخارجمنالحجر , 
وماکان يفزع اليها فى طلب الطعام . 

أما قوله لإ فظلموا م1) أى فظلموا بالآيات ااتىجاءتهم . لآن الظلم وضعالثىء فى غيرم و ضعه . 
فلا كانت تلاك الا بات قاهرة ظاهرة ‏ ثم [ نمسم كفروا ما فوضعوا الانكار فى موضع الاقرار 
والكفر فىموضع الايمان »كانذلك ظلاً منهم علىتلك الآيات . 

ثم قال لإ فانظر ) أى بعين عةلك ( كيف كان عاقبة المفسدين) وكيف فعلنابهم 

قوله تعالى لإ وقال موسی #أفرعوك إلى رسول من رب العالمين حقيق على أن لاأقول على الله 
إلا المق قد جنك بيينة من دبک فارسل معي یی إسر ثيل قال إن ت اا 1 007 
كنت من الصادقين ) 

ف الأية E‏ 

الا الأول ) اعل أنه كان يقال للوكمصر : الفراعنة »5 يقال للوكفارس : الأ كاسرة. 
فكا نه قال : ياملك مصر » وكان امه قاوس » وقيل : الوليد بن مصعب بن الريان . 

(المسألة الثانية) قوله (إنى رسول من رب العالمين) فيه إشارة إلى ما يدل على وجود الاله 
تعالى . فان قوله (رب العالمين) يدل على أن العام موصوف بصفات لأ جلها اقنقر إلى رب يريه ؛ 
وإله يوجده ويخلقه . 

“م قال لإ حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق» والمعنى أن الرسول لايقول إلا الحق » 
فصار نظم الكلام : كانه قال : أنا رسول الله » ورسول الله لايقول إلاالحق ٠»‏ ينتج ا 
الا الحق . ولا كانتالمقدمة الآ ولى خفية » وكانت المّدمة الثانية جلية ظاهرة » ذكرمايدل على صمة 
المقدمة الآولى » وهو قوله (قد جنک e‏ دگ( وهى المعجزة الظاهرة القاهرة . ولما قرر 
رسالة نفسه فرع عليه تبليغ الحكم ؛ وهو قوله (فأرسل معى بی اسرائيل) ولما مع فرعون.هذا! 


قوله تعالى2 حة ت امل عل الله إلا الحقالاية ۱۹۱ 


الكلام قال (إن 0 يت اوت ۳ 00 من الصادقين) واعل 0 1 ممم 
السلام كان مينيا على «قدمات : إحداها : أن لهذا العالم إا قادرا عالما حكما . والثانية 0 
الهم ا الى كان الام كذاك»: وجب أن يكون رسولا 
ها و النالئة :أنه می کان الام كذلك كان كل ما يبلغه من الله الهم » فهو حق وصدق. ثم إن 
فرعون مانازعه فى شىء من هذه المقدمات إلا فى طلب المعجزة » وهذا بوهم أنه كان مساعدا على 
صحة سائر المقدمات » وقد ذكرنا فى سورة طه أن العلباء اختافوا فى أن فرعون دل كان عارفاريه 
ا ا كك قزل : إن طم ر الج رة يدل أولا على وجود الاله القادر الختار ؛ 
وثانيا على أن الاله جعله قاتا ام تصديق ذلك الرسول ؛ فلعل فرعو نكان جاهلا بوجود الاله 
القادر الختار . وطلب منه إظهارتلك البينة حتى أنه إنأظهرها وأنى ا كان ذلك دليلا على وجود 
الاله أولا ؛ وعلى صمة نبوته ثانا . وعلى هذا التقدير : لايازم من اقنصار فرعون على طلب البيئة . 
كوأنه مةرا بوجود الالهالفاعل المختار . 
(إالمسألة الشالثة4 قرأ نافم (حقيق على) مشدد الياء والباقون بسكون الياء والتخفيف . أما 
قراءة نافع (لخةيق) جوز أن يكون بمعنى فاعل . قال الليث : حق الثىء معناه وجب » وبحق عليك 
E e‏ وااعنى : واجب عل ترك القول عل اتد إلا 
بالحق » و جوز أن يكون بمعنى مفعول » وضع فعيل فيموضع «فعول . تقول العرب : <ق على أن 
کا وریا أن ادل حرا أى ی عل ذلك معنى اس 
إذا عرفت هذا فقول : حجة نافع فى تشديد الياء أن <ق يتعدى بعلي . قال تعالى (لأق علينا 
قول ربنا) وقال (خق علما القول) خُقيق جوز أن يكون موصولا حرف على من هذا الوجه . 
وأيضا فان قوله (حقيق) بمعنى واجب ٠‏ فك أن وجب يتعدى بعلي ٠‏ كذلك حقيق إن أريد به 
وج )عى بعل . وأماقراءة العاهة (حقيقعلى) يسكون الاء . قفيه وجوه :الأول : أنالعرب 
بجعل الباء فموضع «عل» تقول : رميت عل القوس و بالقوس » وجئت على حال حسنة . وال 
حسنة . قالالاخفش : وهذا کا قال (ولا تقعدوا بكلصراط توعدون) فكما وقعت الباء فى قوله 
(بكل صراط) موضع دعل» كذلك وقعت كلة «على» موقعالباء فى وله (حقيق على أنلا أقول) 
يؤكد هذا الو جه قراءة عبد الله (حقرق بأن لاأفول) وعلى هذه القراءة فالتقدير : أنا حقيق بأن 
لاأقول . وعلى قراءة نافع يرتفع بالابتداء » وخبره (أن لاأقول) ااثاتى : أن الحقهو الثابت الداتم ؛ 
ا كن اى : أنا ثابت مستمرعل أن لاأقول إلا الى . الثالك :التق دهنا 


۱۹۲ قوله تعالى «فألق عد اه فاذا هی تعيان مبين» الآية 


م ۵س م 7 ارمس 2~ رمرم س رر راص سے سر 


فالق عصاه e‏ نت مین CV»‏ وزع يده هی اد 


e‏ 0 5 م کم سے کم و ر 
ا »١/8«‏ ول الملا و i‏ ل إن ھ 0 لساحر عليم 1۰۹۵3 رد 


م سے سے 1- سه 3-9 


أن 2 E‏ ا 1 
بمعنى الحةوق › وهو من eT TT‏ فته على يقين . ولفظة (عل) ههنا 
عى الى رن اا عاف اللا 2 ااا عل تعالى (فطرة الله الى فطر الناسعلما) وتقول 
جاءنى فلان على هيئته وعادته » وعرفته وتحققته على كذا وكذا من الصفات . فعنى الآية : أنى لم 
00 ا a‏ والله أعلم . 
أما قوله (فأرسل معى بی إسرائيل € أى أطلق عم وخلهم ؛ ٠وكان‏ فرعون قد استخدمهم 
فى الأعمال الشاقة » مثل ضرب اللبن ونل التراب . فعند هذا الكلام قال فرعون (إن كنت جعت 
بآيه فأت بها إن كنت من الصادقين) وق علا 
(إالبحث الأول) أن لقائ ل أن يقول : كيف قال له (فأت بما) بعد قوله (إن كنت جشت بآية) 


وجواه : e‏ جشت من عند من أرملاك با تأ ما اضيا عا ٠‏ ليصح وعو ااك 


27 الوم أن قوله (إن ک ته حت باي 5 م إن قت من ال ادقين 6 جزا جز 
وقع ن شر طين › فكيف حجنا راك أن نظيره قوله : إن دخلت الدار ا طالق إن 
كلت رادا اا ق اللدظ رن متقدما فى المعنى » وقد سبق تقرير هذا المعنى فم|تقدم . 

قوله تسالى لإ فلق عصاه فاذا هی عبان مبين ونزع يده فاذا هی بيضاء للناظرين قال اللا من 
قوم فرعون إن هذا لساحر عليم بريد أن يخرجكم من أرضك فاذا تأمرون) 

اء أن فرعون لما طالب موسى عليه السلام باقامة البينة على صحة نبوته بين الله تعالى أن 
معجز ته کا نت قاب العصا نعبانا ؛ وإظهار ااك ا ياد 3 والكلام فىهذهالاية يمع على وجوه ا _ 
0 جراعة ألط مہ ہلل مك إمكان انقلا بالعصا! را :ا . وقالوا : الدليلعلىأم :ناعهاً أن و بزانقلاب 
أاعصا لع.أنا و جب ارتفاع الووق عن العلوم الضرورية رذالك باطل 2 ومايفضى إلى آل اطل فهو 
باطل . إما قلنا : إن تجويزه يوجب ارتفاع الوثوق عن العلوم الضرورية . وذلك لآنا لو جوزنا 
أن يتولد الثعبان العظيم من العصا الصغيرة لجوزنا أيضا أن رتود الانسان الشاب القوى عن التبنة 


قوله 5 'دفالق عص اہ اذا هى عبان ممين »6 الآآية آل 


ا 3 e‏ ل رزه ا لني تاھد الان أنه 
إا دت الآن دفعة واحدة لامنالا,ون »ول وزنا فى زيد الذى نشاهده الآن أنه ليس ایو زد 
الذى شاهدناه بالأمس» بل هو شخص آخرحدث الآن دفعة واحدة ؛ ومعلوم أن من فتعلل نفسه 
أو ا هذه ار رات فان ةيور ااعقلاء >كو نعليه بالخبل والعته والجنون . ولآانا لوجوزناذلك 
ل ان 2 ا ا دماء ولجوزنافى الراب الذى كان فى 
فا ةو الاي كان الست آنه اقاب ترارا. وجو امال هذهالاشاء 

ما يبط ل العلوم الضنرورية ويو جب دخول الا ف ان فى ااسفسطة . وذلك باطل قطعا . فا يفضى اليه 
لاط 

: ع رامال ذه الل اء ع رمان دعوة الانبياء . وهذا الرمانليس كذاك . 
فقد حصل الامان فى هذا الزمان عن جويز هذه الا<وال . 

ا 0 0 إن هنر لے إذا كان ایا ی الج كان مخصيض هذا 
التجويز بزمان فا ل ناف إلا لل غاءض. فكان يلزم e‏ الجاهل ذلك 
الدايل الغامض جاهلا باختصاص ذلك التجو بز .ذلك الزمان المعين . فكانيلرم منجمهور العقلاء 
ا د ترك ذلك للل العام أن كر روا كل ما دک ناه من الجبات وأثلا کو نوا قاطعين 
بامتناع وقوعباء وحيثنراهم قاطعين بامتناع وقوعما علدنا أن ما ذكر يمو قاد .الثاتى : أنا لوجوزنا 
اال مذ الا وال ف زمان دعوة البو ة تأنه بطل أيضا به القول بصحة النبوة . فانه إذا جاز أن 
ا ا جا قالش خص الذى داد دناه أنه اس كر الشخص الآول .بل الله أعدم 
الشخص الأول دفعة واحدة » وأوجد شخصا آخر يساويه فى جميع ااصفات 000 0 
فلا يكنا أن لم أن هذا الذى نراه الآن هو الذى رأيناه بالامس . وحيتذ بازم وقوع الشك 
فى الذين رأوا مومى وعيسى وتمدا عليهم اللام أن ذلك الشخص هل هو الذى رأوه بالامس 
أم لا ؟ ومعلوم أن تجويزه يوجب القدح فى البوة والرسالة . والثالث : وهو أن هذا اأزمان وإن 
لم يكن 02 ا إلا اران جواز الكرامات عند . فيازمكم بجو زه ؛ فهذا جلة 
الكلام فى هذا المقام . 

واعلم أنالقولبتجويز انقلا بالعادات عنجاريها صعب مشكل:والعقلاءاضطر بوا فيهو حصل 
لأهل العم فيه ثلاثة أقوال . 

لإالقرل الأول قول من جوز ذلك على الاطلاق وهو قول أحابنا . وذلك لانم جوزوا 


0 فر س ٤‏ |» 


۱۹ قله تعالل «فألق عصاه فاذا ھی عبان مبين» الآية 


تولد الانسان وسائر أنواع الحيوان والنبات دفعة واحدة من غير سابقة مادة ولا مدة ولا أصل 
ولاترية . وجوزوا ف اجره الفود أن كرون االات لعج ان 0 سمرلارة 
ولا هزاج ولا رطوبة ولا تركيب » وجوزوا ف الأعى الذى يكون بالآندلس أن يبصر فى ظلبة 
اليل البقعة الى تنكون بأقصى المشرق » مع أن الانسان الذى يكون سا البصر لا يرى ااشمس 
الطالعة فى ضباء النار » فهذأ هو قول أكدابنا . 

(والقول الثانى) قول الفلاسفة الطبيعيين وهو أن ذلك متنع على الاطلاق » وزعموا أنه 
لاجوز دو تهذه الأأشياء واد ونا فى ارج إلا عل هذا ره الم رمن وا 00 
وقالوا ومبذا الطريق دفعنا عن أنفسنا التزامالجبالات الى ذكر ناهاو الحالات اتی شرحناها. واعلم 
أنهم وان زعموا أن ذلك غيرلازمهم » إلا أنهم ف الحقيقة يلزمبم ذلك لزوما لادافع له » و تقريره 
أن هذه الحوادث الى تحدث ف عالنا هذا إما أذتحدث لالمؤثر أو لمؤثر ء وعل التقديرين : فالقول 
الذى ذكرناه لازم أما على القول بأنها تحدث لاعن مؤثر. فهذا القول باطل فى صرب العقل» إلاأن 
مع تجويزه فالالزام المذكور لازم لانا إذا جوزنا -دوث الآشياء لاعن مؤثر ولا عن موجد , 
فكيف يكون الآمان من جوز حدوت انان لا عن الابوين : وهن جر ر اقلا آلا ا 
والبحر ذما ؟ فان وين حدوت ف الا االاع رل أ > 0 د 
سائر الاشياء لاعن مؤثر » فثبت عل هذا التقدير أن الالزام المذكورلازم . أما عل التقدير الا 
وهو إثبات مؤثر ومدبر لهذا العالم فذلك المؤثر إما أن يكون موجبا بالذات وإما أن يكون فاعلا 
بالاختيار . أما عل التقدير الأول فالالزافات المذر ر ةا نة رة ةد ا 00 
ومرجحه موجبا بالذات وجب الجزم بأن اختصاص كل وقت معين بالحادث المعين الذى حدث 
فيه إاكان لجل أنه بحسب اختلاف الأشكال الفلكية تختلف حوادث هذا العالم إذ لوم يعتبر 
هذا المءنى لامتنع أن تسكون العلة القدمة الدائمة با لحدوث المعلول الحادث المتغير . 

واذا ثبت هذا فقول : كيف الاد أن عات و ا اث 
إنسان دفعة واحدة لا عن الآبوين وانتةال مادة الجبل من الصورة الجلية إلى الصورة الذهبية 
أو للصورة الحيوانية ؟ وحينذ نعود جميع الالزامات المذكورة . وأما على التقدير الثانى وهو أن 
يكون مؤثر العام وم جحه فاعلا مختارا » فلا شك أن جميع الأشياء المذكورة >تملة لآانه لا يمتنع 
أن يقال أن ذلك الفاعل الختار خاق بارادته انسانا دفعة واحدة لاعن الآروان اغالا اليل 
ار موها علينا واردة علىجميع التقديرات وعلىجميعالفرق 
وأنه لا دافع ها البتة . 


قوله تعالى «فألق عصاه فاذا هى عبان مبين»الآية 46 
لإ والقول الثالت ) وهو قول المعتزلة فانهم بجوزون انخراق العادات وانقلامها عن جارما 
فى بعض الصور دون بعض » فأ كثر شيوخهم بجوزون حدوث الانان دفعة واحدة لاعن 
الآبوين . ويحوزون انقلاب الماء نارا و بالعكس»وجوزون حدوث اازرع لاعن سابقة بذر . 3 
ا سالا در أن كون الجوهر الفرد دوصوفا بالعلم والقسدرة والحياة. بل صعة هذه الأشياء 
مشروطة حصول بنية خصوصة ومزاج مخصوص . وزعموا أن عند كون الحاسة سليمة وكون 
ا اق ات رال الد جي حصول الادراك وعند فقدان أحد هذه 
ااشتروط يتنم حصول الادراك » وباجملة فالمعتزلة فى بعض ااصور لا يعترون بجارى العادات 
ا اانا ار وق سار ااصور بزعةون أنها واجبة ويمتنع زواطها 

وانقلابها ؛ اولیس 0 بين الناس قانون مضبوط ولا ضابط معلوم . فلا جرم كان وهم أدخل 
الأقاويل فى الفساد 

إذا عرقت هذه 00 فنقول : ذوات الأجسام متاثلة فى عام الماهية وكل ما صح على 

الثىء صح على مثله » فوج ب أن يصح على كل جسم ما صح على غيره ؛ فاذا صحعل بعض الاحسام 
تدس الطماة 20ب أن يصح على كلها مثل تلك الصفة » وإذا كان كذلك كان جسم الصا 
ا ا ا لاا راذا كان كذللك كان اثقلات الخصا تعبانا أسرا 
مكنا لذاته » وثبت أنه تعالى قادر على جيم الممكنات » فلزم ااقطع بحكونه تعالى قادرا ع 
ا ان ل را لسر ١‏ راخدا[ ليل قوف عل[ نات مقدمات ثلاث : إثبات أن 
الاجسام متهاثلة فى تمام الذات » وإثبات أن حك الثى, حك مثله . وإثبات أنه تعالى قادر على 
كل الممكنات ومتىقامت الدلالة على حعة هذه ادمات د فقدحصل المطلوب التاموالته أعل . 
قوله (فاذا هى) أى العصا وهى مؤتئة ؛ والثعبان الحية الضخمة الذكر فى قولجميع أهل اللغة . فاما 
0 بالتران لكل ع الارن فى صفتبا أشياء . فعن ابن عباس : انها 
000 0 ب عل تررك لله ذوثب فرعون عن سريره هاريا وأحدث » 
وانهزم الناس ومات هنهم خمسة وعشرون ألفا . وقول :كان بين ليما أربعون ذراعا ووضع لبا 
الأاسفل على الأرض . والأعلى على سور القصر . وصاح فرعون ياموسى خذها . فأنا أومن بك ؛ 
ا كارت عضا جا كانت . وف وصف ذلك الثعران بكونه سينا وجوه : الأول : كبز 
ذلك عما جاءت به ااسحرة من القويه الذى يلتبس على من لايعرف سيه . ويذلك تتميز معجزات 
ا ل 0 رالثانى :فى المراد 0 شاهدوا كونه حية لم يشتبه الآ معلهم فيه . 
01911 ذلك الان أبان قول موسي عليه السلام عن ول ادي الكاذي" . 


13 قوله تعالى الى «وازع بده فاذاهى بيضاء للناظرين»الاية 


وناك (ونزع بده ١)‏ بده ) لد ف اللغة عبارة عن إخراج ١١‏ شىء عن فكانه فقو له (نزع يده) 
أى أخرجها من جيبه أو من جناحه . بدليل قوله تعالى (وأدخل يدك فى جيبك) وقوله (واضم 
بدك ال جناحك) وقوله (فاذا فق بيضاء للناظرين) قال أبن ياس : وكان ل اور ساطع ىء 
ماين ال E‏ 8 

TT E ST SS cJ. dE واعل انه لما كان اللساض‎ 

فان قيل : حم بتعاق قوله (للناظرين) 

قلنا : يتعلق بقوله (بيضاء) والعنى : فاذا هى برضاء للنظارة ء ولا تكون بيضاء للنظارة إلا إذا 
كان ساضها ساضأ 3 8 ماربا عن العا ده الاس للج ر إليه کا عتمم اطا رة للعجائب ٠.‏ وبق 
ههنا مياحث ا ا انلاب لدا تعبا ch‏ ا۰ن ک وجه يدل على المعجز ؟ وا اف م أن 2 
المجوكان أعظم أ امم أم اليد البيضاء 8 0 الكلام ف هذين المطلوبين ف سو ره ت طه : والثالث : 
أن المعجز الواح دكانكافيا » فاجمع بينهما كان عبدا . 

وجوابه : أن o 2297 uo‏ ال ا الا 
المراد بالثعبان وباليد البيضاء شىء واحد. وهو أن حجة هوسى عليه السلام كانت قوية ظاهرة 
قاهرة » فتلك الحجة من حيث إنها أبطلت أقوال المخالفين ‏ وأظهرت فسادها » كانت كالثعيان 
الحظيم الل تلقف ممه الممطلين ¢ ودن حي ث كانت ظاهرة ق با ع كه باليد البيضاء 5 
يقال فى العرف : لفلان يد بيضاء فى العلم الفلانى . أى قوةكاءلة » ومرتبة ظاهرة . واعلم 000 
هذين المعجزين على هذا الوجه يحرى مجرى دفع التواتر وتكذيب الله ورسوله . ولما بينا أن 
انقلاب العصا حه 2 مكن نفسة › ا حامل عملا على المصير لذ هذا واا 0 
لله تعالى أن «وسى عليه السلام أظهر هذين النوعين من المعجزات . حكى عن قوم فرعون أنهم 
قالوا (إن هذا لساحر عليم) وذلك لان السحر كان غالبا فى ذلك الزمان » ولا شك أن مراتب 
السحرةكانت متفاضلة متفاوتة . ولاشك أنه عصل فيهم من يكو نغاية فى ذلك العلم ونهاية فيه . 
فالقوم زعموا أن مومى عليه السلام . لكونه فى النهاية من عل السحر » أنى بتلكالصفة ؛ ثم ذكروا 
أنه انا أن يلك الح لكوي ار ات ا 

قان قل : قوله (إن هذا اساحر عاي ) 6 ألله ا ف سورة ا 1 قال فرعون لّومه » 
فاك قوم فرعون قالوه » فكيف اح ينهما ؟ وجوابه من وجهين : الأول : لاعتنع أنه 
قد قاله هو وقالوه هر » كي الله تعالي قوله ثم » وقوطم ههنا . والثانى : لعل فرعون قاله ابتداء 


تولهتعالى«يريد أن غر جک من أرضك فا ذا تأمرونءالآية ۹۷ 
فتلقنه الملا منه فقالود لغيره أو قالوه عنه لسائر الناس على طريق التبليغ » فان الملوك إذا رأوا رأيا 
ذكروه للخاصة وهم ا 

وأما قوله لإفاذا تأمرون) فقد ذكر الزجاج فيه ثلاثة أوجه : الأول : أن كلام الملا من 
قوم فرعون تم عند قوله (يريد أن خرجك من أرضك بسحره) ثم عند هذا الكلام قال فرعرن 
مجيبا لهم (فاذا تأمرون) واحتجوا على صمة هذا القول بوجهين : أحدهما : أن قوله (فاذا 
تأمرون) خطاب للجمع لا للواحد » فيجب أن يكون هذا كلام فرعون للقوم . أما لو جعلناه 
كلام القوم مع فرعون لكانوا قدخاطبوه مخطاب الواحد لاعخطاب اجمع عر 
أن یکو نوا خاطبوه تخطاب اجمع تفخما لشأنه . لآن العظيم إنما يكنى عنه بكناية المع كا فى قول 
ا لاك ارلا رعا إن أتزتاه ف لل القدر) 

لإ والحجة الثانية 4 أنه تعالى لما ذكر قوله (ناذا تأمرون) قال بعده (قالوا أرجه) ولاشاك 
أن ها.ء! كلام القوم . وجعله جوابا عن قوم (فاذا تأمرون) فو جب أن يكون القائل لقوله 
(ففاذا تأمرون) غير الذىقالوا أرجه . وذلك يدل على أن قوله (فاذا تأمرون)كلام لغير الملا" 
ET vs‏ يانه لا مدان القوم قالوا (إن هذا لساحرعلم) ثم قالوا لفرعون 
ولأكاير خدمه (فاذا تأمرون) ثم أتبعوه بوم (أرجه وأخاه) فان الخدم والاتباع يفوضون 
الآهر واانبى إلى الخدوم والمتبوع أولا؛ ثم يذكرون ماحضر فى خواطرهم من المصاحة . 

لإواةول الثانى) أن قوله (فاذا تأدرون) من بقية كلام القوم » واحتجوا عليه بوجهين : 
الأول: أنه منسوق على كلام القوم من غير فاصل » فو جب أن يكون ذلك من بقية كلامم . 
والثانى : أن الرتبة معتبرة فى الآمر . فوجب أن يكون قوله (فاذا تأمرون) خطابا من الآدنى مع 
الأعلى » وذلك يوجب أن يكون هذا من بقية كلام فرعون معه . 

وأجيب عن هذا الثانى : بأن الرئيس الخدوم قد يقول للجمع الحاضرعنده من رهطه ورعيته 
ناذا ررق ؟ ويكون غرضه منه تطييب قلوبهم وإدخال السرور فى صدورهم ر 
نفسه كونه معظما لهم ومعتقدا فيم . ثم إن القائلين بأن هذا من بقية كلام قوم فرعون ذكروا 
ا الخاطب بهذا الخطاب هو فرعون وحده ء فانه يهال الرئيس المطاع ماترون 
فى هذه الواقعة » أى ماترى أنت وحدك » والمقصود أنكوحدك قاع مقام الجاعة . والغرض 
ا ان انه و الہ . والتاتى: أن يكون الخاطب بهذا الطاب ھر فرعو دو أكابر 
دولته وعظماء حضرته » لانم ثم المستقلون بالآمر واانمى . والله أعلم 


0 قوله تعالى«قالوا i‏ وأخاه وأرهل د ع االاة 


ا س ر د 


الوا أرجه وَأَحَاه وَأَرَسلُ فى الدائن حاشرين ا يطل ساحر 
علم دست وجاء ا فرعورت لوا إن ل ۰ ن 


الما لين بعلن قال ل نعم ونم هن المعربين 0001 


1 تعالى تالو ١‏ أرجتدر أعاةر N‏ الاك ف ان بكل ساحر علے وجاء 
ااسحرة فرعون قالوا إن لنا للاجرا إن كنا عن الغالبين قال نم وک من المقر بين ) 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

إالمألة الأولى) قرأ نافع واالكسالى (ارجه) بغير همز وكسرالاء والاشباع » وقرأ عاصم 
وحمزة (ارجه) بغيرالمدز وسكون الهاء . وقرأ ابن كثيروابنعاص وأبوعمر (وأرجئه)بالهمز وضم 
لحاء ء ثم ان ابن كثير أشبع الماء على أصله والباقون لايشبعون . قالالواحدى : رحمه الله (أرجه) 
مهموز وغير مهموز لغتان يقال أرجأت الم وأرجيته إذا أخرته » أومنه قوله تعالى (وآخرون 
مرجون - وترجى منآشاء) قرىء فى الا يتين باللغتين » وأماقر اءة عاصم وخدرة غير اهم و اة 
الهاء . فقال الفراء : فى لغة العرب بتفون عا اا ااال عبان الرشار اسان 
ماقبلها وأنشد . 
فيصلح اليوم ويفسده غدا 
قال وكذاك يفعلون اء الات فيدر لون ها 5 اسل ا 
لما أ أن لادعه ولا شيع 

ثم قال الواحدى : ولا وجه لهذا عندالبصربين فى القياس . وقال الزجاج : هذا شعر لانعرف 
الله ولو 6 ا ا اال 

(المسألة الثانية) فى تفسير قوله (أرجه) قولان : الأول : الارجاء التأخير فقوله (أرجه) 
أ ار و ار ال أمره حك » فتصير يحلتك حجة عليك › 
والمقصود أنهم حاولوا معارضة معجزته بسحرهم + ليحكون ذلك أقوى فى إبطال قول 
ری عله السلام 1 

م والقول الثانى )وهو قول الكلى وقتادة (أرجه) !حبسه . قال الحققون هذاالقول ضعيف 
لوجبين : الأول : أن الارجاء فى اللغة هو التأخير لايس وااثاى ٠:‏ أن د عن ا ا 


قوله تعالى «يأتوك بكل ساحر علم» الآبة ۱۹ 
على حبس مو سی بعد مأشاهد حال العصا . ك 
أما قوله إروأرسل فى المدائن حاشرين € ففيه م ألتان : 
سأ الآولى) هذه الآية تدل على ان السحرةكانوا كثيرين فى ذلك الزمان والا لم يصح 
ا لدان عاد درك بكل ساحر عليم) ودل على ان فى طباع الخاق معرفة 
ا درت نقد عت الدوة : وأما بان أن |اسحر ماهو 


وهل له حقيقة أملابل هو حض العويه . فقد سبق الاستقصاء فيه » فى سورة البقرة . 

(المسألة الثانية) نل الواحدى عن أبى القاسم اازجاجى : انه قال اختاف أححابنا فى المدينة 
على ثلاثة أقوال . 

لإالقول الآول» انما فعيلة لامها مأخوذة من قوم 
القائل يستدل باطباق القراء عل همز المدائن . وهىفعائل كصحائف و ححيفه وسفائن وسفينة والياء 
إذا كانت زائدة فى الواحد همزت ف امع كقبائل وقبيلة » وإذاكانت من نفس الكلمة لم ت٠ز‏ فى 
امع حو معايش ومعيشة . 

لإوالقول الثانى) انها مفعلة . وعلى هذا الوجه . فعنى المدينة المملوكة من دانه يدينه . فقولنا 
مدينة من دان » مثل معيشة من عاش ٠‏ و جعها مداين على مفاعل. کمعا یش غیر مهموز.ويكون اسما 
لللكان والارض الى دانہم السلطان فها أى ساسهم وقبرهم . 

(والقول الثالث) قال المرد مدينة أصلها مديونة من دانه إذاقهره وساسه » فاستثقلوا حركة 
الضمة على الياء فسكنوها ونقلوا حركتها إلى ماقبلباءواجتمع سا كنان الواو المزيدة التى هى واو 
ا اه دن ع الكلمة > خذفت الواو لاما زائدة > وحذق الرائد أولى؛مق<ذف 
الحرف الآصل ؛ ثم كسروا الدال لا الياء» فلا تنقاب واوا لانضمام ماقبلها فيختلط ذوات 
الواو بذوات الياء » وهكذا القول فى المبيع والخيط والمكيل » ثم قال الواحدى : والصحيح انما 
فعيلة لاجتماع القراء على همر ا.لدائن . 

امسأ الثالثة 4 (وأرسل ف المدائن حاشرين) يريد و أرسل فمدائنصعيد مصر رجالاعشروا 
الك ناما من االحرة .قال ابن عباس : وكان رؤساءالسحرة بأققتى مدائن الصعيد » و نق ل القاضى 


مدن بالمكان عدنمدوناإذا أقام به » وهذا 


عن ابن عباسءانهم كانوا سبعين ساحرا سوى رئيسهم » وکان الذى يعللهم رجلا يجوميا من أهل 
نيتوى بلدة يونس عليه السلام . وهى قرية بالموصل . وأقول هذا النقل مشكل ؛ لآن المجوس 
أتباع ENT‏ جاء بعد مجىء موسى عليه السلام . 

أما قوله لإ اتو ك بكل ساحر علي ) قفيه مسائل : 


00 وله تعال «رجاء السحرة ذرعو ن ل اا 12110 الاك 

ا مسألة الأ ولى» قرأ حمزة والكسانى بكل عار » والباقون بكل ساحر » فنقرأ عار خجته 
انه قد وصف بعلم » ووصفه به يدل على تناهيه فيه وحذقه به » خسن لذلك أن يذكر بالاسم الدال 
عل ال بالفقاف الدحر » ومن قرأ ساحر لفجته قوله (وأاق ااسحرة . ولعنا :تتبع السحرة) والسحرة 
مم ساحر مثل كتبه وكاتب وجرة وفاجر . واحتجوا أيضا بقوله (سحروا أعين الناس) وام 
الفاأعل من سحروا ساحر . 

(المسألة الثانية) الاء فى قوله (بكل ساحر) يحتمل أن تكون بمعنى مع » و>تمل أن تكون 
اء التعدية . والله أعلم . 

(المسألة ااثالثة) هذه الآية تدل علىان السحرةكانوا كثيرين فى ذلك الزمان » وهذا يدل على 
صفة مابةوله المتكلمون:منانه تعالى بجحعل معجزة كل نىمن جنس ماكان غالبا على أهل ذلك الزمان 
فلماكان السحر غالبا على أهل زمان موسى عليه السلام كانت معجزته شببة بالسحر وانكان الفا 
للدحر ف الحقيقة » ولا كان الطب غالا على أهل زهان عيى عليه السلام كانت معجزته من جنس 
الطب » ولماكانت الفصاحة غالبة على أهل زمان تمد عليه الصلاة وااسلام لاجرم كانت معجزته 
ايد كرديس 

ثم قال تعالى لإ وجاء السحرة فرعون قالوا أن لنا لأجرا ان كنا تن الغاليين» وفيه مسائل : 

(ال-ألة الأ ولى) قرأ نافع » وابنكثير » وحفص » عنعاصم ٠‏ ان لنالاجرا بكسر الأالف على 
الخبروالباقون علىالاستفهام » ثم اختلقوا » فقرأ أبوعمرو مهمزة مدودة على أصله والباقون ممزتين 
قال الواحدى رحمه الله : الاستفهام أحسن فى هذا الموضع » لآنهم أرادوا أن يعوا هل لم 
أجرأم لا؟ و يقطءون علىان لم الا جروبقوى ذلك اجماعهم فى سورة الشعراء على الهم ز للاستفبام 
وحجة نافعوابن كثير على انهما أراداهمزة الاستفهام » ولكنمما حذذا ذلك من اللفظ وقد تحذف 
همزة الاستفهام من اللفظ » وار كانت باقية فى المعنى كةوله تعالى (وتلك نعمه تمنها على ) فانه 
يذهب كثير من الناس إلى أن معناه أو تلك بالاستفهام » وکا فى قوله (هذا رى) والتقدير . أهذا 
رف . وقيل : أيضاً المراد أن السحرة أثبتوا لأنفسهم أجراً عظيا » لانم قالوا : لابد لنامنأجر » 
والتدكير للتعظيم . كول ارت إن هدا ا 

(إالمسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : هلا قبل (وجاء السحرة فرعون فقالوا) 

وجوابه : هو على تقدر : سائل سال : ماقالوا إذ جاؤه . 

فأجيب بقوله (قالوا أئن لذا لأجراً) أى جعلا على الغلبة . 


فوله تعالى «قالوا ياموسى اما أن تاق واءا تكون نحن الملقين» الآية ١‏ 


١‏ اق E‏ القن ادا 
لك 1 سحروااعين لتاس ا م وَجَادُوا بسخر عظے «<1ا» 


ويا إل موتى أن ألق عَصَاكَ نذا هی لقف ما ون ۱۱۷۰ ' قوقع 


ص د مدا د | وا 


ا رل ن 1۸2 نل واهتالك وال واصاغرين )2 


فان قل ل( إنكم الى ال ا .وما 5 عليه ؟ 


ا ا رو 2ل ارف سد مسده حرف الا جاب .کا نه قال [عابا لرل : إن 
8 9 2 أ 
نا لاجرا 3 لعم إن لک لاجرا Sly‏ تر ت : أراد أن لا أقتصر بكم ع ىالثواب ¢ 0 أذيدم 
لك الريادة إى أجعلكم 5 دی تال التكلمون: وهذا يدل عل أن الراب 
إما يعظم موقعه إذا كان مقرونا بالتعظيم . والدليل عليه أن فرعون لا وعدهم بالأجر قرن به 
مايدل على التعظيم » وهو حصول القربة . 
(المسألة الثالثة 4 الآية تدل على أن كل الخاق كانوا عالمين بأن فرعون كان عبداً ذليلا مهيئاً 

ا ٠‏ وإلا لما احتاج إلى الاستعانة بالسحرة فى دفع موسى عليه السلام ما إن 
NN RO‏ وإلالما احتاجوا إلى طلب الاج روالم ال من فرعون. 
لانم لو قدروا على قلب الاعيان ؛ فلم ل يقابو وا التراب ذهباء ول لم ينقلوا ملك فرعون إل أنفسهم 
ولم بجعلوا أنفسهم مار لك العام ووا الدنا ( والمقصود من هذه د الآبات 4 اتات كه 
الدقائق » وأن لايغتر بكلمات أهل الاباطيل وال كاذيب ٠‏ والله أعل . 

قوله تعالى لإ قالوا ياموسى إما أن تلق وإما أن نكون نحن الملقين قال لرا فلا ألقوا روا 
أعين اناس واسترهبوهم وجاؤا بسحر عظم ا 
ما يأفكون فوقع الحق و بطل ماكانوا يعملون فخلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ) 

ال : 

(المسألة الأول ) ل ل ليا كنت أضرا أ ا 
E eT‏ 2 ا نهى کور تقول ف الهر دة 
أما الله فاعبدوه . وأما انر فلا تشربوها . وأما زيد فقد خرج . 


0 فخر ٤ا‏ 


9 قوله تعالى «قالوا N, n‏ رن MM‏ »الابة 


5 أما النوع الغا ىكفتةول : ؛ اذا لتك E‏ .ما تعطين أنه مرك 2 قال ألله تال 
(فاما 11 ف لطر شرم وشرل نالك را 00 من قام إما زيد وإما عمروء وتقول فى 
التخيير. ا <JL‏ و 6 دأ رفاما 5 | ا ا ¢ رات أ الفرق ن CL.‏ لاشك ا ااك 
إذا قلت جاءتى زيد أوعمرو د جوز أن تسكون قد بنيت كلامك عل ايفين مأدركك الك فقلت 
أوعرو . فصارالشك فيها جميعاً . فأول الان ف دأو جوران يكوك عن ع ال ع 
م يعرض الشك فآ ك بالاسم الآخرء ألا ترى أنك تقول : ة قام أخوك اا د دم 
فتقول: أوأبوك: وإذا ذكرت إما فاعا تل ا 2ا ا ا 
تقول ضربت إما عبدالته وتسكت وأما دخول (أن) ففقوله (إها أن تلق) وسةوطها منقوله(إما 
يعذبهم وإمايتوب علہم) فةالالفراء : أدخل (أن) ف (إما) هذه الا ية لانماىمو ضع أمر بالاختيار 
وى فی مو ضع اک الي القائل : ضور ذا و ذا 6 کا نېم قالوا اخر أنتلق أونلق وةوله(إما 
یعدم وإمايتوب (ele‏ ليس فيه أمر بالتخيير ألاترى أن الأمرلا يصاح ههنا : فلذلك أ يكن فيه 
ات وألله أ 

ا 4 8 قوله (إما أ تلق) يريك عضا (وإما 0 الملةين) 0 ا وا مق 
أا TT‏ 0 2 ا ات 
حيث قدموا موسى عليه السلام فى الذكر وقال أهل التصوف إنهم لما راعواهذا الأدب لاجرم 
رزقهم الله تعالى الايمان ببركة رعاية هذا الأدب ثم ذكروا مايدل على رغبتّهم فى أن يكون 
ابتداء الالقاء من جانههم وهو قوم (وإما أن نكون تحن الملقين) لآنهم ذكروا الضمير المتصل 
0 بالضمير المتفصل وجعلوا ا لخر معرفة ل : 

واعل أن القوم لما راعوا الآدب أولا وأظهروا ماندل على رغبتهم فى الابتداء بالالقاء قال 
موسى عليه السلام ألقوا ماأتم قرت فته سوال : و2 اد إلقاهم حبالهم وعصهم معارضة 
للمعجرة بالسحر وذلك كفر . والآمر بالكفر كفر . وحيث كان كذلك فكيف جوز للموسوعليه 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام إا أملثم بشرط أن يعلدوا فى 
فعليم أن يكو نحقاً . فاذا لميكن كذ لك فلا أمرهناك . كقول القائل منا لغيه اذى اا م الرة 
فهذا الكلام إا يكون أمراً بشرط حصول الماء فى الجرة ء فأما إذا لم يكن فيهاماء فلا أمى البتة 
كذلك ههنا . الثانى : أنالةوم إا جاؤا لالقاء تلك الحبال والعصى » وعلر موسىعليه السلام آم 


I SNS‏ النأس واسترهيومء الآ م.م 


لابد إن فعلوا ذلك نا وقعالة خمزر فا تدم حير Ser‏ ذلك دك مم ف لتقد م ازفزاه 
0 > وقلة ميالاة دم ٠‏ وثقة ما وعده الله تعالى به من تابد والةوة رأن المعجزة لايغامأ 
خر أ . الثالتث : أنه عله الصلاة والسلام كان بريد إبطال ماأتوا به من ااسحر » و إبطاله ماکان 
إلاباقدامهم على إظهاره E‏ 5 فىالاتيان بذلك الحرليكنه الاقدام على إبطاله . ومثاله 
أن من يريد اع شبهة ملحد ليجيب عنما ومكشف عن ضمفها وسةوطها : يقول له هات » وفل» 
واذكرها ؛ وبالغ فى تقريرها ؛ ومراده منه أنه إذا أجاب عنما بعد هذه المبالغة فانه يظهر اكل أحد 
ضعفهاوسةوطهاء فكذا هنا . والله عل . 

ثم قال تعالى لإ فلا ألقوا روا أعين الاس واحتج به القائلون بأن السحرعض الوه . 
قال القاضى : لو كان السحر حقاء لكانوا قدسحروا قلومم لا أعينهم ؟ ثبت أنالمراد أنهمتخيلوا 
أحوالا يجيبة مع أن الآمر فى الحقيقة »اكان على وفق ماتخيلوه . قالالوا-دى : بل المراد سحروا 
أعين الاس : 0 قلوها ع کا ل ات > وقيل 3 ا بالجيال والعصى 
ل ا ایی دولل تلك النضى » فلا ار سخن العمس 
ا ا وكانت كثيرة ذا .لای ااا ترك وتلتوى 
باختيارها وقدرتما 5 

وأما قوله ل واسترهبوهم € فالمعنى : أن العوام خافوا من حركات تلك الال والعصى . قال 
المرد اف 6 أرهبوهم 1 والسينزايدة 8 قالالزجاج اسر | ر شه 4 الناس حى رههمااناس 2 
وات ان دعو اجماعة ادون عا ذالك ۰ أا الناس . احذروا . فهذا 5و الاسترهاب E‏ 
ا اكه عا : أنه خيل إل رى عله السلام أن حبا م وعصمم حيات مثل 
عصا موی »© فأوح الله عرز وجل إليه (أن ألقعصاك) قال الحقةون 3 إن هذا مر 3 ل عليه 
السلام ا کا نا من e‏ أله اا کا عل مه وهشين من أ الوم م يغاليوه 2 وهوعام 
ا ا ا 4 على وجه المعارضة قرو من اب اأسحر والباطل ٤‏ وم كنا الجزم فائه E‏ 

ل أنه كال قال رار جس فى نفسه خيفة موسى) 

قلنا : ليس فى الآءة أنهذه الخيفة إما حصلت لجل هذا السبب » بل لعله عليه ااسلام خاف 
من وذوع ل ف ظهور حدة موسی عليه يه السلام ع ق 

ثم إنه تعالى قال فى صفة سحرهم لإ وجاؤا بسحر عظيم» 7 ال رة قالرا قد علينا 


ي قولهتعال دو أوحينا إلى وسى أن أاق لادا ان تالاه 


Os‏ ار كن إلا أن كرون أمر اث DS O O‏ ام 
كانوا انين ألفا . وقيل : سبعين ألفا . وقبل : بضعة ر ااا وال ات كدرل 
ومن مكثة#الإلييس ف الآبة ما يدل على المقدار والكةةوالادد. 

ثم قال تعالى ( وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك) يحتمل أن يكون المراد من هذا الوحى 
حقيقة الوحى . وروىالواحدى عن ابن عا أ ي اللا 

“م قال <فاذا هی تلقف مايأفكون) وفيه مسائل : 

(الألة الآولى) فيه <ذف وإضار والتقدير (فالقاها فاذا هى تلقف) 

(المسألة اثانة) قرأ حفصعزعاصم (تلقف) سا كنة اللا مخفيفة القاف » والباقونبتشديد 
القاف مفتوحة اللام . وروى عن ابن كثير (تلقف) بتشديد القاف . وعلى هذا الخلاف فى طه 
والشعراء . أما من خذف فقال ابن السكيت : اللقف ممدر لقف ال ال ا | 00 
فأ كانه أو ابتامته » ورجل لقف سريع الاخذ » وقال اللحياتى : ومثله قف يثقف ثقفا وثقيف 
كلة.ف بين الثقافة واللقاقة » وأما القراءة بالتشديد فهو من تلقف ,تلقف : و ا 000 
00 تناقف أدغم إحدى التاءين فى الآخرى . 

(المسألة الثالثة) قال المفسرون :لما أاقى مومىالعصا صارتحية عظيمة <تىسدت الأآفق 
ثم فتحت فكرا فكان مابين فكيها تمانين ذراعا وابتلعت ما ألقوا من حبالهم وعصيهم » فللا 
أخذها موی صارت ءصا کا كانت من غير تفاوت فى الحجم NS‏ واعل أن هذا فنا 
يدل على و جود ألاله القادر الختار وعلى المءجز العظي لمومى عليه السلام » وذلك لانذلكالثعبان 
الدظيم لما ابتلہت تلك الحبال والعهى مع كثرتها ثم صارت عصا کا کانت . فهذا یدل عل أنه تعالى 
أعدم أجسامتلك الحبال والعدى » أوعل أنه تعالى فرق بين تلك الأاجزاء وجعلما ذراتغيرحسوسة 
وأذهها فى الذواء بحيث لا س بذهاءءا وتفرقها وعلى كلا التقد يرن لالزلا لر اقل 2ذ لاله 
ل" 

(ال-ألة الرابعة) قوله (مايأفكون) فيه وجبان : الأول : معنى الافك فى اللغة قلب اأثىء 
عن وجبه . ومنه قبل الكذب إفك لاه مقاوب عن وجهه . قالان عار د 01 ا ا 
بريد يكذبون» والمدى : أن الصا تلقف ما يأنكون أى ل الى إل ااا 17 7 
وعلى هذا التقدير ذافظة (ما) موصولة واثانى: أن يكون (ما) «صدرية » والتقدير : فاذا هي 
تلقف إفكهم تسمية للمأفوك بالافك . 


قوله تعالى «وأاق السحرة ساجدين» الآية 1 


آي اة ساجدین 0 سر اما رب الْعَالَينَ 000 ارب 
ت د د 


موسی وهرولد cI?‏ 


. ريقلل ارا کين امیس الجر‎ ey 
قال أهل المعانى : الوقوع: ظهورااشىء بو جوده نازلا إلى مستةره » وسبب هذا ااظهو ر أنالسحرة‎ 
قالوا لو كان ما صنع موسى حرا ليقت حبالنا وعصينا ولم تفةد » فلا فقدت ؛ ثبت أن ذلك إا‎ 
حصل مخاق الله سبحانه وتعالى وتقديره» لا لاجل السحر ء فهذا هوالنى لاجله تميز المعجز عن‎ 
حر . قال القاضى قوله (فوقع الحق) يفيد قوة الأبوت واأظهور بحيث لا يصح فيه البطلان کا‎ 


لا يصح فى الواقع أن يصير لا واقعا . 

قان قيل : قوله برفوقع الق »4 يدل علىقوة هذا الظهور؛ فكان قوله (وبطلماكانوايءملون) 
تكريرا من غير فائدة ! 

قلنا : المراد أن مع ثبوت هذا المق زاات الاعيان الى أفكوها وهى تلك الحبال والعصى » 
فعند ذلك ظمرت الغلية . فاهذا قال تعالى (فغلبواهنالك) لانهلاغلبة أظهرهن ذلك (وانقابوا صاغرين) 
لانه لرا صغار أعظم ف ی المبطل ن ظهور بطلان قوله وحجته › عل وجه لا 0 فيه 
حيلة ولا شيهة أصلا قال الواحدى : لفظة (ما) فقوله زو بطل ماكانوا يعملون) جوز أن تكون 
بمعنى «الذى» فيكون المنى بطل الحبال والعدى الذى عملوا به الدحر أى زال وذهب بفقداتما 
ويجوز أن تتكون بمعنى المصدر .كانه قل بطل عماهم»والله أعل . 

الك تعال (وألق السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب هومى وهرون) 

1 الآنة ل 

(المسألة الآولى) قال المفسرون : إن تلك الحبال والعصى كانت حمل ثثمانة بعير » فلا 
ابتلعها عبان موی عليه السلام وصارت عصاكاكانت قال يعض السحرة لبءض هذا خارج عن 
0 د ار إلى تاستدلوايه علىأن دوم عليه ادلام نی‌صادق هنعند الله تعالى , قال 
المنكامون : وهذه الآبة من أعظم الدلائل على فضيلة العلى . وذلك لاأن أولثك الا"قوام كانوا 
عالمين حقيقة الدحر واقفين على مناه » فليا كانوا كذلك ووجدوا معجزة هومى عليه السلام 
خارجة عن حد السحر.علءوا أنه من المءجزات الالهية . لامن جنس القومهات البشرية . ولو أنهم 
ما كانوا كاماين فى على السحر لما قدروا على ذلك الاستدلال . لانهم كانوا يقولون : لعله أكل 


عه تعالى «قالوا آمنا رالمان الثية 

7 »فقا عل ا عنه » فثبت أنهم كانوا كاملين عل مي 79 0 كالم فى 
ذلك ذلك امل انتقلوا من الكفر إلى الايمان . فاذا كان حال علم الجر كذ ااك كال حال 
الانسان 388 عم التوحيد . 

9دا أله الا نية» احتج E‏ (وألق السحرة ساجدين) قالوا : دلت هذه الآاية 
على أن غيرم ألقام ساجدن » وماذاك إلاالله رب العا)ين . #هذا يدل عل أن فعل الد لى الله 
ES‏ ألقاهم الله تعالى اجان ؤقاات Do‏ ا E‏ 
أنهم اشاهدوا الآ بات العظيمة والمعجزات القأهرة . ل تالكوا أن وقءواساجدين ؛ فصار كان 
ملا ألقاهم TT U.‏ اا i‏ هر غیرھ لام E‏ 
اناا ا ألقاهم ق إل UN‏ 
ذلك الملق هو أنفسبم 

وا- لواب : أن خااق تلاك الداعيةفى قلومم هو الله تعالى » وإلالاقتقروا فى خاق تلك الداعية 
الجازءة إلى داعية أخرى ولزم التسلسل وهو عال . ثم أن أصل تلك القدرة مع تلك الداعية 
الجاؤوحة تصير »و جة للفعل . وغااق ذلك الأو جب در ا ول وان 0 
إن اك مال ؛ الله أعل ا 

لالا الثالكة) أنه تعالى ذكر ااه صاروا ساجدين ۰ ثم ذكر بعده أنهم قالوا (آمنا 
برب المالمين) فا الفائدة فيه م أن الأبمان يب أن يكون متقدماعل السجود ؟ وجوابه من وجوه : 
الأول : آعم اا ظفروا بالمعرفة جدوا لله تعالى فى الحال» وجعلوا ذلك السجود شكرا لله تعالى 
على الفوز بالمعرفة والامان. وعلاءة أيضا على انقلامم من الكفر إلى الايمان » وإظهار 
الخضوع والتذال لله تعالى فک نهم جعاوا ذلك ااسجود الواحد علامة على هذه الآمور الثلاثة على 
سييل المع . 

(الوجه ااثانى» لايبعد أنهم عند الذهاب إلى ااسجود قالوا (آمنا برب العالمين) وعلى هذا 
التقدير فالسؤال زائل والوجه الصحيح هو الأول . 

(المسألة الرابعة) احتج أهل التعليي ببذه الآية فقالوا : الدليل على أن معرفة الله لا تحصل 
إلا بقول اانى إن أولتك السحرة لماقالوا (آمنا برب العالمين) لم يتم إعانمم فلاقالوا (رب موسى 
وهروك) م إمانهم وذلك يدل على قولنا . 

وأجاب العلماء عنه : بأنهم لما قالوا (آمنا برب العالمين) قال لهم فرعون إياى تعنون فلا قالوا 


قوله تعالى «قال فرعون آمنتم به قبلأن آذن لك »الآية سر 


ED‏ ر 


ال فرڪون آم متسر 8 رموه ف المَدي 
وه ەم ع 9 م سے ے عه راه س که رس ر نادم 
لتخرجوا منبا اهلها HL.‏ ل ۴ للا لا قطعر ن أيديم وارجلم دن 
: 7 "5 ر ےر ص اس سر ور بر اس 
خللاف ثم ل 0 أجمعين CY»‏ واا ا را متقلمون 1Yo»‏ 7 
م 7 8 3 ت 5 لا امات کے مس صقم 2ه ه6 مس هس اس مه 
نعم منا إلاا نام 1 0م E‏ | قرخ علا صبرا ونو 


ID ملین‎ 


(رب موسى) قال الى دون لاف اا 0 بيت مو سى فلأ قالوا a‏ لا ورف 
الكل أنهم كفروا بفرعون وآمنوا باله السماء . وقيل إا خصهما بالذكر بعد دخوما فى جملة 
ل 5ن ا امنا رب العاين وهر الذى دعا إلى الاعان به مومى وهرون.وقل 
خصهما بالذكر تفضيلا وتشريفا كقوله (وملاتکته ورسله وجبريل وميكال) 

قوله تعالى قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لك إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة لتخرجوا 
الما ف رف تع لون لاقن یدیک و أرجلكم س خلاف ثم لالح 21 قرا إنا إل 
ربنا منقلبون وهاتنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاء تا ربنا أفرغ علينا صبرا و تو فنا سين ) 

ق الآية e‏ 

ل عأصم فى رواية حفص (أمنتم) بهمزة واحدة على لفظ الخبر وكذلك 
ىط (والشعراء) وترأ عاص رواية أى بكر رةه والكساق (أأمنتم) r‏ ف ع القرآن 
وقرأ الباقون مهمزة واحدة بمدودة فى جميعه على الاستفهام . قال الفراء : أما قراءة حفص 0 
بلفظ الخير من غير مد فالو جه فم أ E‏ 1 باع ام ء لى وجه اتر يع يع هم والانكار عام 
ان امیر تن فأصله (أأمتم اك أفملتم 1 

(المسألة لثانية) اعلم أن فرعون لما رأى أن أعلم الناس بالسحر أقر بنوة موسى عليه 
السلام عند اجتماع الخاق العظيم . خاف أن يدير ذلك حجة قوية عند قومه على حة نبوة موسى 
عليه السلام فألق فى الحال نوعين من الشة إلى إسماع العوام » لتصير تلك الشبة مانعة للقوم من 
أعتقاد صحة نبوة موسى عليه السلام . 


2 قولهتعالل: لاقطعن يديك وأر جاک من خلاف ثم لأصلبتم أجمعين»الية 

لإفالشة الأولى) قوله (إن هذا لمكر مكرتموه فى المدية) والمعنى : أن إعان هؤلاء موسى 
عليه السلام ليس لقوة الدليل » بل لأجل أنهم تواطؤا مع دوس 21 اا نارکا ف 
نؤمن بك ونقر بنبو تك » فهذا الابمان إعا حصل بهذا الطريق . 

لإوالشمة الثاني ة4 أن غرض موسى والسحرة فعا تواطؤا عليه إخراج القوم من المدينة 
وإبطال ملكبم » ومعلوم عند جميع العقلاء أن امفارقة الوطن ,ا اا ا ا 
ججمع فرعون اللعين بين الشميتين اللتين لايوجد أقوى منهما فى هذا الباب . وروی حمد بن جرير 
عن السدى فى حديث عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة رضىالله عنهم : أن موسى 
وأمير السحرة التقيا ققال موسى عليه السلام : أرأتك إن غلبتك أتؤمن فى وتشهد أن ماجئت به 
الحق ؟ قال الساحر : لأتين غدا بسحر لايغلبه حرء فوالله لمن غلبتتى لأومئن بك » وفرعون ينظر 
الهما ويسمع قوطماء فهذا هو قول فرعون (إن هذا لمكرمكر عوه) واعلم أن هذا حتمل أنه كان 
قد حصل » ويحتمل أيضا أن فرعون ألق هذا الكلام فى اين . ليصير صارقا للعوام عن الا ق 
بذبوة موسى عليه السلام . قالالقاضى : وقوله (قبل أن آذن 5) دليل على مناقضة فرعون فى ادعاء 
الالمية » لآنه لو كان إلا لما جاز أن يأذن لهم فى أن يو منوابه مع أنه يدعوم إلى إطية غيره» ثم 
قال : وذلك من خذلان الله تعالى الذى يظهر عل المطلين . 

أما قوله لإفسوف تعلمون» لاشية فى أنه ابتداء وعيدء ثم إنه لم يقتصر على هذا الوعيد 
المجمل » بل فسره فقال (لأاقطعن أيديكم وأرجاك من خلاف ثم لأصلبنك أجمعين) وقطع اليد 
والرجل منخلاف معروف المدنى » وهوأن يةطعهما منجهتين مختلفتين» امامناليدالينى والرجل 
الترى » أو فن الد اليسرى والرجل الى > وأما الضال زرف در 07( 00 
العظيمين » واختلفوا فى أنه هل وقعذلك منه ؟ وليس ف الآية مايدل على أحد الاين . واحتج 
بعضهم على وقوعه بوجوه: الأول : أنه تعالى حك عن اللا من قوم فرعون آم قالوا له (أنذر 
مومى وقومه ليفسدوا فى الأرض) ولو أنه ترك أولئك السحرة وقومه أحياء وماقتلهم » لذ کرم 
أيضا ولحذرم عن الافساد الحاصل من جهتهم .ويمكن أرف يجاب عنه بأنهم دخلوا تحت قومه 
فلا وجه للأفرادهم بالذكر . والثانى : أن قوله تعالى حكاية عنهم (ربنا أفرغ علينا صبرا) يدل على 
أنه كان قد نزل بهم بلاء شديدعظيي؛ حتى طلبوا منالله تعالى أن یبرم عليه . و عکن أن يحاب عنه 
بأنهم طلبوا من الله تعالى الصبر على الايمان وعدم الالتفات إلى وعيده . الثالث : مانقل عن 
ابن عباس رضى الله عنه أنه فعل ذلك وقطع أيد.هم وأرجلهم من خلاف » وهذا هو الأظهر 


قوله تعالى وربا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين» الآية ۲.۹ 


مبالغة منه فى تحذير القوم عن قبول دين مو سى عليه السلام . وقال آخرون : إنه لم بقع من فرعون 
ذلك . بل استجاب الله تعالى لحم الدعاء فى قوشم (وتوقنا مسلييئ) لانم سألوه تعالى أن يكون 
توفيهم من جهته لامهذا انقتل والقطع وهذا الاستدلال قريب . 

أمحكى تعالى ع نالوم مالاجوز أن يقع من المؤمن عند هذا الوعيد أحسن منه ؛ وهو قوم 
لفرعون (وما تنقممنا إلا أن آمنا بآيات ر بنا لما جاءتنا) فبينوا أنالذىكانمنهم لابو جب الوعيد 
ولاإنزال النقمة 26 » بل يمتضى خلاف ذلك ؛ ودو أن بتاسی e‏ ف إلاقرار بالحق والاءتراز 
عن الباطل عند ظهور الحجة والدليل. يقال : نقمت أنقم إذا بالغت فى كراهية الثى.. وقد مص 
5 الم ا س همون ما قال ان عراس : بر بد ها أتينا يذنب تعدا عليه إلا 
أن امنا بآيات ربا . والمراد : ماأى به موسى عليه ااسلام دن المعجزات القادرة الى لابقدر على 
حباالاك شال . 

ثم قالوا لإرينا أفرغ علينا صبرا) معنى الافراغ فى للغة ااصب . بقال : درم مفرغ إذا كان 
مصبوبا فى قاأبه و ليس بمضروب» وأدله 0 إفراغ الاناء وهوصب مافيه حى خاو الاناء وهو 
من الفراغ » فاستعمل فى الصبر على التشبيه عال إفراغ الاناء . قال مجاهد : الى صب علينا الصبر 
عند الصلب و القطع . وفى الآية فوائد : 

١‏ الفائدة الأ ولى) (أفرغ عاينا صبرا) أ كل من قوله : أنزل علينا صبرا , لاناذكرنا أنإفراغ 
الاناء هو صب مافيه بالكلية . فكا نهم طلبوا من الله كل الصبر لا بعضه . 

١‏ والفائدة الثاني ةم yT‏ الكل والقام: 
أى صبرا كاملا تاها حكةوله تعالى (ولتجدنهم أحرص الناس على حياة) أى على حياة 
كه ا 

لإ والفائدة الثالثة) ان ذلك الصبرمن قبلبم ومن أعاخم 1 طلو ف تال ذلك 
ا 2 لاخصل إل تخليق الله رفصا . قال القاضى : إنمنا سألوه تعالى الالطاف 
الى تدعو إلى الث.ات والصبر » وذلك معلوم فى الأدعية . 

والجواب : هذا عدول عن الظادر . ثم الدليل يأباه ‏ وذلك لان افعل لاعصل إلا عند 
0 را ليس إلا من قبل الله عر وجل فکرن الكل ان الله تعالى , 

وأما قوله لإوتوقا ملمين) فعناه توفنا على الدين الاق الذى جاء به موسى عليه السلام 
وفه مسالتان : 


E 


۰ قوله تعالل «وقال الملا من قوم فرعون»الآية 


و 5 سره رہ ےم ررر لړ م رن رر ر7 o5 o‏ 
اا 3 قوم ترعون اندر ا E‏ ا 


صصص م 2 o5‏ نرم ەه 3 سه 2 


ودذولكها وآهتك ال سنقتل ل ابام وتستحى نام 8 فوقهم 


1 مو ہی لتر استعينوا 0 واصبروا الارض‎ TV» 
r o 3 7 -_ 2 و ر ص‎ 
IYA» عاده وألا قه ا‎ lS دن‎ 0 


ت ص ص سے سے 


سس لس لس ب لل سس 


0 المسألة الأ ولى» احتج أكدابناعلى أنالابمان والاسلام لاحصل إلاخلق الله تعالى » ووجه 
LT‏ 6 يحماونه على فعل الالطاف والكلام عليه معلوم ما سيق . 

لإا لمسألة الثانة ) احتج القاضى ذه الآية على أن الايمان والاسلام واحد . فقال إنهمقالوا 
أولا( آمنا بآبات ربنا) ثم قالوا ثانيا (وتوفنا مسلمين) فو جب أن يكون هذا الاسلام هو ذاك 
الامان » وذلك يدل عل أن أحدهما هو الآخر . والله أعل . 

قوله تعالى ل( وقالا ملا من قوم فرعون أتذر موسىوقومه ليفسدوا فى الارضويذرك والحتك 


إل ةن أ ناءهثم ونساتحى لس اءم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالته واصيروا 
ا لله بور مما من يشاء من عباده والعاقبة ة للمتقين ) 

اع أن بعد وقوع هذه الواقعة لم يتعرض فرعون لموسى ولا أخذه ولاحبسه . بلخلى سبيله 
فقال قومه له (أتذر دوسى وقومه ليفسدوا فالارض) 

واعلم أن فرعو نكا نكاما رأى موسى خافه شد الحوف . فلهذا السبب لم يتعرض له إلا أن 
قومه لم يعرفوا ذلك . فحماوه على أخذه وحبسه . وقوله (ليفسدوا فى الأرض) أى يفسدوا على 
الناس دينهم الذى كانوا عليه » وإذا أفسدوا علهم أديامم توسلوا بذلك إلى أخذ الملك . 

أما قوله (ويذرك) فالقراءة المشهورة فيه (ويذرك) بالنصب . وذكر صاحب الكشاف : 
فيه ثلاثة وجه اها ون 505 قو له )0 عطفا على قوله (لفسدوا) انه إذا ركهم 
ولم منعهم »كان ذلك مؤديا إلى تركه وترك آلهته , فكا نهتركهم لذلك . و ثانا : أنهدجواب للاستفهام 
اانا جات العا ل ا 

ا جار ویکون لی وينک ال 
والتقدير 00 مومى وقوقةه لفسدواف الآر د كرك 117 كك واد الزجاج والاك 


۲١ ١ والحتكوالاية‎ ED: I NT 


1 ون د أن و مو سی ل مو سی و : ابيب باضمار أن تهق-ديره : eT‏ 
وقومه 0 أن ذرك والمتك ¢ قال صاحب الكشاف 5 وى (ويذرك لكا بالرفع 
ل ال اظلاوان ذلك كرون ماقا أوحالاعل معىأتذره 
را ع عاك ا 

وأما قوله لإ وآلهتك) قال أبو بكرالانبارى : كان ابن عرينكرقراءة العامة . و يقرأ إلاهتك 
RKC‏ عاس : أما قراءة العامة (وآ هتك) 
فالمراد جمعاله » وعلىهذا التقدير : فقد اختلفوا فيه . فقيل إن فرعو نكان قد وضع لقومه أصناما 
صغارا » وأهرثم بعبادتما . وقال (أناربکا لأعلى) وربهذه الاصنام . فذلك ةوله(أنا ربک الأعلى) 
وقال الحسن :كان فرعون يعبد الاصنام اقول لدی +طر الى إن فرعون إن ثانا : إنة عا كان 
كامل العقل لم 2ن 2ك ان دال إر الال ول إليه ».وان كان عاقلا ل جر أن يعتقد فى نقسه 
I‏ خالا اجو ااك والآارضص 8 ول زر 5 امع العظيم من العقلاء أن يعتهدوا فيه ذلك ن 
فساده معلوم بضمرورة العقل . بلالقرب أن يقال إنه كان دهريا يتكر وجود الصانع » وكان يول 
مدير هذا العالم السفلى هو الكوا كب . وأما الجدى فى هذا العام للخاق » ولتلك الطائفة والمرنى 
هم فهو نفسه . قتدوله (أنا رد ا مریک 2 Se‏ ج . وقوله (ماعليت لم 
من إله غيرى) كل لاأعلم اک اا جب علي عمادته إلا أنا 2 وإذاكان مهه ذلك " لمعك أن قال 
إنه كان قداخذ نا عل اکا کک : ويعيدها ةر لماعل مادودن عيدة الي 
وعلى هذا التهدير 3 قلا امتناع 5 حمل قوله ال (ويذرك وآمتك) عل ظاهره 3 فهذأ ا 3 
هذا الباب . والله آل ١‏ 

واعلل ان علىجميعالوجوه والاحتالات فالةوم أرادوا بذكرهذا الكلام حمل فرعون على أخذ 
موسى عليه السلام > وحبسه » وانزال أنواع العذاب به . فعند هذالم يذكر فرعون ماهو حقيقة 
الحال وهو كونه خائفا من موسي عليه السلام . ولكنه قال (سنقتل أبناءمم م نستحى نساءم وإنا 
فوثهم قاهرون) وفيه مسائل : 

((المسألة الآ ولى) قرأ نافع وابن كثير(سنقتل) بفتح انون والتخفيف » والباقون يضم انون 
والتشديد على التسكثير . يعنى أبناء بى إسرائيل ومن آمن بمومىعليه السلام . 

الما الثانية ب أن موسى عليه السلام ما يمكنه الافساد بواسطة الرهط والشيعة . فحن 


1 م «قالوا ا o‏ بعد ما جتنا الا رة 


3ہ 


الوا ارذ من لانت اتاو ومن بعد ماجنتا ل عسى ربكم لك 


ر ترا ترام ص معام ص 0 ل 3 


عدوم وبتاکم ف لاض م ع تعملون (۱۲۹» 

نسعى فى تقليل رهطه وشيعته»وذلك بأن نقتل أبناء بنی إسرائيل ونستحى نساءهم . م بين أنه قادر 
عل ذلك بشوله (وإنا فوتهم قاهرون) وال 5ك مو سی وقومه ¢ لامن تمحز وخوف› 
ولو أراديه النطش لقدر عليه »ا نه 5 ڈو مه أنه إا م اسه ول : ملع أعدم التفاته اليه ولعدم 
خوفه 2 0 ٠‏ مم من‌قال كان بشع ل ذلك کافءله ااا عندولادة مو سی وم 
من قال بل منع منه واتفق المفسرون على أن هذا التبديد وقع فى غير الزمان الأول شم حكى تعالى 
عن مودى عليه السلام أنهةاللقومه (استعينوا بالله واصبروا) وهذا يدل على أن الذى قاله الل 
ار لك :5 والذى قاله فرعو ن مم 


0 
(استع ينوا باللهواصيروا إن ا لله ور اسن تا من عناده والعاقة للتقين)فههنا أ ثم إشيئين 


ول عرفه موسی عليه السلام ووصل اليه > عند ذاالك قال لهو ه4 


وبشرم بشيئين . أما اللذان أ موسىعليه السلام ما ؛ فالاول : الاستعانة بالله تعالى . والثانى : 
الصبر عل بلاء الله . وإعا ع o YS‏ لامدير ف العام إلاالته 
تعالى انشرح صدره بور معرفة الله تعالى وحینئذ يسبل عله أنواع البلاء» ولانه يرى عندتزول 
البلاء أنه إ4 -احصل بقضاء الله تعالىوتقديره . واستعداده بمشاهدة قضاء الله » خفف عليه أنواع 
البلاء.. وأما اللذان بشى ما ؛ فالآول : قوله وإن الات ل ا ا 
إطاع من موسى عليه السلام قومه فى أن يورثهم الله تعالى أرض فرعون بعد إهلاكه » وذلكممنى 
الارث ؛ وهو جعل الثىء الخلف بعد الساف . والثانى : قوله (والعاقبة للمتقين) فقيل : المراد 
ارا ا الدنيا فقط وهو : الفتح » وااظفر » والنصر على الأعداءء 
وقيل المراد جوع الآمرين» وقوله (للاتقين) إشارة إلى أن كل منا تې الله تعالى وخافه فالله يعينه 
ف الدنا والادرة 

و لما لى لإقالوا أوذينا من نا تینا ومن بعد ماجنا قال عسى ربكم أن يبلك عدوم 
ويستخلفم فى الارض فينظر كيف تعملون) 

اعم أن قوم موسى عليهاللام » لماسمعوا ماذكره فرعون من التبديد والوعيد خافواوفزعوا 
وقالوا قد أوذنا من قبل أن تأتينا وى بعد اها جنا ا 


تراط 3 أن اسار بدا ا سام 


اا انس ١‏ ا اا CC‏ 
الاعمال الشاقة ونم من الترفه والتنعم ويقتل ابناءم ويستحى ا نساءم › > فلا عت الله حال 
٥و‏ می عله السلا م قوىرجاۇ شم 0 تلاك المضار والمتاعب 0 ا | أن فرعوكث أعادالتهديد 


مرة ثانية عظم خوفهم و حزم م ء فقالوا هذا اكلام . 

فان قبل : أليسهذا القول يدل عل آم كرهوا جىء مومىعليه السلام وذلك يوج ب كفرم ؟ 

ارا أن مومى عليه السلام لماجا ؛ وعدم لسار ندرا اا تزول عل 
عور ار أ ا 0 إن الوا دين درل عله اكلام أن 
ا لج الوعد بازالتها الخال وبين لم أده مال ميجر لم ذلك الوعد ف الوقت 
1000 أن كا ا کان بغر عن جىء و مى عله السلام بالرسالةء باستكفافاً 
لكيفية ذلك الوعد . واتهأعم . 

واعل أن القوم لما ذكروا ذلك قال موسى عليه السلام (عسىرب؟) قال يبوه (عسى)طمع 
وإشفاق . قال الزجاج : وما يطمع الله تعالى فيه فهو وا 

واقائل أن قول : هذا ضعيف لأا نلفظ (عسى)ههنا ليس كلام الله تعالىيلهو حكاية عنكلام 
موسى عليه السلام ؛ إلا أنا تقول مثل هذا الكلام إذا صدر عن رسول ظهرت حجة نبوته عليه 
الصلاة والسلام بالمعجزات الباهرة أفاد قو ةالنفس وأزال ماخاممرهاه نالاتكسار والضعف فقوى 
موسى عليهالسلام قلو م ذا القول لتم الوعدليتمسكوا بالصبر ويتركوا الجزع المذموم 
0 بين بقوله (فينظر كيف تعملون) مایجری مجرى الث لم على السك بطاعة الله تعالى . 

واعلم أن النظرقديراد به النظرالذى يفيدالعلم . وهو على الله حال » وقد يراديه تقليب الحدقة 

007 رج ريدو أيضاً عل الله تحال : وقد راد به الاتظار .وهو أيضاً عل الت ال » 
وقد يراد به الرؤية » وبحب حمل اللفظ ههنا عليها. قال الزجاج : أى يرى ذلك بوقوع ذلك منک 
لان الله تعالى لاتحازيهم على مايعلمه منهم ؛ و إتما يجازم على مايقع مم . 

قان قبل : إذا حاتم هذا النظر على الرؤية لزم الاشكال ؛ لآن الفاء فى قوله (فينظر) للتعقيب 
5 و تال تلك الاعمال متأخرة عن صول تلك الاعمال . وذلك بوجب 
حدوث صمة الله تعالى . 


TS‏ 0 ا ا رات لارجود ا فى 


ي قول تعالى«ولقدأخذنا آل فرعون بالسنين ونقص منالعرات» الآية 


سے رص م الس همسا م ص س ص تہ ر ه 


ولقد ا 0 3 فرعوات بالسنين لصون ٥ن‏ السك اعم 


ت ت3 رر ر 3 o20‏ ا م تت 
بك 00 ل ا E O‏ 0 يطيروا 
تہ کے ام اس شر ەس 0هر 


و سیون معه اللا E‏ لله وکن TSE‏ و 
الأعان فلم باز م حدوث الصفة المقيقية EBES‏ 5 5 علم . 

قوله تعالى ل( ولقد أا 00 ار اك اك لفل er‏ يذكرون فاذا جام 
الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصمم سيئة يطيرو! بموسى ومن معه ألا إما طائرهم 
أ كثرم لايعلدون» 

اعم أنه تعالى لاحي عن مونى عليه اأسلام أنه قاللقومه (عسى ربک نلاك عدو؟) لاجرم 
بدأههنا يذكر ما أنؤله بفرعون ويتومه من الجن الايد الآ الات 
تنبماً للمكلفين على الز جر عن الكفر والقدك بتكذيب الرسل » خوفآ من نزول هذه انحن مم . 
فقال (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وفى الآية مسائل : 

(إالمسألة الأولى) انين جمعالسنة قال أبو على الفارنى . السنة على معنيين : أحدهما : يراد 
ا - الحول والعام - والأخريرادما الجدب ‏ وهوخلاف الخصب فا أريد به الجدب هذدالاية 
وقوله صلى الله عليه وسلم «اللهم اجعلها ءام سنيئاً كنين يوسف» وقول عمر رضى الله عنه : 
إا لانقع فى عام السنة » فلا كانت السنة يعنى با الجدب» اشتقوا منها کا يشتق من الجدب . 
ار يا ل لقاع 

ورجال مک مستتون تحاف 

قال أبوزايد :: بعض العرب تقول # قوسن رأ نا ءا ا 

قرام وم ل لاحر 
دعان من بحد فان ا لین تارا 2 

قال الزجاج : السنين فى كلام العرب الجدوب » يقال مستهم السنة وامعتاه: جدب اا ا 
CT‏ 

إذا عرفت هذا فنقول :قال المفسرون (أخذنا آل فرعون بالسنين ين) بريد الجوع والقحط عاما 
بعد عام » فالسنون لأهل البوادى (ونقص من المرات) لأهل القرى , 

ثم قال تعالى ل( لعلهم يذكرون» وفيه م-ألثان : 


عندأآلله ا 


وله تعالى «فاذا جاءتبم الحسنة قالوا لنا هذه» الأ ية 10 


(المسألة الأول ظاهر الآية أنه تعالى إا أنزل علييم هذه المضار لاجل أن يرجعوا عن 
طريقة القرد والعناد إلى الا نقياد والعبودية » وذلك لآن أحوال ااشدة ترقق القاب وترغب فماعند 
الله » والدلل عليه قوله تعالى (وإذا مک اراق الحر صل من تدعرن إلا إيأه) وقوله (وإذا 
کے کے قدو واد عراض) 

(إالمسألة الثانية 4 قال القاضى : هذه الآية تدل على أنه تعالى فدل ذلك إرادة منه أن يتذكروا. 
لا أن يقيموا على ما هم عليه من الكفر . 
ا ع ا ا فى القران لا می أنه ا 
لآن ذلك عل الله تعالى حال . بل بمعنى أنه تعالى عاملهم معاملة تشبه الابتلاء والامتحان. فكذا 
ههنا ٠‏ وألله أعل : 

ثم بين تعالى أنهم عند نزول تلك الحن عليهم يقدمون عل ما يزيد فى كفرهم ومعصيتهم فقال 
(فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه) قال ابنعباس . يريد بالسنة العشبوالخصب والمار والمواثى 
ا الاك اليه رفا ا ا هاده أى نحن حون عل العادة الى جرت 
من كثرة نعمنا وسعة أرزاقناء ولم يعلدوا أنه من الله فيشكروه عليه ويقوموا عق النعمة فيه . 
وقوله (وإن تصمهم سيئة) يريد ااقحط والجدب والمرض والضر والبلا. (يطيروا بمومى ومن معه) 
أل كارا ه . ويذولوا إا أصابنا هذا الشر بشو مهومى وقومه . والتطير التشاؤم: فقول 
جميع المفسرين وقوله (يطيروا) هو فى الأصل يتطيروا . أدغمت التاء فى ااطاءء لآنما من مكان 
واحد من طرف اللسان وأصول الثنايا وقوله (ألا إا طائرهم عند الله فى الطائر قولان : 

(إالقول الول قال ابن عباس : بريد شؤمهم عند الله تعالى أى من قبل الله أى ا جاءهم 
الشربقضاء الله وحكه » فالطائرههنا الشؤم . أومثله قوله تعالى فى قصة بود (قالوا اطيرنا بك ومن 
معك قال طائرك عند الله) قال الفراء : وقد تشاءمت الود بالن ص الله عليه وسلم بالمدينة » فقالوا 
غلت أسعارنا وقلت أمطارنا مذ أتانا. قالالازهرى : وقيل لاش مطائر وطير وطيرة » لا نالءعرب 
0 000 اط ور ونا" (الطير بارا . وتعرق غر اما وأخنا دات السار إذا 
أثاروها » فسموا الشؤم طيرا وطائرا وطيرة لتشاؤمهم ا . 

ثم أعلم الله تعالى على لان رسوله أن طير تيم باطلة » فقال (لا طيرة ولاهام) وكان النى صلى 
الله عليه وسال ا ل ل ل الب سذههها فى الفأل 
والطيرة واحد , قأثبت النى صلى الله عليه ول الفأل وأبطل الطيرة قال تمد الرازى رحمه الله : 


د تول تال دوقالوا م ااا 1 1 17 1 لذلة 


رم ر سا سا 


E من آبة لسر ا ا تحن‎ 6 E 


م صر صے 0 ا 


033 سے © سل 


فار م طا كم دع ع والدم آبات ممصت 


م ەە 
فاستكيروا م ار 3 ۲D‏ 


سے سے 


ولا بد من ذكر فرق بين البابين e‏ الارواح الانسا: نية أصى وأقوى دن 
الأرواح الييمية والطيرية . فالكلمة اى جرى على اسان الانسان يمكن الاستدلال ما خلاف 
طير أن الطير » وحركات الام ؛ فان أرواح<هاضعيفة؛ فلا عكن لاس لال اعا الا آل 

(القول الثاق) فى تفسير ااطائر قال أبوعبيدة (ألا إا طائرمم عند الله) أى حظهم . وهو 
ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إنما طائرثم ما قضى عليهم وقدر لهم والعرب 
تقول : أطرت المال وطيرته بين القوم فطار لكل منهم سهمه . أى حصل له ذلك السهم . 

واعل أن على كلا القولين»المعنى:أنكل ما بصيمم منخير أو شر فهو بقضاء الله تعالى وبتقديره 
(ولكن أ كثرم لا يعلدون) أنالكلمنالله تعالى » وذلك لآن أكثر الق يضيفون الحوادث 
إلى الآسياب المحسوسة ويةطءونها عن قضاء الله تال و تقديرة ؛ و اق أل الكل 110 اا 
کا سو جود فهر إما واج الوجود لذاته أو SC‏ ل ا 
والممكن لذاته لا يوجد إلا بابحاد الواجب لذاته » ومذا الطريق يكون الكل من الله فاسنادها إلى 
غر الله يكرك جیا يكال الله تال 

وقوله تعالى لإوقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فا نحن لك ؤمنين فأرسلا عام 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آبات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما جرمين») 

اع أنه تعالى حكى عنهم فى الاية الأولى أنهم لجبلهم أسندواحوادث هذا العالم لاإلى قضاء الله 
تعالى وقدره » كى عنهم فى هذه الآية نوعا آخر من أنواع الجهالة والضلالة » وهو أتهم لم ميزوا 
بين المعجزات وبين السحر »> وجعلوا جملة الآيات مثل انقلاب العصا حية من باب السحر منم . 
وقالوا ىنى : إنا لاشل شك سباال 22772 0" 

سال الأول فىكلمة (مبدا) قولان : الأول : أنأصلها «ماما» الأ ولى هى دماء ال جزاءء 
TT‏ الجزاء »كا تزاد فى سائر حروف الجزاء» كةولم : إما وما وكيفما 
قال اه تعالى (فاما تنقفنهم) وه وكقولك : إن تثقفنهم » ثم أبدلوا م نألف «ما» الأول «ها كراهة 


وله تعالى دفأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل» الآية 02 
شيل د اوها هذاكول الخلل رالصرين . وااثاى: وهو قو 00 الى الاصل «مه» 
اتی معنى الکف ٠‏ أى أ كفف دخلت على «ماء اتی لاجزاء کا نهم ل E‏ 
كذار كذا. 
(المسألة الثانية) قال ابن عباس : ان القوم لما قالوا لمو سى : مهما أتيتنا بآية من ربك » فهى 
ا ون لاني من ما ال وکل در بى عليه ال افير جلاحديدا . فعند ذلك 
دعا علييم فاستجاب الله له #فأرسل ءا مم الطو فان ادام امار شيا إل سيت کی يوان 
الرجل مهم لابرى الا 0 الخروجمن داره وجاءم | الغرق .فصرخوا إلىفرعون 
اراس تاأرسل إلى موسى عليه السلام واقال ١‏ كشف عنا العذاب فقد صارت مصر كرا 
واحداء فان حكدفت هذا العذاب آمنا بك . فأزال الله عنهم المطر وأرسل الرياح جففت 
الأأرض » وخرج هناانبات مالم يروا مثله قط 0 : هذا الذى 9 ا ا 
ومن بلك ولا ول معك بى إسرائيل كوا العهد» فأرسل الله علهم الجراد » 
فأكل النبات وعظم الامى علييم س Ns‏ المر عل مض 
ف الآرضن 181395 ) «فأكلت النبات » فصرخ أهل مصر ؛ فدعا مومى عليه السلام 00 الله تعالى 
ا 1ت اراد لهف ال فط آل مصير إلى أن بقية من كلم وزرعهم تكفهم. 
فقالوا : هذا الذى بق يكفينا ولانؤمن بك . فأرسل الله بعد ذلك ele‏ ااقمل» يتا إلى سوت . فلم 
بق فى أرضهم عود أخضر إلا أكلته » فصاحوا وسأل موسى عليه ااسلام ريه . فأرسل الله علا 
ا ؛ واحتملتها ارج فألقتها فاابحر» فلل نر تارمل الله عام الضفادع بعد 
ذلك نفرج من البحر مثل الايل الدامس ووقم ف ااثياب والاطعمة . فكانالرجل منهم سقط وعلى 
أ ذراع من و > فصرخوا إلى مومى عليه السلام.. وخلفوا باللهه لان رفعت عنا هذا 
العذاب لتو مان بك . فدعا الله تعالى قامات الضفادع ؛ و أرسل علا المطرفاحتماها إلىالبحر» ثمأظوروا 
لكر ال اد ارتل للهعامهم الدم جرت أنهارم دها فل يقدروا علالماء العذب » و بو إسرائيل 
يجدون الماء العذب الطيب حى بلغ منهم الجهد » فصرخوا و ركب فرعون وأشراف قومه إلى 
نمار بى إسرائيل لعل يدخل الرجل منهم النهر فاذا اغترف صار فى يده دما ومكثوا سبعة أيام 
فى ذلك لايمربون إلا الدم . فةال فرعون (لثن كشفت عنا الرجز) إلى آخرالاية » فهذا هوالةول 
المرضى عند أ كثر المفسرين ‏ وقد وقع فى أحكثرها اختلافات . أما الطوفان ‏ فقال الزجاح : 
ال كر تىءماكان كثير أحيطا مطبقا بالقوم كأهم .كالغرقالذى يمل المدن الكثيرة › 


E 


۸ وله تعال"قآنات مفصلات نامتك 0 ا 


انه يقال له طوفان » وكذلك القتل الذريع طوفان » والموت الجارف طوفان . وقال اللأخفش : 
دو فلاں ون قرا لے ی ا > حی يعم . قال : وواحده E‏ طوقانه . وقال 
الماد لللطوفان مصدر مل «الرجحان ,ا ا الات إل أ ا ا 

إذا عرفت هذا فنقول : ال كثرون على أن هذا الطوفان هو المطر الكثير على مارو يناه عن 
ان عاس . وقد روى عطاء عنه أنه قال: الطوفان فو الت 27 اللا د 
خبرا عن النى صلى الله عليه وار أنه قال : الطوفان هوالموت . وهذا القول مشكل لانم لوأميتوا 
لم كن لارسال سائر أنواع العذاب علمم فائدة » بل لو صح هذا البر لوجب حمل افظ الموتعلى 
IS‏ الوت » مثل المطر الشديد والسيدل العظيم وغباهكاء, وأما اراد 0 ار 
والواحدة جرادة » ونبت رود قد أكل المرادورة غللا أ ك 0 
سما الجراد » وإذا أصاب الجراد الزرع قل جرد الزرع وأصل هذا كله من الجرد » وهو أخذك 
الثىء عن الثىء على سبيل البحت والسدق . ومنه قال ل و 
جردة لانبات فا » وأما القمل ؛ فقد اختلفوا فيه . فقيل هو الدبى الصغار الذى لا أجتحة له . وهى 
بئات الجراد : وعزسعيد بن جبي ركان إلى جنم كثيب أعفر فضربه موسىعليه السلام بعصاه فصار 
قلا . فأخذت فى أبشارم وأشعارهم وأشفار عيونهم وحواجمم » وازم جلودم كانه الجدرى , 
فصاحوا وصرخوا وفزعوا إلى موسى فرفع عنهم » فقالوا: قد تيقنا الآن أنك ساحر عليم . وعزة 
ن لانددن لادا 0 (والقمل) بفتح اقا ارت اليم . بريدالقملالمءعروف. 
وأماالدم فا 0 ا . وةل صاحب‌الكشاف أنه قبل : ساط لله عل م الرعاف E‏ اك 0006 
عليه السلام مك فم بعد ماغلب الد بهم هذه الايات . 

وأماقولهتعالى( آيات مفصلات )ففيه وجوه : أحدها(مفصلات)أىمبينات ظاهرات لايشكل 
عل عاقل أنها من آبات اقه الى لايقدر غلا TT‏ 
رمان منکن فيه أحواهم وينظر أيقباون ا لمجة ؟ والدليل : أو يستمرون عا ال ا 
قال المفسرون : كان العذاب بقى علهم من السبت إلى السبت ؛ و بين العذاب إلى العذاب شهر » 
فههذا معنى قوله ( آيات مفصلات) قال الزجاج : وقوله (آيات) منصوبة على الحال . وقوله 
(فاستكبروا) بريد عن عبادة الله (وكانوا قوما بجرمين) «صرين على الجرم والذنب . وتقل أيضا 
أن هذه الأنواع المذكورة من العذاب كانت عند وقوعها مختصة بقومفرعون » وكان بنو إسرائل 
منها فى أمان وفراغ . ولا شك أن كل واحد منها فر فى ان ا ا 
ا اده 


قولەتعالى« ولا وقع عام الر جزقالو ايامو ى ادع لنار بك »الا ية 55 


س س ت م ر ا ور ر س ت مھ لے سس ساي ص سا سے 
ہے 0 س ےه س ص لاا ل ا ره یم س ره ت ص ص 0 0 ص ت 
لن أشفت نا الرجز كن لك دن ای OS E‏ 
To CT 0007‏ ار 0 
سنا عنهم الرجز إلى أجل ثم بالغوه إذا ثم 5500-5 
فان قال قائل لما عل الله تعالى من حال أولئك الاقوام انهم لاي منون بتلكالمعجزات » فا 
ا ا وإظهار الكثير منها؟ وأيضا فقوم مد صلى الله عليه وسا طلبوا المعجزات فا 
e |‏ 
والجواب : أما على قول أصحابنا فيفعل الله مايشاء وحك هايريد . وأما على قول المعتزلة فى رعاية 
الصلاح 2 فلعله من قوم مو سی أن بعضبم کان يؤهدن 52 ظهورتلك المعجرا تالزائدة 2 وعم دن 
فوم مل صللى لمعه أن اا منهم لايزداد اعد ظهور ا المعجزات الظادرة إلا كفرا اا 5 
فظير الفرق . والله أعلم . 
وله فال ارلا وفع ele‏ الرجز قالوأ او ادع نا ريك كنا عهد عندك ا سي 
عنا الرجز لنؤمنن لك ولترسان معك بى إسرائيل فليا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل ثم بالذوه 
ا يكثرن» 
اعنم أنا معی ال ع قوله (فأنزلنا على الذين ظلوا رجا من السماء) 8 سود ٥‏ اأبةرة 
وهو اسم المذاب؛ ثم إنهم اختلفوا فى المراد بذ الرجز فقال بعضهم : إنه عبارة عن الأنواع 
اة اة من العذاب الذنى كان 0ك 5 4 وقال ا a u‏ (الرجز) E‏ : الطاءون 
وهو العذاب الذى أصاءهم فات به من القبط سبءون أاف انان فى يوم واحد . فت ركوا غير 
«دفونين » واعلم أنالقول الآولأقوى لان لفظ (الرجز) لفظ مفرد محل بالالف واللامفيتصرف 
إلى المعهود الاق ( وههذا المعوود الا هوالانواع از الى تهدم ذكرها 0 اا يكرك 
فيه » مل اللفظ على المعلوم أولى من حله على المشكوك فيه . 
إذا عرفت هذا فنقول 8 أنه قال ان ٤‏ کاوا عليه من الناقضة الفح 84 لا متارة دون 
مومى عليه السلام » وأخرى عند الشددائد يفزعون اليه فرع الامة إلى نبيها ويسألونه أذ يسأل ربه 
رفع ذلك العذاب عنهم » وذلك يقتضى أتهم سلوا اليهكونه نبيا يجاب الدعوة . م بعد زوال تلك 


اإشدائد ډعو دون إلى کف ره والطعن فيه 2 ا إصل إلى مطاله سجر د 2 نهنا الوجه يظهور 


0 قوله نما تعالى وفاتقمنا منهم تأغر قناهم و فام ) الآية 


2 


اتقمتا م ہم اقام ق لم 5 حك ! 55 ا ie‏ 
غافلين «5م١»‏ 


أنهم يناقضون أنفسهم فى هذه الاقاويل . 
وأما قوله تعالى حكاية عنهم (ادع لنار بك با عهد عندك) فقال صاحب الكشاف : ما فى 
قوله (بما عهد عندك) مصدرية والمدنى : بعهده عندك وهو النبوة » وق هذه الياء وجبان : 
( الوجه اللاول 4 4؛ آنا متعلقة بقوله (ادع ناك والتقدير (ادعلنا) متو سااليه بعهده عندك 
( والو جه ال انى ) هذه ااء أن تكون قسما وجواماقوله (لؤمتن لك) أى أقسمنا بعهد الله 
عندك (لثن كشفت عنا الرجزلنؤهئن لك) ورا( ا لك ا 0 
21 الكد ديد E E‏ ادم على دعائه بكشف العذاب عنهم الاي ان به 
e oY‏ يذهب مم أبن شاء . وقوله (فلا كشفنا عنم الرجزإلى 
أجل مم بالذوه) المعنى أنا ما 000 مطلقاً ٠‏ وما كشفنا عنهمالرجز فى جميع الوقائع » بل 
إنما أزلنا عم العذاب إلى أجل معين » وعند ذلك الأجل لانزيل عنهم العذاب بل كم به 
وقوله (إذاهم ينكئون) هوجواب لما يعنى فما كشفنا عنهمفاجؤا اکت و بادروه ولم يؤخروه 
كا كفنا eis‏ ا 
قوله تعالى ١‏ ذانتقمنا مہم فأغر رقناهم فى اليم نهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنما غافلین) 
واعل إن 5 NT‏ د عنهم ا من ل ةزات اكرات ول ا 
٣ HS‏ م بلغوا الأجلالمؤقت انتقم منم بأنأعا كبم بالغرق ‏ والانتقام فاللغة سلب 
النعمة ۰ الح قال ا ال اف : اا اابحرالذى لايدرك قعره ؛ وقيل : هولجة 
البحر وه.ظم مئه . راشتقاقه منالتيمم » لان ال ستقين به يقصدونه وبينتعالى بقوله (بأنهم كذبوا 
بأياتنا) أن ذلك الانتقام هولذلك اتكذيب . وقوله (وكانواعنهاغافلين) اختلفوا فىالسكناية فى عنها 
فقيل إنا عائدة إلى النقمة ااتى دل علا قوله (اتقمنا) والمعنى وكانوا عن النقمة قبل حاولا 
غافاين . وقيل السكناية عائدة إلىالا.يات وه واختيار الزجاج . قال : لأنهم كانوا لايعتيرون بالآيات 
اتيك مم . 
فان قرل : الغفلة ليست من فعل الانسان ولا تحصل باختياره فكيف جاء الوعيد على الغفلة 


قوله تعالىدو اورا الوم الذي نكانواستضعفون:شارق الأأرضء الآية ۲۲١‏ 


مع o‏ رر ص 


وأور ا الوم لذن كانوا يستضعفون مشارق الأرض مارم اى 


کے سے ا سے ص ب © م 


فا ومست کا ربك E‏ بی إسرائيل اء 5 | ودا 


ا يصع فرعو اي بغر شون دمل 

كنا المراد , انفلك اص ع الات وعدم الالقات الا ؛ فهم أعرضوا عنما حى 
صار وا کالغافلین عا . 

فان قيل : أليس قد موا إلىاك-كذيب والغفلة معاصى كثيرة ؟ فكيف يكون الانتقام لمذين 
ET‏ 

قلنا : ليس فى الآية بيان أنه تعالى انتقم نهم مذين معا دلالة على نن ماعداه » والآية تدل على 
أن الواجب فى الآبات النظر فما » ولذلك ذمهم بأ غفلوا عنباء وذلك يدل على أن اتقليد 
طريق مذموم . 

قوله تعالى لإوأورةا قوم الذين کانوا إستضعةو ل ەشارق الأرض ود غارما ی با 0 
فا و عت كلة ربك الحسنى على بی إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه 
وما كانوا يعرشون» 

اعلم أن مونىعليه السلام کان قدذكرابنىاسرائيل قوله (عسىريم أن يبلك عدوک ويستخافم 
رض) فههنا لما بين تعالى اهالاك القوم بالغرق على وجه العةوبة » بين مافعله بالمؤمئين من 
14ت . وهو أنه تعالى أورثهم أرضهم وديارثم فقال (وأور تنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
اس وار والراد م ذلك الاستضعاف أنه کار يقل أبناء مھم ويستحى 
نساءهم ويأخذ منم ار 7 اك لكان ٠‏ ارا ف کے مشارى الارض 
زكارم ؛ فيعضبم مله على مشارق أرض الشام . ومصر ومغار اء للانهافى التى كانت نحت تصرف 

00 رارصا توه رالى بار كا فا المراد باركتا فما بالخصب وسعة الإارزاق وذلك 

لايليق إلا بأرض الشام . 

لإوا'ةول الثانى) اراد جملة الأرض وذلك لانه خرج من جملة بى إشرائيل داود وسلمان 
انال رض , وهذا يدل عل أن الارض ههنا اسم الجاس وقوله (وتمت كلمة ربك الحسنى 
على بى إسرائيل) قيل المراد من ( كلمة ربك) قوله (ونريد أ مر على الذين استضعفوا فى 


۲ قوله تعالى «وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر» الآية 
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“كر سال اس سے رہ ے 2 os‏ 
ود 2 تہ تہ ٥7‏ سے م 3 ەر اس 


رما ار ام 9 انوا لعملون ۳42 

الآرض) إلى قوله (ماكاتوا تحذرون) وال I ol‏ 
إسرائيل » مضت علهم واستمرت . من قو لم تمعايك الامر إذا مضى عليك . وقيل : معنى نمام 
الكلمة الحدنى إنجازالوعد اذى تقدم بأهلاك عدوهم واستخلافهم الارض :واا كنال عا 
تماماً للكلام لن الوعد بالثىء ببق كالشىء المعلق . فاذاحصل الموعود به فقد “ملك الوعدوكل 
وقوله (بما دبروا) أى إا حصل ذلك القام بسبب صبره, » وحسبك به حاثاً على الصبر ؛ 
ودالا علىأن من قابل البلاء باللجرع وكلهالله اليه . ومن قابله بالصبر واتنظارالنصرضمنالله لهالفرج » 
وقرأعاصم فى رواية (ويمت كات ربك الحسنى) ونظيره (منآيات ربه الكبرى) وقوله (ودمرنا) 
قال الليث : الدمار الاك التام.,قال : دمر القوم يدءروندماراً أى هلكوا . وقوله (ماكان يصنع 
فرعون وقوهه) قال ابن عباس بريدالصانع (وماكانوا یعرشون) قال الزجاج : يقال عرش يعرش 
ويعرش إذا ببىءقيل : وماكانوا يعرشون من الجنات » ومنه قوله نعالى (جنات هعروشات) وقيل 
وما كانوا يعرشون) يرفعون من الابنية المشيدة فى ااسماء » كصرح هامان وفرعون . وقرى* 
يعرشون باکر والضم > وذكر اليزيدى أن اللكسرأفصح » قال صاحب الكشاف : وبلغى أنه 
قرأ بعض الناس (يغرسون) من غرس الأاشار وما أحسبه إلاتصحيفاً منه ‏ وهذا آخرماذكرهالله 

تعالى من قصة فرعون وقومه وتسكذيمم بآيات الله تعالى . 
قوله تعالى لإ وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا علىقوم يعكفون على أصنام م قالوا یاموسی 
اجعل لنا اماک ے آلمة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ماكانوا یعملون) 
اعلم أنه تعالى لما بين أنواع نعمه علىبنى إسرائيل بأنأهلك عدوم وأورثهم أرضهم وديارم 
أتبع ذلك بالنعمة العظمى » وهى أن جاوز مهم البحر مع السلامة » ولما بين تعالى فى سائراأسور 
كيف سيرم فى البحر مع السلامة . وذلك بأن فاق البحر عند ضرب مومى البحر بالعصا وجعله 
ببسا بين أن بي إسرائيل لما شاهدوا قوماً يمكفرن على عبادة أصناءهم » جهاواوارتدوا وقالوا 


قوله تعالى وقالوا يأدومى -١‏ جعل لنا إلا کا م آلمة » الآية 5 


ا كالم المة » ولاشك أن القرم لما 8 الاه NaS‏ 
الله تعسالى لموسى على فرعون » ثم شاهدوا أنه تعالىأهلك فرعو نوجنوده » وخص بنىإسرائيل 
بأنواعالسلامة واللكرامة ثم إنهم بعد هذدالواقف والمقامات يذكرون هذا الكلام الفاسد الباطل 
كانوا فى نهاية الجهل وغاية الخلاف . 

ام قو له ال لإ وجاوزنا لی ارال البحر € قال جار اأراد . إذا قطعهو خلفه وراد 
ار ابره » کر وروی( ا عدى :ارا قال : أجاز المكان وجوزه بمعنى : جازه 
(فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لمم) قال الزجاج : بواظبون عليها ويلازموتما . يقال : لكل 
ا 34 كب لعكف كك 3 ومنهذاقيل الازمالمسجدمتعكف ٠.‏ قال كاذه : 
كان اراتك القوم من لخم » وكانوا نزو لابالريف . فال ابن جرج :كانت تلاك اللأصنام مايل بقر 
وذلك ا بیان قصه العجل . 

حكى تعالى عنهم أنهم لإ قالوا باموسى اجعل لنا إه4ا ج لهم آلمة) واعلم أن من المستحيل 

أن يول العاقل مو سى : اجعل لنا إلا كا لمم آلمة وخالةا ومدبرا» لان الذى يحصل يجحعل موسى 
75 ا أن كرون خالةا للعالم ومديرا له » ومن شك فى ذلك لم يكن كامل العقل ل والاقرب 
أنهم طلبوا من مومى عليه السلام أن يعين لهم أصناما وتمائيل يتقربون بعبادتما إلى الله تعالى» 
وهذا القولهوالذىحكاه الله تالمع زعبدة الاو “ان حيث قالوا (مانعيدمم إلاليقربونا إلىالته زلق) 

إذا عرفت هذا فلقائل أن يقول :لم كان هذا اول كفرا ؟ فنقول : أجم ع كل الانبياء علييم 
السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر»سواء اعتقد فى ذلك الغير كونه إلا للعالم . أواعتقدوا فيه 
71 عبادته تقربهم إلى الله تعالى لآآن العبادة نباية التعظير » ونهاية ااتعظير لاتليق إلا من إصدر عنه 
نباية الأنعام وال كرام . 

فان قيل : فهذا القول صدر من کل بى اسرائيل أو من بعضهم ؟ 

قانا 5 01 من لمعم 34 کدی EZE‏ عليه ال لام الس عونا مختارون‌وكان فم ھن 0 عن 
مئل هذا السؤال ااياطل 

ثم إنه تعالى 7 عن موسى عليه السلام أنه أجام فقال + إنم قوم تجولون» وتقرير هذا 
ان العبادة غاية التعظير » فلا تليق إلا يمن إصدر عنه غاية الانعام » وهى بخاق الجسم 
والحياة والشووة والقدرة والعقل . وخلقالاشياء المنتفع ما . والقادرعلى هذه الاشياء ليس إلاالله 
MI lS‏ 


0 قوله تعالى دقال أغير الله أبغيك إاء الآية 


/ GG 7 2 وه إت شا ررد‎ cE U oS 
١7 قال اغر اينه ارہ لاود الاس‎ 
یل‎ 0 5 E 4 


فان.قالوا : إذا كان ماده بعبادة تلك الأصنام التقرب ا إلى تعظي الله تعالى » فا الو جه 

ف قبح هذه العبادة 5( 

قلنا : فعلى هذا التقدير :لم درم اكه وما جعاوها كالقبلة . وذلك ينافى قولحم 
(اجعل لنا إلا کا لهم آلمة) واعم أن (ما) ففقوله ( کا لم آلمة) بجوزأن تكون مصدرية أى کا 
ثبت لهم آلمة » ويحوز أن تكون موصولة : وفى قوم (لهم) ضمير يعود اليه » و( آلحة) بدل من 
ذلك الضمير تقديره : كالذى هو لهم آلة . 

ثم حكى تعالى عن مومى عليه السلام أنه قال لإ إن هؤلاء متبر ماهم فيه )) قال الليث : التبار 
ا ملاك . يقال : تبر الثىء يتبرتبارا والتقبيرالاهلاك ‏ ومنه قوله تعالى (تبرنا تقبيرا) و«قالالذهب 
المتكسر الحفتت : التبر فقوله (متبر ماهم فيه) أى مبلك هدم » وةولة (و باطل ماكانو! يعملون) 
قيل : البطلان عدم الثى..إمابعدم ذانه أو بعدم فائدته ومقصوده» والمراد من بطلان عماهم : أنه 
اعود عليهم سق کات العمل نفع ولادفع رل 5 وهو الول فق هنا اللاب أن المقصود من 
العيادة أن تصير المواظبة على تلك الاعمال سيا لاستحكام ذكر الله تعالى فى القلب حى تصير 
تلاك الروح سعيدة »صول تلك المعرفة فا . فاذا اشتغل الانسان بعبادة غير الله تعالى » تعلق قلبه 
لعير ألله ولصير ذلك التعاق سيا لاعراض ااا 0 0 ألله 0 : راذا ظهر هذا التحقيق 
ظهر أن الاشتغال بعبادة غير الله متبر و باطل » وضاأم وسعى فى تحصيل ضد هذا اأشىء ونقيضه ؛ 
لآنا بيذا أن المقصود من العبادة رسوخ معرفة الله تعالى فى القلب . والاشتغال بعبادة غير الله يزيل 
معرفة الع الا كان ا دا ا أل : 

قوله تعالى + قال أغير الله أبفيك إلا وهو فضلكم على العالمين) 

اع أنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنهم لما قالوا له (اجعل لنا إلا ما لهم آلة) فهو 
عليه ااسلام ذكر فى الجواب وجوها : أوطا : أنه حكم عليهم بالجهل ففال ([نک قوم تجهاورن ) 
وثانها : أنه قال (إن هؤلاء متبر ماهم فيه) أى بب للخسسران والحلاك . وثالما : أنه قال (و باطل 
ماكانو ا يعهلون) أو هذا العمل الشاق لا يفيدثم 6 ق الدنيا والدين : رواها e‏ اگ هذه 
الآبة من التعجب منهم على وجه بو جب الانكار والتوبيخ فقال (أغير الله أبغيك إلا وهو فضلكم 
عل العالمين) والمعنى : أن الاله ليس شيا يطلب وبس و تخد إل الا ا 


قوله تعالى«وإذ يناک د 0-7 1 العذابء الآية o‏ 


ولذ ينام من آل فرعو 0" سو ع لداب تون 3 
ےو چ3 س ر “ماهم س 00" اس ارم عم سے سمس رر ے 


ويستحيوننساءكم وفى ذلك م بلاء من بسكم عظم l1»‏ وواعدنا مو ھی 


سے ص ام کے ص ۵م © سه ہے 


ثلاثين ليلة واعمتاها بمشر م میقات ربه ربعي له وَل م وسی ۰ 


خن ١‏ من | خب 


ل 0 2 تی ول ل بع 0 ا EY»‏ 


قادرا على الانعام بالاجاد واعطاء الحماة وجميع النعم > وهو ا ا 7" 1 e‏ اك على 
العالمين) فهذأ ا موجود هو الاله الذى بجحب على الخاق عباد ته 5 فكيف جوز العدول ع0 
ae‏ يله الوا حدى رحمه الله : يقال : بنيت افلانا ينا وبغيت له . قال تعالى (يبغونكم 
E‏ ببغون لک ADEE‏ وجهان : أحدهما : الخال كانه قيل : أطلب لک 
eT‏ الج غل المفعول به . الثاى : أن صب (إلها) عل 
المفءول به (وغير) ) عل اكنال ا الف الو eT‏ كانت صفة م تقول : أبعم ا 0 
وقوله (وهو فضا على العالمين) فه قولان :الأول TS‏ فضلهم ! 0 زمانهم 
الثانى : أنه تعالى خصهم بتلك الآيات القاهرة ولم حصل مثلها لا<د من ااعامين . وإن كان غيرهم 
: ْ 

فضلمم بسائر الخصال » ومثاله : رجل تعلم ITS‏ تع علوما كثيرة سوى ذلك العلل ء 
فصاحب العم الواحد مفضل على صاحب العلوم الكثيرة يذلك الواحد» إلا أن صاحب العلوم 
الكثيرة مفضل على صاحب الع الواحد فى الحقيقة . 

3و له كلل (وإذ یاک اال فرعو يد ومون مو العذاب لون أبناءم واستحيولك 
ناء ک و ذل يلاء من ربک عظم ) 

واعل أن هذه الآية مفسرة فى سورة البقرة . والفائدة فى ذكرها فى هذا الموضع أنه . تعالى دو 
الذى أنعم عليكم ببذه النعمة العظيمة » فكيف يلق بكر الاشتغال بعبادة غيرالله تعالى . والله أعلم . 

قوله ا لإ وواعدا مو سی ثلا ين لل راما لعشر مات ره 0 ليلة وقال 
07 اه درون اخامى ف وروی وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين» 

ف الآية تقال 


»1١؛ فر س‎  ۹( 


+98 ثوله تعالى دوواعدنا موسىئثلاثين لله وأتممناما بش الآية 


(المسألة الأول ) ۴ ابوعمرو (وعدنا) بثبرأاف وات اعد بالالفعل المفاعلة : 
وقد 2 يان 5 اأقراءة ف سورة اأبدرة 2 
a‏ اثانة ج اعل أنه روي أن موس عل ال را ا ا ا 

أله عدوم أناهم لات من عند الله فيه رمان ا وماشروت 3 فلاهإك فرعول 70 
الكتاب . فهذه الاية فى بيان حكيفية نزول ا"توراة . واعم أنه تعالى قال فىسورة البقرة (وإذ 
واعدنا موی دك ليلة) a‏ عل تلك ا 1 هذه الآية 8 

فان قل واا ههنا ق ذکر اللا ثين اما حشر ؟ كم فقوله رقم »قات ريه 
أريعين ليلة) كلام عار عن الفائدة . لآن كل أحد يعلم أن الثلاثين مع العشر ,كون أربعين 

ذا : أما الراب ع للا 0 0000007 

لإالوجه الأول أنه تعالىأمموسىعليه السلام بصومثلائين يوماوهوشهرذىالقعدةفلما أ 
اثلائین أنكر خلوف فيه فنسوك ققالت الملائكه کنا نشم من فك راك الك اة لالد 
فأوحى الله تعالى اليه أما علدت أن خلوف فم الصاتم أطيب عندى من رع المسك . فأمره الله 
ES‏ ا 

لإ والوجه الثانى) فى فائدة هذا التفضيل أن الله أمره أن يصوم ثلائين يوما وأن يعمل فبا 
مايقربه إلىالله تعالى » ثم أنزلت التوراة عليه فىالعشر البواق » وكلمه أيضا فيه . فهذا هو الفائدة فى 
تفصيل الآربعين إلىالثلائين وإلى العشرة . 

لإ والو جه الثالث) ماذكره أبو مام الأصفهاتى فى سورة طه مادل على أنموسى عليه السلام 
بادر اقات ريه قل قومه والأفاول عله قوله تعالى (وماأعلك عن تومالك نامو سی قال م أو د 
على أثرى) خائز أن يكون موسى أنى الطور عند تمام الثلائين » فلا أعلمه الله تعالى خبر قومه مع 
السامرى » رجع الى قومه قبل تمام ماوعده الله تعالى ؛ ثم عاد إلى الميقات فى عشرة أخرى فم 
أررذوان ليلة : 

لا والوجه الرابع » قال بعضهم لا متنع ن كو نالوعد الأول حضرهموسىعليهالسلام وحذه ) 
والوعد الثانى حضر الختارون معه ليسمعوا كلام الله تعالى » فصار الوعد مختلفا لاختلاف حال 
الخاضرين ٠.‏ وألله أعل ٠.‏ 

وات عن لال ای :> اله ال عا قال اد ل( إزالة لتوثم أن فاك اکر مين 
الثلا ثين للانه تمل u‏ کا نه كانعشربن E al ٠‏ ل 
هذا لاام ا 


قولهتعالل«و أ اجاء مو سی 2اا 0 ربهعالاية YTV‏ 


سر ص لك نوت سے بن 


03 ص ص سے س ص 
وا جَاء موسی ياتا o‏ انظر الل قال أن 
e‏ سر فمة د 
تراق وکن انظر إلى ls‏ ا E‏ و ا ولا 0 ريه 
e‏ ام 3-222 2 E‏ 0 ہے سے سے اناك 0 سه سے اوس 
د وخر ٥و‏ ”ی ار افاة ق قال س. ات ددمت انك وا 
2 ورم 


اول الموّمنين “٤۴<‏ 


جر سے 


0 قوله تعالى لقم درس لله 4 ففيه 

(إإالبحث الآول) الفرق بين الميقات وبين الوقت . أن الميقات ماقدر فيه عمل من الاعمال . 
7 5 للئى: قدرة مقدر أولا. 

لإ والبحث الثانق) قوله (أربعين ليلة) نصب على الخال أى تم بالغا هذا العدد . 

وأما قوله لا وقال موسی لاخيه هرون » فةوله (هرون) عطف بان لاخيه وقرى' بالضم على 
النداء (اخلفنى فى قوى) كن خليفى فيم (وأصلح) وكن مصاحا أو (وأصلح) ماعب أن يصلحمءن 
ال ومن دعاك متهم إلى الافساد فلا تبه ولا تطعه . 

فان يي لسرا 0 
ا ان ع ال ين امه ورد الاشان ءر._ الصب الأعل إلى الاأدون 
يكون إهانة 

قلا الام وان کان کا ذكرتم » إلاأنه كان موسى عليه السلام هو الاصل فى تلك النبوة . 

فان قيل : لما كان هرون نبا والنى لايفعل إلا الاصلاح ٠‏ فكيف وصاه بالاصلاح . 

قلنا : المقصود من هذا الآمر التأ كيد كةوله : (ولكن ليطمين قلى) والله أعلم . 

قوله تعالى إو لا ل رن قال أرق أنظر الك إن ا ولک 
انظر إلى الجبل فان استقر مكابه فسوف ترانى فلا جلى ريه للجيل جعله دكا وخر موسى صعةا فلا 
أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين» 

اعلم أنه تعالى بين الفائدة التى ل جلها حضر موسى عليه السلام الميقات وهى أن كلمه ربه ؛ 
وفي الآبة مسائل شريفة عالية من العلوم الالحية , 


۲۲۸ قوله تعال زولا ا ا ار 5ه ربه»الابة 
((المسألة الأولى) دلت الآية على أنه N‏ ااسلام و ااناس لفون فی کلام الله 
تعالى فم من قال :كلامه عبارة عن الحروف ااؤافة المنتظمة » وهنهم من قال : كلامه صفة حقيقة 
مغايرة للحروف 07 30 . أما الةائلون بالقول الآول فالعقلاء ال اون ؛ فقوا عل أنه 2 
كونه حادثاكائنا بعد أن لم بك ن . وزعمت الحنابلة والحشوية أن الك ار 005 ام 
والأصوات قدي . وهذا "قول أخس من أن يلتفت العاقل إليه » وذلك أنى قلت و ما إنه 0 3 
أن بتكام ذه الحروف على المع ks‏ والاو ل : باطل لان هذه الكلمات 
المسموعة المفهومة إعا نكو نءفهومة إذاكانت <رو فها ما ما إذاكانت حروفهاتو جد دفعة 
واحدة فذاك لا يكون مقيداً الج » والثاى : بو SS Io IS‏ ل اا 
ا ء الثالى ينقضى الأول » فالاو ل حادث لان كل ماثبت عدهه امتنع قدمهء والثانى حادث »: 
لان کل اکان وجوده متأخراً عن و جود غيره فو حادث»قبت أنه قدي أن بكو نكلام اللهتعالى 
غارة عن اعد ادرف N‏ 
إذا ثبت هذا فقول للناس ههنا :دهان : الأول : أن عا تلاك اررق ا ااا 
فؤذات الله تعال . زهو ل ا اا آل عاھا جسم مباين لذات الله تعالى كالشجرة 
NS,‏ 
أ الثانى : وهو أنكلام الله تع الى صفة »خابرة لهذه الاروف والاصوات» ذهذا قول 
أكثر أدل اة و الجاع . وتللك الصفة فده أزلة ‏ وااقائلون اا 
E‏ عايه اأسلام Md.‏ ت الت ةلل عل م سمع تلك الصفة الحقيقة الازلية 
قالوا : وك لايتعذر رؤية ذاته ؛ مع أن ذانه لست جا ولا عر طا ف کدال لاد ماع كلامه 
مع 7 كلامه لايكون حرفا ولا صوتا . وقال د منصور الما تريدى : الذى عه مى هليه 
الام أصوات «قطعة وحروف دؤافة قائمة بالشجرة . فأما الصفة الأزلية الى ليست حرف 
ولا صوت فذاك ماسعه موسى عليه السلام البتة » فهذا تفصيل مذاهب الناس فى سماع كلام 
E‏ 
(المسألة اثثانية4 اختلفوا فى أنه تعالى كام موسى وحده أو كله معأقوام آخرين وظاهرالا ية 
يدل على الأول . لآن قوله تعالى (وكلمة ريه) يدل على تخصيص مومى عليه السلام بهذا التشريف 
وااتخصيص بالذكر بدا. على ننى الك عا عداه » وقال القاضى : بل السبعون الختارون 
للميقات موا أيضا كلام اله تعالي . قال : لان الغرضي باحضارم أن يخبروا قوم موسي 


وو له تعالى رو ااا ەو “ی lal‏ کل ربه» الأية ب" 


عليه ااسلام عما بحرى هناك » وهذا المقصود لا يتم إلا عند سماع الكلام وأيضا فان تکل الله 
تعالى موسى عليه السلام على هذا الوجه معجز » وقد تقدمت نبوة موسى عليه السلام فلا بد من 
ظهرر هذا المعنى لغيره . 

١‏ المسألة الثالثة) قال أعدابنا هذه الآية تدل على أنه سبحانه يجوز أن يرى و تقريره من أربعة 
أن ل عله الام سال الرؤيةءولا شك أنسودى عليه 
السلام کون عارفا ا بحب و جوز و يمتنع على الله تعالى » فلو كانت الرؤية ممانعة على الله تعالى 
د غ1 أن روي اة عل الله تعالى .قال القاضى : الذئ»قالةا|نحضلون 
من العلاء فى ذلك أقوال أرب ة : أحدها : ماقاله الحسن وغيره : أن موسى عليه السلام ما عرف 
أنالر وب غيرجائزةعلى الله تعالى : قالومع ال جل ذا المءنى قد يكو ناارءعارفابربهو بعدلهوتوحيده . 
فر سآن يكون العم بامتناع الرؤية وجوازها موقوفا علىالسمع . وثانها : أن موسى عليه السلام 
2 ا هه كارا جادلين داك كررون المسألة عليه يقولوك (لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة) فدأل موتى الرؤية لا لفسه » فلا ورد المنع منها ظهر أن ذلك لا سبيل 
اليه » وهذه طريقة أبى على وأ هاشم . وثالثها : أن «ومى عليه السلام أل ريه من عنده معرفة 
باهرة باضطرار وأهل هذا التأويل مختلفون » فنهم من يول سأل ريه المعرفة الضرورية . ومنهم 
ر اله إطبار الات الاهرة الى عا رل الاواطر والوساوس عن معرقته : 
0-e‏ 5 نوكه ف مدرفة أل الآخرةء وهو الذى اختارء أو القاسم الكعى . 
ا المع يدون هذا الدوال أن يذكر تعالى من الدلائل السمعية «ايدل على امتناع رؤ يته 
ار ال ادل الم راد الدلائل أهر قطلوب للعقلاء :وهو الذى ذكره 
أبوبكر الأصم فهذا نوع أقوالالمءتزلة فىتأو يلهذه الآية . قالأصهابنا أما الو جه الأول ؛ فضعيف 
ويدل عليه وجوه : الأول : إجماع العقلاء على أن موسى عليه السلام ماكان ف العم بالته أقل منزلة 
ومتبسة هن أراذل المءتزلة . فلا كان كلهم عااين بامتناع الرؤية على الله تعالى وفرضنا أن موسى 
عليه السلام لم يعرف ذلك .كانت معرفته بالله أقل درجة هن معرفة كل واحد من أراذل المءنزلة » 
"كان جاع الاين . اثاتى : أنالمير لة يدعو نالل E ET‏ 
أن كرن يقابلا أو حك المقابل.فاما أن يقال إن موسى عايه السلام حصل له هذا العلم أوم 
يحصل له هذا الل . فان کان الول کان تويزه لكونه تعالى مرا > يوجب تويز كونه تعالى 
حاصلا ف الحيز والجهة » وتجويز هذا المعنى عليالله تعالى يو جب الكفر عندالمعتزلة » فيلزمهم كون 


ا قوله تعالى اماه قوفي ا تناوكامه ريهعالاية 


2 الا 00 > وذلك لابقوله عاقل . 0 الثاوفةول :لاان العلم أن >" 0 
يحب أن يكون مقابلا أوفى حك لقاب E‏ ؛ مفرضنا أن هذا العام ماکان حاصلا 
ارج هليه لتلا ار أن يقال إن موسى عليه السلام لمحصل فيه جيع العلوم الضرورية ؛ ومن 
كان كذاك فهو مجنون » فيازمهم الك بأنه عليه السلام . ماکان كامل العمل بل كان مجنو نا وذلك كفر 
باجماعالامة » ثبت أن القول بن موسى عليهالسلام » ماكان عالما بامتناعالرؤية مع فرض أنهتعالى 
متنع الرؤية يوجب أحدهذين القسمين الباطلين . فكان القول به باطلا والله أعل ! 

وأما التأويل الثانى : وهو أنه عليه السلام إا سأل الرؤية لقومه لا انفسه » فهو أيضا فاد 
ويدل عليه وجوه : الأول : أنه لو كان الآمر كذاك لقال موسى : أرثم ينظروا إليك › ولقال الله 
تعالى : لن برو لى ٠‏ فلما لم يكن كذاك » بطل هذا التأو ,ل . والثانى : أنه لو كان هذا السؤال طلا 
للمحال » لمنعهمعنهك أنهم لما قالوا (اجعل انا لماجا لمر آلمة) منعبمعنهبقوله (إنكم قومتباون) 
والثالث : أنه كان يحب على موسى إقامة الدلائل القاطعة على أنه تعالى لا جوز رؤيته ٠‏ وأن بمنع 
قومه بتلك الدلائل عن هذا السؤال . فاما أن لا يذكرشيئا من تلك الدلائل البتة » مع أن ذكرها 
كان فرضا مضيقا »كان هذا نسبة اترك الواجب إلى مومى عليه السلام » وأنه لايحوز . والرابع : 
أنأو لتك الأقوام الذينطلءوا الرؤية؛ إما أن يكو نوا قد آمنوا بنبوةموسىعليه!لسلام . أوما آمنوا 
اء فان كان الأول كفام فى الامتتاع عن ذلك السؤال الباطل » جرد قول مومى عايه السلام ؛ 
ار اك ا 0 مومى عليه السلام . وان كان الثانى لم يتتفعوا بهذا الجواب 
لانم يقولون له لا نم أن الله منع من الرؤية ‏ بل هذا قول افتريته على الله تعالى » فثبت أن على 
كلا التقديرين لا فائدة للقوم فى قول موسى عليه السلام (أرتى أنظر اليك) 

وأما التأويل اثالث : فبعيد أيضاً ودل عله وجوه الأرل انا هاا 0800000 
الآية أرنى أمراً أنظر إلى أمرك » ثم حذف المفعول والمضاف » إلا أن سياق الآية يدل على بطلان 
هذاء وهو قوله (أنظر اليك قال انترانى) فسوف ترانى (فلها تجلى ربه للجبل) ولاجوز أن حمل 
جيع هذا على حذف المضاف . الثانى : أنه تعالى أراه من الآية مالاغاية بعدها كالعصا واليد البيضاء 
والطوفان والجراد والقمل وااضفادع والدم وإظلال ابل » فكيف عكن يعدهذه الآا<وال طلب 
آنه علاهرة قاهرة .. والثالث : أنه عليه اسلام كان يتكلم مع الله بلا واسطة . فن هذه الهالة كيف 
يليق به أن يقول : أظهرلى آبة قاهرة ظاهرة تدل على نك موجود ؟ ومعلوم أنهذا الكلام فىغاية 
الفساد . الرابع : أنهلو كان المطلوب آبة تدل علي وجوده » لاعطاه تلك الآيةيا أعطاه سائرالأيات 


۲۴۳۱ TTR 


ا عن ذلك .> فب أن كا الهول فاسد . وأما التأو بل الرابع وهو أن يقال : 
ae‏ ل هو ايتا بميد . لانه لو كان المرادذلك . لكان 
الواجب أن يقول : أريد ياإلهى أت يقوى امتناع رؤيتك بوجوه زائدة على ماظهر ف العقل . 
وحيث لم بقل ذلك بلطلب الرؤية . علمنا أن هذه التأويلات بأسرها فاسدة 

ل الحجة الثانة ) من الوجوه المستنبطة من هذه الأ ية الدالة على أنه تعالى جائز الرؤية وذلك 
سر ارو لقال : ری ألا ری أنه لو كان فد رجا حجر فقالله إنسان 
ل تر ل . ولو كان ف دە زل الجر 
تفاحة ‏ لقالله . لاتأكلها أى هذا ما يؤكل » ولكنك لاتأكاه . فلا قال تعالى (لن ترای) ولم يقل 
ا د لل عل أنه تحال فى داه جاتر الروية . 

(الحجة الثالكة) من الوجوه المتذطة من هذه الآية . أنه تعالى علق رؤيته على أمم جائز . 
والمعلق على الجائز جائز . فيازم كون الرؤية فى نفسها جائزة . !ما قلا : إنه تعالى عانى رؤيته على 
ا 0 كال عاق 3ه عل استقرار الیل بدليل قوله تال (فان استةرسكانه فسوف 
ا ل الور 2 فت أنه تعالى علق رؤيتة عل أمر جار 
الوجود فى نفسة . 

N Cl‏ تردق نفسهاء لانه لما كان ذلك ااخرط 
أمرا جائزالوجود ءلم يلزم من فرض وقوعه محال » فبتقدير<صول ذلكالشرط . إما أنيترتب عليه 
ا در حصو لالرويةأولاشرتب ٠‏ فان ترتب عليه حصو لالرؤية لزم القطع بكون الرؤية 
جائزة الحصول » وإن ل يترتب عليه حصول الرؤية قدح هذا فى صمة قوله » انه متى حصل ذلك 
الشرط حصات الرؤية . وذلك باطل . 

فان قيل : إنه تعالى علق <صول الرؤية على استقرار الجبل حال حر كته » واستقرار الجبل 
حال حركته حال . شبت أن حصول الرؤية معلق على شرط متنع الحصول ٠‏ لاعلى شرط جائز 
الحصول » فلم اء كه ماتلتءره ؟ والدلل ءي أن ااشرط هو اشتقرار الحبل حا يج ركته أن 
ا 0 إل سال ما حمل استقراره شرطاً لرل الرئية كان سا نالاو اترک > فان 
كان الأول ؛ لزم <صولالرؤية بمقتضى الاشتراط » وحيث لم تحصل علدنا أن الجبل فى ذلك الوقت 
ما كان مستقرا » ولما لم يكن مستقرا كان متحركا . قبت أن الجبل حال ما جعل استقراره شرطا 
N‏ ل EE CS‏ حال كوتدينا كنا 


ry‏ قوله تعالى وولما جاء ونی لادا 5 000 الآية 
قبت أن الشرط الذى علق اله تعال ءل حصوله ر SD‏ 
n‏ 

والجواب : هو أن اعتبار الالام ل ار الا TT‏ 
أوسا كن » وكونه متنع الخلوعنالحركة والسكونلايمنع اعتبارحاله منحيث أنه متحرك أوسا كن 
ألا ترى أن الشىء لو أخذته بشرط زومر دا ان ا ل ا ا ان 
معدوما كان واجب العدم » فلوأ خذته من حيث هو دو مع قطع النظر عن كونه موجودا أو كونه 
معدوما كان مكن الو جود . فكذا ههنا الذى جعل شرطا فى اللفظ هو استقرار الجيل » و هذا 
القدرمكن الوجود ققدت أن القدر النى جءل ق رطا مر ع اة جا 0 ام 
يك لبناء المطلوب عليه . والله أعل : 

١‏ المجة الرايعة) من الوجوه المستنذيطة من هذه الابة فى إثبات جوازالرؤية قوله تعالى (فلأ 
تجل ربه للجبل جعله دكا) وهذا التجلى هو الرؤية » ويدل عليه وجهان : الأول : ان العلم بالثىء 
يحل اذلك الثىء » وأبصارالشىء أيصاً يحل لذلك 'لثىء . إلا أن الآ بصارفى كونه مجليا أ كل من العام 
به وحمل اللفظ على المفهوم الآ كمل أولى . الثانى : أن المقصود من ذكر هذه الآية تقرير أن 
الانسان لايطيق رؤية اللهتعالى بدليلأن الجبل مععظمته لما رأىالله تعالىاندك وتفرقت أجزاؤه 
ولولا أن المراد من التجلى ماذكرناه وإلا ل عصل هذا المقصود . قبت أن قوله تعالى (فلما جلي 
ربه للجبل جعله دكا) هو أن الجبل لما رأى الله تعالى اندكت أجزاؤه » ومتى كان الام كذلك 
MNA NIT‏ يقال : الجبل جماد واججماد يمتنع أن رى شنا إا 
نقول : لاعتنع أن يقال : إنه تعالى خاق فى ذات ا ا1 اة والعقل والفهم ٠»‏ م خلق فه رؤية 
متعلقة بذات الله تعالى » والدليل عليه أنه تعالى قال (ياج.ال أوفى معه والطير) وكونه مخاطيا ہذا 
الخطاب مشروط ضول الحياة والعقل فيه فكذا سا ن ٠‏ ا 
الآية عل أنه تعالى جار الرؤية . أما المعتزلة فقالوا : إت ادرا آل ا الى 
تمتنع رؤبته فوجب صرف هذه الظواهر إلى التأويلات . أما دلائلهم العقلية فقد بينا فى الكتب 
ااعقلية ضعفها وسةوطها . فلا حاجة هنا إلى ذكرها . وأما دلائلهم ال مالهم فى هذا 
الباب السك بقوله تعالى ( لا تدركد الآ بصار) قد سبق فى سورة الأأانعام مافى هذهالآية من المباحث 
الدقيقة واللطائف العميقة .واعم أن القوممسكوا مبذه الآية على عدم E)‏ وجوه :الول : 
المسك بقوله تعالى (لن ترانى) وتقرير الا-تدلال أن عال : إن هذه آل ل 02 0000000 
عليه السلام لايرى الله البتة لافى الدنيا ولا فى القيامة . وهتى ثبت هذا ثبت أن أحدا لابراه اابتة 


فوله تعالى .«ولماجاء لوال رك ا ددا 


8 رتا قا ممتنع ری ؛ فهذه ا لاه . 

لإأما المقدمة الأول ) فتقريرها من وجوه : الأول : مانقل عن أهل اللغة أن كلية «لن» 
O o N‏ 
معتبر » ولا تقل حر . وقال أصحابنا : الدليل على فساده قوله تعالى فى صفة الود (ولن يتمنوه 
أدا) معأنهم يتمنون الموت يوم القيامة . والثانى : أن قوله (لن ترانى) بتناول الأوقا تكلا بدليل 
صحة استثناء أى وقت أريد من هذه الكاءة » ومقتضى الاستثناء إخراج مالولاه لد خل تحت الافظ 
ا ا اء فى صرف الم لاق صرف الو جو بعل 7 0 
فى أصرل الفقة . الثالك أن قوله لن أفعل كذاء يفيد تأ كيد الى » ومعناه أن فعله ينا حالته 
كةولهتعالى (لن مخلةوا ذبابا ولواجتمعوا له) وهذايدل عل أن الرؤية منافة للالحية ؛ والجوا 
ا لتأ كيد ننى٠اوقع‏ ال ؤال عنه ا وقع عن صل الرؤية فى الال . فكان قوله 
اان اتنا قارب . فاا أن شد ال: 0 فلا . فهذه جملةالكلام فى:ةريرهذه المسألة . 

(أما المقدمة الثانية ) فقالوا : القائل اثنان: قائل يقول : إن المؤمنين يرون الله ومرسى أيضا 
ل س الرؤية عن الكلء أما القول وااته 1 تول خارق 
للاجماع وهو باطل . 

لإوأما المقدمة الثالثة »4 فبى أن كل من نن الوقوع نن الصحة . فالقول بدُروت الصحة مع 
الوقوع قول على خلاف الاجماع وهر باطل . واعلم أن بناء هذه الدلالة على صمة المقدمة 0“ 
ا معنا سةط هذا الاستدلال بالكلة. 

(الحجة الثانية للقوم) أنه تعالى<كى عن موسى عليه اسلام أنه خرصعةا » ولو كانت الرؤية 
جائزة . فلم خر عند سۇ اها صعقا ؟ 

لإوالحجة الثالثة) أنه عليه السلام لما أفاق قال سبحانك وه_ذه الكلمة التنزيه » فو جب أن 
يكون اراد منه تنزيه الله تعالى عما تقدم ذكره » والذى تقدم ذكره هو رؤية الله تعالى » فكان 
قوله (سبحانك) تنزباأ له عن الرؤية . قبت ذا أن نق الرؤية ننزيه الله تعالى . وتنزيه الله إنما 
يكون عن الةاأص والآفات » فوجب كون الرؤية من النقائص والآفات . وذلك عل الله حال . 
قبت أن الرؤية على الله متنعة . 

لإ والمجة الرابعة) قوله تعالى حكاية عن موسىلما أفاق أنه قال (تبت إليك) ولولا أن طا 
اارؤية ذنب لما تاب منه » ولولا أنه ذنب ينافى حة الاسلام لما قال (وأنا أول الأؤمنين) 

E 0 6 


١)‏ ول ان د تجلى ربه للجبل جعل دكا الآية 


واعلم أن أصحابنا قالوا : الرؤية كانت جائزة ‏ إلا أنه عليه السلام ادن سر 
الأبرار سيئات المقربين » فكانت التوبة توبة عن هذا المءنىلاعماذكروه » فهذا جملة الكلام فى هذه 
الآية.و الله أعل N‏ 

(المألة الر لبعسة » فى البحث عن هذه اليه .مل عن ا عا أنه انان 0 
السلام o MT‏ الجبل وبق السبعون فى أسفل الجبل » وکلم له مومى وكتب 
له فى الآلواح كتاباً وقربه بجي اال اريسي صرير الق در mM‏ 
إلك) قال صاحب الكنافا كار 0 E O OF‏ (أرى) نفك راط ااك 
ا 

١‏ السو ال الأول) N Ek‏ رن عد عن الوق ا 2 وهى تقليب الحدقة 
السليمة 2 الك سا لرقته : وعل القدرالارل: كناك ا07 الك الال 
TT MNE‏ 0 حى أقلب الحدقه إلى جانك د ا 000 
E‏ بقتضى إثبات الجهة لته تعالى . واكان : أن تقلب المحدقة إل ال ا اة 
عله انتيجة عن الرؤ بة وذلك فاسد . 

ولواب : أن وله (أرق) ا ا انهاه لانن اراك 
(الؤال اثانى» كيف قال (لن ترانى) ولم يقل ان تنظر إلى > حى يكون مطابقا لقوله 
(أنظر إليك) 
والجواب : أن النظر لما كان «قدمة الرؤية كان المقصود هر الروك لاال ا 07 ا 
لإوالؤال الثالث» كيف اتصل الاستدراك فى قوله (ولكن انظ رإلى الجبل) ما قله ؟ 
0 5 0 منه تعظيم أمر الرؤية وأن أحدا لا قرى عل رزا انه ار 11 
تراه الله تال راك 0 ترىأنه لما ظهر أ التجلوالرؤية للجبل اندك وتفرق » فهذا 
من هذا الوجه يدل على تعظبم أمر الرؤية . 

أما قوله فلا تجلىربه للجبل) فال الزجاج (تجلى) أىظهر وبان » ومنهيقالجلوتالعروس 
إذا مدا ٠ CT Do U,‏ وقوله (جعله دكا) قالالزجاج 
عون 5 اد 0000 بسي ا دککت‌الشیء إذا دققته أدكه 
دكا . والدكاء والدكاوات : الروابىالتى تكون معالأرض ناشزة . فعلىهذا » الدكمصدرء والدكاء 
اسم . ثم روى الواحدى باسناده‌عن الأخفش فقوله (جعله ذكا) أنه قال : دک دكا مصدر مژکد » 
ووز جعله ذا دك . قال ومر قرأ (ذكاء) مدودا اأراد جعله كا. أى ا غ 


قوله تعالى «قال ياموسى إنىاصطفيتك داس رسالافىعالاية e‏ 


رم سا سل 
ال بأ م إى اصطفیتات عل النّاس برسالانی و بكلاى غد ما TT‏ 
وک من الشا كريس ٤‏ 
موافق كارر E‏ 10" قال 5 ا . وذوله(وخر موسىدهقا) قال اللسث كه 


ا ا نات" ا _ 20 كدق ,قن قال صق ذهو 
TT‏ 0 اشدرى ١‏ اها صدى ادا مات . ومنه وله تعالى (فصءقى من 
فى الموات ومن الآأرض)فسروه بالموت . ومنهقوله (يوههم الذىفه يصعةون) أى ونون . 
0207 ا اف صدن أل من الصاعقة . وال لما : الصاقعة من صقعه إذا ضريه 
كه 

إذا عرفت هذا فنقول : فسر |بنعباس قوله تعالى (وخرموسى صعقا) بالغثى » وفسره قتادة 
باوت » والآولأقوى؛ لقوله تعالى (فلسا أفاق) قال الزجاج : ولايكاد يقال للميت : قدأفاق من 
yT‏ فاق ن غه لان الله تسالى قال ف الذين مارا رم 
بعثنا ک من لعد موكم) 

أما قوله لإقال سبحانك ‏ أى تنزيها لك عن أن يسألك غيرك شيئاً بغير إذنك » (تبت إليك) 
وفبه وجهان : الأول (تبت إليك) من سؤال الرؤية فى الديا . الثانى (تبت إليك) من سؤال 
ا لك رن ال الوت بالك لای فى الدنياء أو يقال (وأنا أول الموهنين) بأنه 
لاوز لك الماك" 

قوله تعالی لإ قال ياموسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى و بكلاى فخذ ما اتيك وکن 
من الشا كرين) 

اع أن موسى عليه ااسلام لما طلب الرؤية ومنعه الله منها . عدد اله عليه وجوه نعمه العظيءة 
الله عليه » وأمره أن يشتغل بشكرهاكا نه قال له إن كنت قد منعتك الرؤية فقد E‏ انم 
العظيمة كذا وكذا ء فلا يضيق ص-درك بسبب منع الرؤية ١‏ وانظر إلى سائر أنواع انعم 
١‏ انر ضكر ها. والمقصود تسله دوسى عله السلام عن من 0 6 و 6 
أحد ما يدل على أن الرؤيا جائزة علي الته تعالى» إذلو كانت متنعة فى 7 در 
هذا القدر حاجة , 


نا ۆل تعال وو كتننا لهاق م من كل ثى 22ا1 


وكا ف الالو اح من کل ت - اي وتفصيلا لكل ل شىء دما 


ره 1 لمن د ع د سے ص 
ES‏ 


ا 


»1١4هد ا‎ e 


2 @ صر ص 


واعلم إ أن الاصطفاء 1 ستخلاص الصفوة فقوله (اصطفيتك) أى اتخذتك صفوة على الناس 
قال ان عباس : بريا. فضلتك عل التأس » ولما ذكر أنه تعالى أصطفاه ذكر الا ا كا 
هذا لاصطفاءفة ال (برسالافىو بكلاى) قرأ ابن كثير و نافع (يرسااتى) على الواحدوالباقون(رسالاى) 
على المع . وذلك أنه تعا! ا اليه هرة بعد أخرى » ومنقرأ (برسالتى)فلانالرسالة تجرى بجرى 
المصدر » فيجوز إفرادها فى موضع المع > و إا قال(اصطفيتك عل الناس) ولم يقل علا لقب لان 
الملا كه قد تسمع كلام اله من غير وأسطة کا ععه موسى عليه السلام . 

فان قبل : كيف اصطفاه على الناس برسالاته مع أن كثير! من الناس قد ساواه فى الرسالة ؟ 

قانا : إنه تعالى بين أنه خصه من دون اناس بمجموع الأمرين » وهو الرسالة مع الكلام بغير 
واسطة » وهذا الجوعماحصل لغيره ‏ شيت أنه إا صل التخصيص ههنا لاه مع ذلكالكلام 
بغير واسطة » وإماكان الكلام بغير واسطة سيا ازيد الشرف بناء على العرف الظاهر.لآن من 
سمع كلام املك العظيم من فاق فيه كان أعلى حالا وأشرف مر تبة من معه بواسطة الحجاب والاواب؛ 
ولماذكر هذين الوعين من النعمة العظايمة . قال رعذ ما انك و انمق القن 7 ا ا 
اانعمة » والاالضيق فلك بيس ماك اللأقلة رال كر ا ا كر 
إما يكون بالقيام بلوازمها علما وعملا . والله أعل . 

قوله تعالى او كتبيا له فى الالواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء فخذها بقوة وأس 
تومك اكزرا a‏ يكم دار الفاسقین) 

اعلم أنه تعالى لما بين أنه خص مومى عليه السلام بالرسالة ذكر فى هذه الآية تفصيل تلك 
الرسالة فقال (وكتينا له فى الالواح) نقل صاحب الكشاف عن يضم : اندر العا 
يوم عرفة . وأعطاه الله تعالى التوراة يوم النحر.وذكروا فى عدد الالواح » وفى جوهرها وطوطا 
أما كانت عشرة ألواح . وقيل : سبعة . وقيلانماكانت منزمردةجاء بهاجبريلعليه السلام . وقيلمن 
زبرجدة خضراء وبياقوتة حمراء . وقالالحسن :كانت من حع ا ا 
من صخرة صماء لينها الله لموسى عليه السلام » وأما كيفية الكتابة . فقال ابنجريج كتا جبر يل بالق 
اك نه الذكر وامتددق عر ایر > 


قوله تعالى «موعظة و تفصيلا لكل شىء» الآية ۳V‏ 


واعلم أنه ليس فى لفظ الآية مايدل على كيفية تلك الالواح » و على كيفية تلك اللكتابة » فان 
ثبت ذلك التفصيل دلبل «نفصل قوى » وجب القول به 7 2 لت 

وأما قوله لمن كلتىء) فلاشمة فيه أنه ليس على العموم . بل المراد من كلمايحتاجاليه موسى 
وقومه فى دينهم من الخلال والحرام وانحامن والمقاح . 

وأما قوله لإموعظة وتفصيلا لكل ثثىء) فهو كالبيان للجملة التىقدمها بوله (من كل ثى.) 
وذلك لانه تعالى قسمه إلى ضربين : أحدهما (موعظة) والآخر (تفصيلا) لما يحب أن يعم من 
الاحكام ؛ فيدخل ف الموعظة كل ماذكره الله تعالى من الامو رااتى توج بالرغبة فىالطاعة واانفرة عن 
المعصية » وذلك بذكرالوعد والوعيد » ولما قرر ذلك أولا أتبعه بشرح أقسام الاحكام وتفصيل 
الحلال والحرام » فقال (وتفصيلا لكل ثىء) ولما شرح ذلك. قال لمومى (نخذها بقوة) أى 
بعزيمة قوية ونية صادقة » ثمأمره الله تعالى أن ,أمر قومه بأن يأخذوا بأ<سنها » وظاهر ذلك أن 
ا كرون ا 0 ل قال بض المفسرين : إن التكليف كان 
على مو سى عايه |اسلام أشد » لانه تعالى ل رخص له مارخص لغيره . وقال بعضهم : بل خصه من 
حيث كلفهالبلاغ والآداء : و إن كان ماركا لقومهفماعداه » وفىقوله (وأمرقومك يأخذوا بأ حسنما) 

ل يم تاف التوراة و حب كرون الكل ادررا به؛ وظاهر قوله 
(بأخذو ابأحنا) يقتضى أنفيهالبس بأحسن» وإنهلايحو زط الاخذبه . وذلكمتناقض وذكرالعلماء 
فىالجواب عنه وجوها : الأول : أنتلاك التكاليف منماماهو حسن ومنها ماهوأ حسن » كالقصاص » 
والعفو » والاتتصار » والصبر » أى فره أن يحماو | أنفسهم على الأخذ بما هوأدخل فى الحسن » 
وأ كثرلثوابكةوله (واتبموا أحسنماأنزلإلي؟) وقوله (الذينيستمعون الةو لفيتبعون أحسنه) 

قان قالوا : فلبا أمرالته تعالى بالا خذ بالاحسن » فقدمنع من الاخذ بذاك الحسن » وذلكيقدح 
00 كنا فقول عمل أس الله تعالى بالاخذ بالاحس._ عل الددب حى يزول 
هذا التناقض . 

(إالوجه الثای) ف الجواب قال قطرب (يأخذوا بأحستها) أى عسنہا وكلها حن لول تعالى 
1 تس وةر لالفرزدق: 

با دعامه أعر وأطول 

(الوجه الثالث) قال بعضهم : الحسن يدخل تحته الواجب والمندوب والباح سن 

الا الاجا والمدوبات . 


۲۳۸ قوله تعالى «سأريم دار الفاسقين» الآية 
وأما قوله ( سأر يك دار الفاسةين) ففيه وجهان : الأول : أن المراد الديد والوعيد على 
مخالفة أ الله تعالى » وعلى هذا التقدير : فيه وجهان : الأول : قال ابن عباس والحسن ومجاهد 
دار الفاسقين ھی جهنم ؛ أى فلمكن ذكرجهم حاضرا فىخاطرك لتحذروا أن تكونوا منهم . والثاتى : 
قال قتادة : اد الشام وأريك منازل ااكافرين الذي نكانوا متوطنين فما من الجابرة والعمالقة 
لتعتيروا مها وما صاروا إليه من النكال ؛ وإفإل الكلى رار اا ال لما ل الى ا 
MEM. CT‏ 
لإوالقول الثانى) أن المراد الوعد والبشارة بأنه تعالى سورهم أرض أعدائهم وديارم. 


والله أعلم . 


تم الجزء الرابع عشر » ويليه إرفب شاء الله تعالى الجزء الخامس عشر » وأوله قوله تعالى 
لإسأصر ف عن آيانى الذين يتكبرون» من سورة الاعراف . أعان الله على إ كاله 
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قولهتعالى«وأن هذا صراطى مستقما 


فاتبعوه» الاية 

1 ثم اتينامو لكان ام 
وعدا كنات أرلاء فارك 
فاتعوه واتقوا لعکتر حمون» 
:أن ةولواإ مار لالكتابي 
على طائفتين من قبلناء الآية 
دهل ينظرون إلا أن تأتههم 
اللاك الاي 
«إنالذينفرقوا دينبموكانوا 
شيعا» الآية 

ا لەق غر 
ااام الآ 

«قلإتىهدا ىرى إلوصراط 
مستقيم » الآبة 

کا ا ان أن ربا ريدق 
رب كل ثىء» الآية 

«وهو الذى جل خلاثتف 
اللأرض» الابة 


سورة الاع اف 
فر الل, د اللض كتات أتزل إلك خلا 


داتبعو اما أتزل الیک هنر بک» 
دوک من‌قرية SE‏ 


صفحة 


١‏ قولەتعال« فا کان دعواهم إذ جاءثم 
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بأسناء الآية 

«فلنسألن الذين N‏ 
ا 

« فلتقصن عليم بعلم » الاية 
«والوزن يومئذ الحق» الآية 
«ومن‌خفت موازينهفأواتك 
الذينخسروا أنفسهم » الآية 
«ولقد مكناكم فى الأرض 
وجعلا لك فيبامعايش »الا به 
دولقدخلقنا؟ ثم صورناک» 
لفان ما مك ألا تسجد إذ 
أمرتك كالاب 

دقالقاهيط منبا ايكون لك 
أن تكير فاي الآية 
«قالأنظرق إلى يوم بعتون» 
دقال فما ا ون لم 
صراطك المستقيم » 

م لآتتنهم من بين أيديهم 
ومن خلفېم» الأب 


مدحوراع» الآية 
دو یا آدماسك نأنت وزو جك 
الجنة» الأية 
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ا كر 


o 
لر اا ا‎ 
le 11 6 الى اكه‎ 
ليأساء الاية‎ 

«يابى آدم لايفتتكم الشيطان 
كا أخرج أبويك من الة» 
«و إذافعاو افا حشهقالو او جدنا 
علما آباءنا الأية 

«قلأمر رلى بالقسط» الا 
دفر يقاهدى وفر يقاحقعاهم 
الضلالة» الآية 

«يابى آدم خذوا زيكم عند 
كل مسجد» الابة 

دقل من حرم زه الله الى 
أخرج لعباده» الاية 
0 
ماظهر فما وهابطن» الاية 
«ولكل أمة أجل» الاية 
«يابنىآدم مايأ تینکر سل منک» 
وفن أظل من افترى عل الله 
كذبا الآية 

رالا ا E‏ و 
i‏ 
«وقالت أو لام لاخرام»الاية 


صفحده 


ها قولهتعالىهإن الذين كذبوا ,آیاتا 


VA 


۷۹ 
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A٦ 
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واستكروا عنما» الاة 
«والذينآمنواوعملواالصالحات 
لاتكلف فا الار ا 
«وتزعناماق صدورثم منغل 
جریم ن تحتهم الآنمار » الآية 
ورا اا ا 
النار» الااة 

دوبتهما حجاب» الآية 
«ونادى | ال 
رجا لایع رفو نهم سام »الاه 
ؤونادى أحماب الا ا 

ا لجنة أن أف ضو اعلا من الماء) 
«ولقد جئنام ات فصلناه 
عل عم هدى» الآية 

«هل ينظ رون إلا تأويله» الآية 
دإن ربک الله الذنى خاق 
السمواترالار ف اا 
دعا تاه الث 
تراد ا 
«والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره» الاي 
E‏ 
«ادعوا ربكم تضرعا وخفية» 
دولا تف دواق الأارض ءا 
إصلاحها» الآية 
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کرس ا الرابع عشر دن التفسيرالكيير للادام الفخرالرازى 


قو له تعالى«وهو الذى رل الرياح 


» 


بشراً بین بدى رحته» الآية 
«والبلدالطيب يخرج انه باذن 
ربه» الاابه 

ا لقره 
فقال باقو م اعبدوا اللهوالاية 
«وقال الملا منقومه إنالنراك 
فی ضلال مبين» الأية 


دأويجبتم أن جاک ذ رمن‌ربک» 


إل عاد أخامم دودا» الآآية 
0007 ادن كغروامن 
اراك ساد 
«قال ياقوم ليس سفاهة» 
وا ل داشر حدم 
دقال قد وقع علیک من ربک 
رجس وغضب» الآية 

و أخام ماله 
«واذكروا إذا جملک خافاء 
الآ 

«قال الملا الذيئ استكير وامن 
قوده للذين استضعفواء الآية 
ا عتواعن أهر 
كمه الآية 

2 أخذتهم الرجفة فاصيحوا 
2 ديارثم جامين» الآية 


صفحة 


نكال وار ا قل لور اتون 
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۷7 


الما 


ما 
1A4‏ 


1۸0 


۱۸1 


الا حي وال 

«إنك تاتون الرجالشبوةمن 
دون‌النساءي الأبة 

«و ماکان جو اب ټر مه الابة 
فان ناه و أهله إلاامأتمكانت 
من الغار ن »الا بة 

«والى مدن أخاد e‏ 


م 
لد #معدوا کل صر اط 


ل اا الذين استكيررا 
من قو هه لنخر جنك بأشعيب » 
«قد افترينا على الله كذيا» 
yS‏ 
إلا أن يشاء الله» الآية 

«ر ننا اتح بانا وبين قومنا 
بالحق» الاية 

ل اله الك كفروا 
من قومه لن اتبعتم شعيباء 
ا ف قربة من نى» 
IT‏ 
واتقوا لفتحنا علهم ركات» 
«أفأمن أهل 00 أن يأتهم 
بأسنا بياتا وم نائمون» الآية 
ال و الإارض 
من اعد أهلبا» ألاية 
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۸ قولهتعالى دو ماو جد نالا كثره من‌عېد» 
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دم بعثنا من بعدهم موسى 
باياتنا إلى فرعون وملائه» 
«وقال موسى يافرعون إلى 
رسول منرب العالمين»الاية 
«حقيق على أن ال ل 
ا ااه 

«فألق عصاه فاذا ھی عبان 
مبين» الآية 

«ونزع بده فاذا هی ببضاء 
للناظرين» الأبة 

«بريد أن خر جك من أرضكم 
عاذ ا ارده 
E‏ 0 
ف ان حاشرين» 
«يأتوك بكل ساحرعام» 
«وجاء السحرة فرعون قالوا 
إنلنالاجرا» الآية 

«قالوا يا موسى إما أن تلقی 
وإ أن كون عن ال 
وفنا الوا سحروا ا 
الناس واسترهبوه» الآية 
«وأوحينا إلى مومى أن ألق 
عصاك» الآية 

«فألق السحرة ساجدين» 
دقالوا آمنا برب العالمين» 


صفحه 


۷ قولهتعالىدقال فرعون آه:تم به قبل أن 


۲۰۸ 


۲۰۹ 
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م الفهرس 


2 


آذن لک» الأب 

«لاقطعن أيديم وأرجل 
من خلاف» الآية 

«وقال الملا من قوم فرعون 
أتذر عوسى ودر الات 
وقالوا أوذينامن قبل أن تأتينا 
ومن بعد ماجئتنا» الآية 
ورا انا الاش عون 
بالسنين ونقص من الكرات» 
دفاذا جاءتهم الحنة قالوا 
لنا هذه» الآية 

دوقالوا مهما 0 به من آبة 
. 
«فأرسلنا علم ال جرادوالقمل 
والضفادع» الأية 

دولما وقح علهم الرجز» 
دفاتتقمنامنهم فأغر قناهم فاليم » 
دوا ا ل نا" 
«قال أغير الله أبغيم إلما 
دو إذأنجينا کمنآ لفرعون» 
«وواعدنا موسى ثلا ثين ليلة » 
وولا جا موسى لمقاتناء» 
دقال يأموسى إىاصطفيتك» 
وكتبنا له فالالواح» الآية 
سا كردا الفاسقين » الآية 


صفحة 


5 


15 


5 


فهر س ا جز الرابع عشي من ااتفسير الكبير للامام الفخرالرازى | 


قولهتعالى«وأن هذا صراطى مستةما 


فاتبعوه» الا ية 

« ثمآتيناموسى الكتاب تماما» 
5 أنزناه مبارك 
فاتعوه واتقوا لعکترحمون» 
7 لال کاب 
على طائفتين من قبلناء الآية 
«هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
Sil‏ الآية 

« إن‌الذین‌فر قوا دينهموكانوا 
«من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالما» الا ية 

دقل إتتىهدا وربى إلصراط 


مساتقيم 6 الآية 


ارات الله ایی ربا رھ 
رب كل ثىء» الآية 

«وهو الذى جعلک خلائف 
الأرض» الآبة 


قوله تعالى دال ص کتاب آل إلك فلا 


يكن فى صدر ك حر جمنه »الابة 
«اتبعواماآنزلإلکمن‌ر بک» 
«وكمنقرية أهلكتاهاؤاءها 


| صفحة 


۲١‏ قولەتعالى رفا كان دعواثم 5 جاءثم 
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«فلنسألن الذين أرسل إلبم 
LUNN,‏ 

«فلتقصن عليهم بعل » الآية 
دوالوزن يومد الم الآية 
«ومن خفت ا لتك 
الذين خسروا أنفسهم» الاية 
«ولقد مكناكم فى الأرض 
وجعلا لک فامعايش »الا به 
دو لقدخلقناک ثم صورناک» 
رثأل ماتعمك ألا ت جد إذ 
اا 

سل ها ايكون لك 
أن تكير فا الآية 

«قال أ نظر ف إلى يوم بسعثون» 
«قال فما أغو يتىلاقعدن لهم 
صراطك المستقيم» 
دم لاتم من بين أيدمهم 
ومن خلفرم» الآية 

« قال أخرج منها مذوٌوما 
مدحورأ» الآية 

دويا آدم اسك نأنت وزو جك 
الجنةع الاية 
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قولهتعالىد فدلاههما بغرور فلا ذاقا 


الشجرة بدت هما سو 0 
وال رع اا ا 
ديابنى آدم قد أنزلنا عل 
لياساء الآية 

ديابنى آدم لايفتنك الشيطان 
0 أخرج بوک 1 
ا 00 
علما آباءنا» الاية 

دةلأمر رف بالقسط» الآية 
دفر يقاهدى وفر يقادقعايهم 
الضلالة» الآية 

« ابی أدم آدم خذوا زینک عند 
كل مسجد» الآية 

«قل من حرم زينة الله الى 
أخرج لعباده» الآية 
«قلإءاحرم ربىالفواحش 
ماظهر فما وهابطنء الاية 
«ولكل أمة أجل» الآة 
«رابنى آدء إمايا تینکر سل ملك 
دفن أظل من افترى عل الله 
كذبا» الآية 

وقال ادخلوا فى أم نان ات 
من قب لک الاب 

«وقالت أولاملاخرام» a‏ 


صفحه 


دبا قولهتعالىدإن الذن دما ا 


VA 


۷۹ 


AT 


كل 
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واسدكر وا E‏ الآ 
«والذءنأمنواوعماواالصالحات 
لانكلف نفساً إلا وسعهاء الأب 
«ونزعناماق صدورم من‌غل 
بجرىمنتممالانمار » الآية 
ای أحاب اذاي © 
اا الاة 

«و يما حجاب» الاية 
ال 
رجالا و 
ور اوی أعحاب النار أ١‏ 
الجنةأن أ نت راعلا 0 
«ولقد جئنام بكتاب فصلناه 
عل ع هدی» الأية 

«هل ينظر ون إلا تأو يله» الأية 
دإن ربک الله الذنى خاق 
الا الآية 

« حماست وی عل العرش»الآية 
«يغقى الليل النهار يطليه ديا » 


٠)‏ ونادى أصواب 


دوالفس واف ا 
مسخرات بأمره» الآية 
الاه الخلق ,ال آله 
«أدعوا رب ضرعا وخفية» 
وول توان لار اعد 
MM‏ 
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قولهتعالى دوهو الذى يرسل الرياح 


بشراً بین يدى رحته» الآية 
«و البلدالطيب خر ج نبان باذن 
ربه» الاه 
TET‏ 
فقال ياقوم اعبدوا اللهعالاية 
«وقالالملا منقومه إنالثراك 
فى ضلال مبين» الا 

دأو یتم أن جا ذ رمن‌ربک» 
«وإل عاد أخاهمهودا» الآبة 
اال املك الك لبر رلك 
قرنة إنايليياك قاد 
«قال ياقوم ليس سفاهة» 
ا ا داف طن 
دقال قد وقع علي من رک 
رجس وغضب» الاية 

دو إلى مود أخام صالحاء 
١5‏ انا جعلک خافاء 
م اد غاد الآنة 

وقال الملا الدن استكروامن 
قو هه للذين استضعفوا» الآنة 
«فعقروا الناقة وعتواعن أمر 
a‏ الآية 

«تأخذتهم الرجفة فأصبحوا 


٤‏ ديارثم جامين» الأ 


صفحة 
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الفاحشة» الآية 

«إنكلتأتون الرجالشهوةمن 

دون‌اانساء» الاية 

«وماکان جو اب قرمه »الاه 

EAT 
من الغا رن »الا ية‎ 

«والى مدين أخاهم شا 


5 عدوا كل صراط 


توع_دون وتصدون) الآاية 


ناكد انا روا 
من قومه لنخر جنك يأشعيب» 
«قد افترينا عل الله كذبا» 
E Uy‏ 
إلا أن يشاء الله» الآنة 
درنا فت يننا وبين قومنا 
بالمق» الآنة 

«وقال اللا" الذين كفروا 
من قومه لن انيدم شعييا» 
ا ۴ شر من لى» 
لس اموا 
واتقوا لفتحناعلهم ركات» 
«أفأمن أهل القرى أن باتہم 
بأسنا بياتا وهم نانمون» الآية 
«أولمم,دللذين يرثونالارض 


من بعد أهلما» الآية 
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5-5 


صفحةه 


فهرس ال جزء الرابع عشر من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 


A۸‏ قولهتعالى«وماوجدنالا کر ه من‌عېد» 


۸۹ 


4۰ 


4۹۲ 


45 


۹۷ 


۹۸ 


E 


o 


۰0 
01 


زم 


دم بعثنا من بعد موسى 
باياتنا إلى فرعون وملائه» 
«وقال موسى يافرعون إلى 
رسول منرب العالمين»الاية 
«حقيق على أن لا أقول على 
الله إلا الخق» الآية 

«تألق عصاه فاذا ھی تعبان 
مبين» الاية 

«ونزع بده فاذا هی سضاء 
للناظرين» الاية 

«بريد أن خر جك من أرذكم 
فادا ام رن ااه 
شرا ارجة راعاه رأرسل 
ا ا 
كارك بكل ساح رعلم» 
«وجاء السحرة فرعون قالوا 
إنلنالاجراء الآبة 

«قالوا يا موسى إما أن تلقى 
وإما أن نكون نحن الملقين» 
ND‏ 
الناس 0م الآية 
«وأوحينا إلى موسى أن ألق 
عصاك» الاية 

«فألق السحرة ساجدين» 
«قالوا آمنا برب العالمين» 


صفحة 


۷ قولهتعالى«قال فرعون آهنم به قبلأن 


۲۰۸ 


۲۰۹ 


E 


1o 


YA 


ثم الفهرس 


آذن لک الآية 

«لاقطعن أيديكم وأرجلم 
من خلاف» الاب 

«وقال الملا من قوم فرعون 
أتذرمووسى و يمه بال 6 
«قالو أن ذينامن قبل أن نا 
ومن بعد ماجنتنام الآية 
وواقد ادا ال :ا 
بالسنين ونقص من الغرات» 
«فاذا جاءتهم الحسسنة قالوا 
لنا هذه» الآية 
Ns‏ 
E‏ 
«فأرسلنا علهمالجرادوالقمل 
والضفادع» الآنة 

ووا وفع عليم الرجز» 
دفانتقمنامنهم فأغر قناهم فاليم » 
«وجاوزناببنى إسرائيلالبحر» 
دقال أغير ألله أبغيم إلما» 
دو إذ أنجينا کمن لفرعون» 
دو واعدنا موسى ثلا ئينليلة» 
«و لا جاء موسی لمقاتناء» 
«قال يامو سی إن ىاصطفيتك» 
وكتبنا له فالالواح» الآية 
«سأديكم دارالفاسقين » الآية 


